
 الخرطــوم – أُعلــــن فــــي الخرطوم أن 
الســــلطة الانتقالية وعــــدت بالإفراج عن 
زعيم الجنجويد الســــابق موســــى هلال 
وأبنائــــه الأربعــــة ومناصريــــه بعد نحو 
ثلاث ســــنوات من الاعتقــــال إثر خلافات 
بينــــه وبــــين قائد قــــوات الدعم الســــريع 
نائــــب رئيس مجلــــس الســــيادة، الفريق 
أول محمــــد حمدان دقلــــو (حميدتي)، في 
الوقــــت الذي يحذر فيــــه مراقبون من أن 
هــــذه الخطوة قد تهدد الاســــتقرار الهش 
في دارفور وتغذي الصراع بين المكونات 

القبلية في الإقليم.
وذكــــرت مصــــادر محليــــة أن الإدارة 
الأهلية فــــي دارفور قامت بوســــاطة بين 
هلال وحميدتي وعقــــدت عدة اجتماعات 
في الخرطوم وأخرى مع مجلس الصحوة 
الثــــوري لإنهاء الخــــلاف بينهمــــا، ومن 
نتائج ذلك الســــماح لهــــلال بالظهور في 
إحدى وســــائل الإعلام من داخل محبسه 
وتأكيده على إنهاء الخصومة بينه وبين 

حميدتي.
وقُدم هلال ومناصــــروه إلى محاكمة 
عســــكرية بعد اتهامات شــــملت تقويض 
النظام الدســــتوري وإثــــارة الحرب ضد 
الدولة وإثارة النعرات القبلية، ومعظمها 
من التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتسهم التســــوية، التي لا تعرف إلى 
حــــدّ الآن عناصرها النهائيــــة، في تهدئة 
نســــبية للأوضاع فــــي دارفــــور، دون أن 
تفضي إلــــى إنهاء صراع مشــــتعل جراء 
اشــــتباكات تدور رحاها بين قبائل عربية 
ينحــــدر منها موســــى هــــلال وحميدتي، 
وأخرى أفريقية (المســــاليت)، وهي قبائل 
انخرطت في صراعات مســــلحة مع نظام 
الرئيــــس الســــابق عمــــر البشــــير الذي 
عمد إلى تقوية شــــوكة القبائــــل العربية 

لمجابهتها.
واتجهت أصابع الاتهام إلى الانقسام 
داخل قوات الدعم السريع بسبب الخلاف 
بين هــــلال وحميدتي، باعتبــــاره عنصرا 
مباشــــرا في تغذية التوترات التي حدثت 
في غرب دارفور الشــــهر الماضي وأوقعت 
نحو 250 قتيلا وعشرات الجرحى، نتيجة 
التداخل القبلي في قوات الدعم السريع، 
مــــا جعلهــــا غيــــر قــــادرة علــــى مجابهة 

الصراع بصرامة.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وأكــــد 
بجامعة بحري في الخرطوم أبوالقاســــم 
إبراهيــــم آدم أن عدم الإعلان عن تفاصيل 
التسوية بين حميدتي وهلال يبرهن على 
أن هناك دورا سياســــيا مستقبليا لهلال، 
وهــــو مخاطرة غيــــر مضمونــــة في حال 
حــــدوث خلاف بين الطرفــــين أثناء تنفيذ 

بنود التسوية.

خـــاص  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
أن هلال ســـيكون جـــزءا من  لـ“العـــرب“ 
الجنـــاح السياســـي والعســـكري لنائب 
رئيس مجلس الســـيادة في إطار التهيئة 
للانتخابـــات المقبلـــة مـــع نهايـــة الفترة 
الانتقاليـــة بعـــد حوالـــي ثلاثـــة أعوام، 
وخروج مجلس الصحوة الثوري عن هذا 
الاتفاق مســـألة صعبة بعد توقيع زعيمه 
علـــى اتفـــاق غير معلـــن، علـــى الجميع 

الالتزام به.
لم يعد هلال يشـــكل هاجســـا مزعجا 
لحميدتي كما كان في الســـابق. ورغم أن 
الأول لا يـــزال له مناصـــرون داخل قوات 
الدعم الســـريع، خاصة من المحســـوبين 
على حراس الحدود الذين تم دمجهم في 
الدعم السريع عام 2017 لكنهم لا يمتلكون 
تأثيرا كبيرا فـــي موازين القوى الحالية 

بين الطرفين، لا يريد حميدتي خسارته.
ينهـــي الإفـــراج عـــن موســـى هـــلال 
خلافا امتد لســـنوات بـــين الرجلين، لكن 
ثمـــة خصومة أشـــد عداوة ســـوف تبقى 
بـــين زعيم الجنجويد الســـابق وضحايا 
الصراع في إقليـــم دارفور منذ عام 2003، 
وهـــو يتهـــم بأنـــه أحـــد المتورطـــين في 
الجرائم التي راح ضحيتها أكثر من 300 

ألف قتيل.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي 
من أجـــل الســـودان (حقوقي) ســـليمان 
ســـري إن ”إطلاق ســـراح هلال يشي بأن 
هنـــاك تحالفـــا قبليا يتشـــكل بينهما في 
دارفور، مقابل حركات مســـلحة منحدرة 
من جذور أفريقية، ســـتكون لهـــا الغلبة 
فـــي الإقليم، وفقا لنتائج اتفاق الســـلام. 
وقد يصبح مني أركو مناوي، قائد جيش 
تحريـــر الســـودان، حاكمـــا للإقليم عند 

تطبيق الحكم الفيدرالي“.
وأوضح سري في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”إطلاق ســـراحه دون النظر إلى التهم 
الموجهـــة إليـــه يبرهـــن علـــى أن هنـــاك 
تفاهمـــات بشـــأن المســـتقبل السياســـي 
للطرفـــين على مســـتوى الحضور القبلي 
والهيمنـــة على الدعم الســـريع، وهو ما 
يحمل انعكاســـات ســـلبية لجهـــة تغذية 
النعرات القبلية في الإقليم على حســـاب 
إدارتـــه السياســـية، وقـــد يكون ســـببا 
مباشـــرا في اندلاع المزيد من الاشتباكات 

القبلية“.

 تونس – تحرك مســـؤولون عسكريون 
أميركيـــون لأداء زيـــارات إلـــى دول فـــي 
شـــمال أفريقيـــا والخليـــج لاستكشـــاف 
واقع الحلفـــاء في فترة ما بعد سياســـة 
دونالـــد ترامـــب، وتعبيد الطريـــق أمام 
الرؤية الدبلوماســـية للرئيس جو بايدن 
في المنطقة، وخاصة ضبط مناطق تحرك 
القيادة العســـكرية الأميركية في أفريقيا 

(أفريكوم) والقوات المركزية.
ووصل الأربعـــاء إلى تونس الجنرال 
كريستوفر كافولي، قائد كل قوات الجيش 
الأميركـــي في أوروبـــا وأفريقيا، واللواء 
أندرو روهلينج، رئيس فرقة عمل جنوب 
أوروبـــا، في خطـــوة قال مراقبـــون إنها 
تؤكـــد اهتمام إدارة بايدن بترتيب تمركز 
القوات الأميركية في منطقة إستراتيجية 
تربط أفريقيا بأوروبـــا ويمكن الانطلاق 
منها فـــي المعركة ضد الإرهـــاب في دول 

الساحل وجنوب الصحراء.
تصريحـــات  فـــي  كافولـــي  وكشـــف 
صحافيـــة أن تونـــس ستســـتضيف في 
يونيو المقبل القســـم الأكبر من مناورات 
العســـكرية متعددة  ”الأســـد الأفريقـــي“ 
الجنسيات التي ترعاها الولايات المتحدة 

سنويا.
وتشـــمل هـــذه المنـــاورات تدريبـــات 
بحريـــة وجويـــة، وتضـــم عشـــرة آلاف 
عســـكري من اثنتَيْ عشرة دولة (الولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا وتونـــس ومصـــر 
وبلجيكا  والسنغال  وموريتانيا  والمغرب 

وكندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا).
وأوضح كافولي أن ”المناورات تهدف 
إلى تقوية التعاون العســـكري بين الدول 
المشاركة، بما يعزز قدراتها على مجابهة 
النزاعات المحتملة والتهديدات الإرهابية 

التي تحدق بدول المنطقة“.
ا  وقـــال إن ”تونس شـــريك مهـــم جدًّ
للولايات المتحدة“، وذلك بعد تصريحات 
ولقاءات الســـفير الأميركـــي في تونس، 
دونالد بلـــوم، والتي قـــال فيها إن بلاده 
تدعم التجربة التونسية وتعتزم الوقوف 

إلى جانب تونس على كل المستويات.
وكان لافتـــا لقاء بلـــوم برئيس حركة 
وبرئيـــس  الغنوشـــي  راشـــد  النهضـــة 
الحكومة هشـــام المشيشـــي، فيما التقى 
الرئيـــس قيس ســـعيد بســـفراء الاتحاد 
الأوروبي الثلاثاء 

وسط تقارير تفيد بأن تونس ستكون في 
المرحلة القادمة محـــورا لتنافس أميركي 
فرنســـي كامتـــداد للتنافس بـــين باريس 

وواشنطن في ليبيا ومنطقة الساحل.
وتقول تقارير أميركية إن إدارة بايدن 
ستعمل على دعم الانتقال الديمقراطي في 
تونس ضمن رؤيتها لدعـــم الديمقراطيةِ 

وحقوقِ الإنسان في المنطقة ككل.
وتســــود الطبقةَ السياسيةَ التونسيةَ 
مخاوفُ مــــن أن تكون العناوين الحقوقية 
مدخلا لإعــــادة تحريك ”الربيــــع العربي“ 
الــــذي جلب الفوضى الأمنية ومهد لظهور 
الإرهاب كما دفع إلى الصراعات السياسية 

والعرقية التي تهدد وحدة الدول.
لكن مراقبين أشـــاروا إلـــى أن زيارة 
كافولـــي وروهلينـــج تتجـــاوز الاهتمام 
بالشـــأن التونسي إلى خطط إدارة بايدن 
لإعادة دراســـة وضبـــط تمركـــز القوات 
الأميركية في جنوب أوروبا وفي شـــمال 
أفريقيـــا ومناطـــق أخـــرى ضمـــن رؤية 
تقـــوم على مشـــاركة القوات العســـكرية 
في صناعة الدبلوماســـية الجديدة التي 
تـــوازن بين النفـــوذ العســـكري والأمني 
المصالح  لضمـــان  الدبلوماســـي  والأداء 

الأميركية.
مع  الأميركية  العلاقـــات  واكتســـبت 
تونس والمغرب وبشـــكل أقل مع الجزائر 

أن  منـــذ  لواشـــنطن  متجـــددة  أهميـــة 
أدخـــل الروس معدات عســـكرية متطورة 
إلـــى ليبيا العـــام الماضي، بمـــا في ذلك 
الطائـــرات المقاتلـــة والدفاعـــات الجوية 
وأنظمة الـــرادار، والحصول على مواقع 

إستراتيجية قرب آبار النفط.
واعتبـــر بشـــير الجويني، مســـاعد 
ســـفير تونـــس فـــي ليبيـــا ســـابقا، في 
أن تونس ســـتكون  تصريـــح لـ“العرب“ 
بمثابة قاعدة لاقتراب واشنطن من الملف 
الليبي والمســـاهمة في حلـــه عبر البعثة 
الأمميـــة للدعـــم، مـــع التركيـــز على حل 
أكثر ما يمكن من مشـــاكل شمال أفريقيا 

وضمان أنظمة ديمقراطية منتخبة.
وجاءت زيارة كافولي وروهلينج إلى 
تونـــس بعد فترة قصيرة مـــن جولة قام 
بها كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية 
الأميركية (ســـنتكوم) استطلع فيها خط 
البحر الأحمـــر وجنوب الجزيرة العربية 
ومصـــر لتحديد رؤية بشـــأن التحركات 
الأميركية المستقبلية في العلاقة بالنزاع 
في اليمن والحصـــول على مقاربة دقيقة 

لاحتمالات المواجهة مع إيران.
والتقـــى ماكينـــزي الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي. وبعـــد اللقاء أكد 
علـــى  ”الحـــرص  الأميركـــي  المســـؤول 
اســـتمرار وتيرة التنسيق والتشاور مع 

مصر تجاه قضايا المنطقة“، في إشـــارة 
واضحة إلى دور القاهرة الإســـتراتيجي 
في الخطـــط الأميركية بقطـــع النظر عن 
الخلافـــات بشـــأن تقييم ”ملـــف حقوق 

الإنسان“.
وخـــلال الزيـــارة التـــي أداهـــا إلى 
سلطنة عمان تفقد قائد القيادة العسكرية 
الأميركية قاعـــدة خصب الجوية وقاعدة 

مسندم البحرية.
ودعا ماكينزي إيران إلى الامتناع عن 
أي استفزاز، وحثها على عدم القيام بأي 

”أنشطة شائنة“.
ويرى محللـــون أن زيـــارة ماكينزي 
تهـــدف إلى تجميع المعطيـــات ووضعها 
ضمـــن تحســـبات الإدارة الجديـــدة قبل 
أن تبـــدأ بوضـــع مواقفهـــا مـــن الملفات 
الإقليميـــة موضع التنفيـــذ، وأن الملفات 
العسكرية ذات الأهمية القصوى لا يمكن 
فهمها أو قراءتها من خلال التصريحات 
حقوق  بموضـــوع  الخاصة  السياســـية 
الإنســـان مثلمـــا هو الأمر مـــع مصر أو 
الســـعودية، وإنمـــا من خـــلال دور هذه 
الـــدول في الإســـتراتيجية الأميركية في 
مواجهة التحديـــات الأمنية بما في ذلك 
ملف إيران ونفوذهـــا المتزايد في البحر 
الأحمر وتهديدهـــا للوجود الأميركي في 

العراق.

الجزيـــرة  قنـــاة  أعلنـــت   – الدوحــة   
الفضائيـــة القطريـــة أنها تنـــوي إطلاق 
منصة رقمية فـــي الولايات المتحدة، بعد 
سنوات من فشـــل القناة الإخبارية التي 

أطلقتها باللغة الإنجليزية.
وزعمت أن المنصة ســـتهتم بالشـــأن 
الداخلـــي الأميركي، فـــي وقت اعتبر فيه 
مراقبـــون أن هـــذا التخصيـــص مناورة 
تكتيكية لربح الوقت وإبعاد الأضواء عن 

الأجندة الحقيقية.
ويتزامن الإعلان عن المنصة الجديدة 
مـــع بداية حكـــم الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن، فـــي مســـعى قطري لاســـتثمار 
فـــي  الداخليـــة  الانتقاليـــة  المرحلـــة 
والتأثيـــر  التموقـــع  لأجـــل  واشـــنطن 

الإعلامـــي وزيـــادة نفـــوذ الدوحـــة في 
الساحة الأميركية.

ويقول مراقبون إن قطر، التي تعرض 
خدماتهـــا للعب دور الوكيـــل في قضايا 
إقليميـــة، تعمل على الدخـــول القوي من 
بوابـــة ”صداقتهـــا“ مـــع مســـؤولين في 
الإدارة الجديدة لإحياء نفوذها الإعلامي 
فـــي صحف ومواقع أميركية، وإن إضافة 
منصة رقمية ســـيكون هدفها اســـتقطاب 
المزيد مـــن الإعلاميين إلـــى صف اللوبي 
الـــذي نجحت الدوحة في إنشـــائه خلال 

ولاية باراك أوباما.
وتســـعى قطر من خـــلال هذه المنصة 
الجديدة إلى محو الصورة التي رُســـمت 
لها فـــي عهد الرئيـــس الســـابق دونالد 

ترامب، والتي ظهرت فيها الدوحة كداعم 
لمجموعات مصنفة في القوائم الســـوداء 

الأميركية.
وأشـــار المراقبون إلـــى أن قطر، على 
عكس دول خليجية أخرى لا تزال تختبر 
توجهات إدارة بايدن، تحركت للاستفادة 
مـــن تركيـــز الإدارة الجديـــدة على مهمة 
تشـــكيل فريق العمل في مختلف المهمات 
الداخليـــة والخارجيـــة، لأجـــل تحويـــل 
حضورها الإعلامي إلى أمر واقع والبدء 
لمجموعـــات  داعمـــة  لأفـــكار  بالترويـــج 

الإسلام السياسي.
وتتخفى قطـــر وراء هذه المجموعات 
للإيحـــاء بأن نشـــاطها الإعلامـــي خادم 
لمســـلمي أميركا؛ مـــا يتيح لهـــا التحرك 

بحريـــة ويخدم حلفاءها مـــن الجمعيات 
الإخوانية المهيمنة على الجالية، وإقناع 
الأميركيين بـ“ســـلمية“ هـــذه المجموعات 
والتشـــجيع علـــى الاعتمـــاد عليهـــا في 
تمثيل المســـلمين بدل اختيار أشـــخاص 

محايدين.
الجديـــدة  المنصـــة  بيـــان  وأوحـــى 
بالحياد والحضور الإعلامي الذي يبتغي 
الوصول إلى شريحة 

مـــن الأميركيين لا ينتمـــون إلى الحزبين 
الكبيريـــن ولا يهتم بهم الإعلام المنقســـم 
سياســـيا على ضوء الأزمة التي نشـــبت 

بين الإدارة الجديدة وترامب. 
لكـــن متابعين لأداء الإعـــلام القطري 
الخارجـــي يعتقـــدون أن ادعـــاء التركيز 
على يمين الوســـط فـــي الولايات المتحدة 
هدفه حـــرف الأنظار عن القناة وأجندتها 
الخفيـــة وإظهارهـــا فـــي ثـــوب المنصة 

الأميركية الداخلية.
وقالـــت قنـــاة الجزيرة فـــي بيان إن 
”رايتلـــي“ التـــي ســـتتخذ مـــن الولايات 
المتحدة مقرا لها ســـتكون ”منصة جديدة 
ستقدم محتوى لجمهور يفتقد إلى تمثيل 

كاف في البيئة الإعلامية الحالية“.

وأضافت الجزيرة أنه ســـيتم إطلاق 
المنصـــة بمقابلة في الأســـتوديو يجريها 
المذيع الإذاعي والتلفزيوني ستيفن كينت 
وســـتكون متاحة على وســـائل التواصل 

الاجتماعي اليوم (الخميس) 25 فبراير.
وقال رئيس تحرير ”رايتلي“ ســـكوت 
نورفيل ”نأمل في إنشـــاء منصة تضخّم 
أصوات العديـــد من الشـــخصيات التي 
تعكس بدقة (…) التنوع العرقي والثقافي 
والأجيـــال لسياســـات يمين الوســـط في 

الولايات المتحدة“.
وأُطلقـــت قنـــاة الجزيـــرة الأميركية 
وســـط ضجة كبيـــرة فـــي 2013 وبأموال 
طائلـــة لكنهـــا توقفت فـــي 2016 لأنها لم 

تتمكن من جذب جمهور غفير.

دبلوماسية البنتاغون تستعد 

لدبلوماسية بايدن بزيارات للاستكشاف

{جزيرة} رقمية لزيادة النفوذ الإعلامي القطري في الولايات المتحدة
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عابد فهد 

محامي الشيطان 

في رمضان



 القاهــرة - عكــــس رفــــض وزارتــــي 
الصحــــة والداخليــــة فــــي مصــــر مســــاء 
الثلاثــــاء الســــماح لنقابــــة الصحافييــــن 
بإجــــراء انتخاباتها في موعدها شــــكوك 
أبناء المهنة في وجود خلفيات سياســــية 

خلف القرار.
ولــــم يقتنــــع الكثير مــــن الصحافيين 
بالمبررات التي صاغتها الحكومة لرفض 
إجراء الاستحقاق في الخامس من مارس 
في علاقة باســــتمرار تفشي وباء كورونا. 
وظهــــرت تلميحات بــــأن الحكومــــة تكيل 
بمكيالين، حيث تمسكت بإجراء انتخابات 
مجلســــي النواب والشــــيوخ في سبتمبر 
ونوفمبر الماضيين وتسعى الآن لتعطيل 

الاستحقاق الانتخابي للصحافيين.
وتســــبب موقف الحكومة في انقسام 
الصحافييــــن بيــــن فريق مؤيــــد لموقفها 
وآخــــر معارض له. ودافع الأول بأن إجراء 
ضــــرورة  كان  البرلمانيــــة  الانتخابــــات 
واســــتحقاق دولــــة ولــــه رمزية سياســــية 
مهمــــة، وليس مــــن المنطقي أن يســــتمر 
الفــــراغ التشــــريعي فــــي البــــلاد حتى لو 
شــــاركت فــــي الانتخابات الســــابقة أعداد 
قليلة، المهم أن تضفي الشرعية المطلوبة.

ويرى أنصار هذا الفريق أن انتخابات 
الصحافيين تُجــــرى في مكان واحد داخل 

مقــــر النقابة، ويشــــارك فيها نحو عشــــرة 
آلاف أو أقل خلال ســــاعات معدودة، بينما 
تعقد الانتخابات البرلمانية على مستوى 

الدوائر الموزعة على كل المحافظات.
وبــــدت شــــريحة ممتعضــــة لأســــباب 
يعني  الانتخابــــات  فإجــــراء  اقتصاديــــة، 
زيــــادة البدل النقدي الــــذي تصرفه وزارة 
المالية شهريا لأعضاء النقابة ويصل إلى 
130 دولارا، ومــــع كل اســــتحقاق انتخابي 
يرفــــع النقيب المرشــــح قيمة هــــذا المبلغ 

كدعم للناخبين.

ولــــدى معارضــــي التأجيــــل أســــباب 
سياسية منها أن اســــتمرار هذا المجلس 
يقطع الطريق أمام ظهور معارضة حقيقية 
في ظل اســــتياء قطاع من الصحافيين من 
أدائــــه العام، مــــا يمنح فرصــــة لمناوئيه 

لتحقيق تقدم في هذه الأجواء.
الدوائــــر  بعــــض  مخــــاوف  وترتبــــط 
الرسمية من محاولة تيارات بعينها داخل 
الجماعــــة الصحافية تأليــــب أبناء المهنة 
على النظام وافتعــــال أزمات مع الحكومة 
وتصويــــر الأمــــر على أن هنــــاك توجهات 

تسعى لإدخال النقابة في نفق مظلم جديد 
بغــــرض تقزيم دورهــــا إلى الحــــد الأدنى 

وتجريدها من المعاني السياسية.
وأعلنــــت جماعة الإخوان المســــلمين 
قبــــل أيام عــــن ترشــــيح صحافييــــن ممّن 
يقبعون داخل السجون في مصر كمحاولة 
لزيــــادة الضغــــط علــــى النظام وتســــليط 
الأضواء علــــى قضية هؤلاء وســــط مناخ 
أميركي ودولي مــــؤات لتفجير هذا النوع 

من القضايا.
مــــع  التعامــــل  الحكومــــة  واعتــــادت 
انتخابــــات الصحافيين بصــــورة مغايرة 
عن اســــتحقاقات باقي النقابــــات المهنية 
بحكــــم أنها كيان أصبح وجهــــة للتيارات 
المعارضــــة لهــــا، ويحتضــــن كل الأطياف 

السياسية.
ورأى عمرو الشوبكي الكاتب والمحلل 
السياسي المصري أن الحكومة ليست في 
حاجــــة لتأجيــــل انتخابــــات الصحافيين 
لدواع سياســــية، لأنها ســــوف تتعامل مع 
أعضاء المجلــــس الجديد ونقيبه حتى لو 

كانوا من تيارات مناوئة.
أنــــه من الطبيعي في  وأكد لـ“العرب“ 
قلعــــة الحريــــات بمصر خــــروج أصوات 
تحمّــــل الأمــــر مناحي سياســــية بناء على 
موروثــــات، فرمزية النقابة تضفي على كل 
ما يرتبط بأمورهــــا معاني معارضة وهو 

ما يمنحها زخما كبيرا.

ويخشـــى البعض مـــن العاملين في 
الصحافـــة المصريـــة من نجـــاح التيار 
المنـــاوئ للحكومة في تصديـــر فكرة أن 
تأجيل الانتخابات ينطوي على استهداف 
للنقابة، لأن تكريس هذه القناعة يعني أن 
العلاقة بيـــن الطرفين قـــد تأخذ منعطفا 

يضاعف من التوترات المكتومة.

ولا ينكـــر متابعـــون تخوفـــات دوائر 
بعينهـــا مـــن تبعـــات مـــا ســـتؤول إليه 
انتخابات الصحافيين في ظل ترشح عدد 
كبيـــر من أصحاب التوجهـــات المختلفة 
مع النظـــام، حيث تقود هذه النتيجة إلى 
منعطـــف ربما يقضي على مـــا تبقى من 

بريق لهذه النقابة العريقة.
ويلعـــب هـــؤلاء علـــى وتـــر حمـــاس 
الشـــباب ومغازلتهـــم بفكـــرة الحريـــات 
وانتهاز فرصة تراجع العمل السياســـي 
لتكـــون تركيبة المجلـــس الجديد صوتا 
لمن عجزت الأحزاب عن التحدث بلسانهم 
ويصبـــح للنقابة ثقـــل في الشـــارع. في 
المقابل يقول آخـــرون إن التأجيل فرصة 

لإعادة ترتيب المشـــهد الصحافي وإنقاذ 
النقابة من ســـيطرة تيـــارات لها مصالح 
ضيقـــة علـــى زمـــام الأمـــور، ويمكن أن 
تستفيد من الانخفاض المتوقع في نسبة 

التصويت عن المعتاد بسبب كورونا.
وقـــد لا يكتمـــل النصـــاب القانونـــي 
فـــي المرتيـــن الأولى (50 فـــي المئة + 1) 
والثانية (25 في المئة + 1)، وتلجأ اللجنة 
القضائية المشـــرفة على الانتخابات إلى 
خيار التصويت بمـــن حضر، وهنا تكون 
فرصة الاعتمـــاد على الكتلـــة المعارضة 
أكبر، وتتحول النقابة إلى كيان يســـيطر 
عليـــه أصحـــاب المصالـــح السياســـية 

وتزداد حدة الاستقطاب داخلها.
وتتعامل الكثير من القوى السياسية 
مـــع انتخابـــات الصحافيين علـــى أنها 
مســـرح يمكن توظيفه لصالـــح أهدافها، 
بعد فشـــلها في إثبات نفســـها من خلال 

العمل الحزبي في الشارع.
ويعنـــي ربـــط الانتخابـــات بكورونا 
تأجيلهـــا إلى أجل غير مســـمى، ووضع 
حملِِ على عاتق النظام عند موافقته على 
أي اســـتحقاق آخر يضم عـــددا كبيرا من 
الأشـــخاص، ويعني أيضا تـــرك أعضاء 
النقابة يتبارزون سياســـيا ولا أحد يعلم 
الوجهـــة التي يمكن أن تقـــود إليها هذه 
المبـــارزة. فهل تزداد ســـخونة أم تنطفئ 

سريعا؟

 الدوحــة - تكثف قطر مــــن تحركاتها 
الدبلوماســــية فــــي المنطقة بــــدءا بإيران 
مرورا بلبنان فســــوريا على أمل استعادة 
حضــــور تراجع خلال الســــنوات الأخيرة 
بفعل عوامل متداخلة، من بينها انشغالها 
بمعالجــــة تبعــــات المقاطعــــة الخليجية، 
فضــــلا عن غيــــاب الكيميــــاء مــــع الإدارة 

الأميركية السابقة.
وتقــــول أوســــاط سياســــية عربية إن 
الدوحــــة تحــــاول اليوم اســــتثمار المناخ 
إدارة  وجــــود  مــــع  والإقليمــــي،  الدولــــي 
أميركيــــة جديدة لإعادة نفــــض الغبار عن 
دبلوماســــيتها، وتــــرى الأجــــواء ملائمــــة 
لتحقيق مكاسب وفرض حضورها مجددا 

في المناطق الساخنة بالمنطقة.
وســــعت قطر فــــي البداية إلــــى طرح 
نفسها وسيطا في الملف النووي مراهنة 
على علاقتها الجيــــدة بإيران والمجموعة 
حجمهــــا  أن  لاحقــــا  ليتضــــح  الدوليــــة، 
وموقعهــــا لا يمنحانهــــا ميــــزة تخول لها 
حجــــز موقع في هذا الملــــف، كما أن الأمر 
لا يقل صعوبة بالنســــبة إلى لبنان في ظل 

كثرة المتدخلين.

وتشير الأوســــاط إلى أن هذا الوضع 
قاد الدوحة على مــــا يبدو إلى البحث عن 
إحياء دورها في ســــوريا، حيث ســــبق أن 
لعبت حجر زاوية مــــع انطلاقة الأزمة في 
هــــذا البلد وحتــــى العــــام 2015 من خلال 
دعم مالي وسياسي وإعلامي ضخم لقوى 
المعارضة لاسيما المسلحة منها، قبل أن 
تتراجــــع خطوات إلى الــــوراء جراء تغير 

الأوضاع في سوريا.
وتلفت الأوســـاط إلـــى أن العديد من 
المؤشـــرات تؤكـــد بأن الدوحـــة تحاول 

مجـــددا الإلقـــاء بثقلهـــا فـــي المســـرح 
السوري، ومن بين الرهانات التي أمامها 
منصة ائتلاف قـــوى الثورة والمعارضة 
الســـورية، الذي تشـــكل في العـــام 2012 

ويقود اليوم المعارضة السياسية.
واســـتقبلت الدوحـــة الاثنين رئيس 
الائتـــلاف الســـوري نصـــر الحريري في 
زيـــارة امتـــدت ليومـــان، التقـــى خلالها 
بوزير الخارجية القطري الشـــيخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني والسفير التركي 

مصطفى كوكصو.
ويـــرى مراقبون أن زيـــارة الحريري 
المســـتمرة للدوحة تشي بتوجه لإنعاش 
دور الائتـــلاف الـــذي شـــهد هـــو الآخر 
تراجعا كبيرا نتيجة الخسائر الميدانية 
للمعارضة المســـلحة ما أثر على وضعه 
التفاوضـــي، فضـــلا عـــن انغماســـه في 
صراعات جانبية اضطرت معها المملكة 
العربية الســـعودية مؤخـــرا إلى إغلاق 

مكاتب لهيئة المفاوضات السورية.
ويقـــول المراقبون إن حماســـة قطر 
لإعـــادة تفعيل حضورها ترتبط أساســـا 
بوجود إدارة أميركية جديدة تبدو عازمة 
علـــى زيادة ضغطها علـــى نظام الرئيس 
بشـــار الأســـد، وإنهاء حالة الفراغ التي 
خلفتهـــا إدارة دونالـــد ترامـــب، والتـــي 
استغلتها روسيا للإمساك بخيط اللعبة 

السياسية من خلال منصة أستانة.
ويشير المراقبون إلى أن من الدوافع 
الأخـــرى هي حالـــة الضعـــف والانهيار 
الداخلـــي للنظام الســـوري، الذي يعاني 

مـــن أزمتين ماليـــة واقتصاديـــة خانقة، 
باتت تنذر بانفجار شعبي داخل مناطق 

سيطرته.
وقال الحريري في مؤتمر صحافي من 
الدوحة إن الوقت الآن لصالح المعارضة 
السورية وسبب ذلك يعود إلى الأوضاع 
الاقتصادية والأمنية المتردية في مناطق 
ســـيطرة الأسد، حيث أن ذلك لا يسير في 

صالح النظام.
وأشـــار إلى أن المعارضة الســـورية 
جاهزة للحل السياســـي ولديها خيارات 
بديلة للضغط على الأســـد وإجباره على 
الرضوخ للحـــل وفق القـــرارات الدولية 

ذات الصلة، ولاسيما القرار 2254.
لا تمثل  واعتبر أن منصة ”أســـتانة“ 
الائتـــلاف الـــذي لا يقبـــل إلا بالعمليـــة 
السياســـية وفـــق جنيف وتحـــت رعاية 
الأمـــم المتحدة من أجـــل تحقيق انتقال 
سياســـي حقيقي تتشـــكل فيه هيئة حكم 
انتقاليـــة ويضع دســـتورا جديدا للبلاد 

وانتخابات برعاية الأمم المتحدة.
العمل  ”نحـــاول  الحريري  وأضـــاف 
مـــع الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة علـــى 
مجموعة من العناصر السياسية القائمة 
علـــى أن تكون اســـتراتيجية واشـــنطن 
محددة وواضحة وتنســـجم مع المخاطر 
الجســـيمة فـــي المنطقـــة وتضمن الأمن 

والاستقرار المستدام في سوريا“. 
وكان الحريـــري يتحـــدث مـــن مقـــر 
تســـلمتها  التـــي  الســـورية،  الســـفارة 
المعارضة منـــذ العام 2013، في رســـالة 

لا تخلـــو مـــن دلالات. وعـــن مباحثاتـــه 
في الدوحـــة، قال الحريـــري إن ”الزيارة 
كانـــت فرصة للقاء عدد من المســـؤولين 
القطريين على رأســـهم وزيـــر الخارجية 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني، 
وذلـــك في إطار تعزيز الـــدور العربي في 

الملف السوري“.
وأثنـــى علـــى ”الـــدور المهـــم الذي 
تلعبه قطر في دعم الشـــعب السوري منذ 
انطلاقة ثورتـــه وحتى الآن على مختلف 

الصعد السياسية والإعلامية“.
والإثنين أكد وزير الخارجية القطري 
خـــلال لقائه مع الحريري أن بلاده ”تدعم 
الجهـــود الدوليـــة الرامية إلـــى التوصل 
لحل الأزمة الســـورية على أساس قرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة، لاســـيما القرار 

رقم 2254“.
وفـــي ديســـمبر 2015 أصـــدر مجلس 
الأمن الدولي القرار رقم 2254، بالموافقة 
على خطة لوقف إطلاق النار في ســـوريا 
وإجراء محادثات بين النظام والمعارضة 
وتشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات 

في البلد العربي المأزوم.
وضمـــن مســـار العملية السياســـية 
شكلت الأمم المتحدة ”اللجنة الدستورية“ 
لصياغة دســـتور جديد، بعضوية مقسمة 
ومنظمـــات  والمعارضـــة  النظـــام  بيـــن 
المجتمع المدنـــي (50 عضوا لكل منها). 
وعقدت اللجنة 5 جولات لكنها لم تســـفر 
عن أي نتائج حتى الآن، الأمر الذي جعل 

كثيرين يشككون في جدوى استمرارها.

قطر تحاول إحياء دورها في سوريا 
عبر إنعاش ائتلاف قوى الثورة

الحريري من الدوحة: الوقت الآن لصالح المعارضة السورية
يطــــــرح اســــــتقبال الدوحــــــة لرئيس 
ــــــورة والمعارضة  ــــــلاف قــــــوى الث ائت
ولقائه  ــــــري  الحري نصر  الســــــورية 
تبدو  تســــــاؤلات  قطريين  بمسؤولين 
مشروعة حول ما إذا كانت الدوحة 
تســــــعى اليوم لإعادة إحياء دورها 
في ســــــوريا بعد انكفاء لســــــنوات، 
ــــــة الإقليمية  خصوصــــــا وأن الظرفي

والدولية تبدو لصالحها.

توجه قطري لإنعاش دور 
الائتلاف السوري الذي 

شهد تراجعا كبيرا نتيجة 
الخسائر الميدانية ما أثر 

على وضعه التفاوضي
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 غزة - أثار توقيع السلطة الفلسطينية 
اتفاقية مـــع مصر تقضـــي بتطوير حقل 
للغـــاز قبالة ســـواحل قطـــاع غزة غضب 
حركـــة حمـــاس التـــي طالبـــت بضرورة 
إشـــراكها في أي تفاهمات تعنى بالقطاع 

الذي تسيطر عليه منذ عام 2007.
ووقع صندوق الاستثمار الفلسطيني 
الأحـــد اتفاقيـــة تطوير حقل غـــاز ”غزة 
ماريـــن“ مع الشـــركة المصرية القابضة 

للغازات الطبيعية ”إيجاس“.
يعتبـــر  الـــذي  الصنـــدوق  وقـــال 
فـــي  لفلســـطين  الســـيادي  الصنـــدوق 
بيـــان إن الاتفاقيـــة ســـتوفر احتياجات 
الفلســـطينيين من الغـــاز الطبيعي، مع 

إمكانية تصدير جزء منه إلى مصر.
ورفضـــت حركـــة حمـــاس تجاوزها 
في هـــذه الاتفاقية لاســـيما أنها الحاكم 
الفعلـــي للقطـــاع، وتـــرى بأنـــه كان من 

الضروري العودة إليها.
حركـــة  باســـم  المتحـــدث  واعتبـــر 
حماس حازم قاســـم الأربعاء أن السلطة 
الفلسطينية ”ما زالت تدير علاقاتها مع 
المحيط بعيدًا عن الشعب ومؤسساته“، 
قائـــلا ”مـــن حق شـــعبنا فـــي كل أماكن 
تواجده أن يعرف كيف تتصرف السلطة 

في قضاياه الكبرى“.
السياســـي  المكتـــب  عضـــو  وكان 
للحركـــة موســـى أبومـــرزوق هاجم في 
وقت ســـابق الاتفاقية، مطالبا بضرورة 
أن تكـــون ”غزة حاضرة في أي تفاهمات 

حول حقول غاز شواطئها“.
ويقـــع حقـــل ”غـــزة ماريـــن“، الذي 
تـــم اكتشـــافه بنهاية تســـعينيات القرن 
كيلومتـــرا   36 بعـــد  علـــى  الماضـــي، 
غرب القطـــاع في مياه المتوســـط، وتم 
تطويره عام 2000 من طرف شـــركة الغاز 
البريطانية ”بريتيش غـــاز“، لكن لم يتم 
اســـتخراج الغاز منه بسبب اعتراضات 

إسرائيل.
وأثار رد فعـــل حماس على الاتفاقية 
غضب قيادات في فتح التي وصفت الأمر 
بالخطير ويعكس عقلية انفصالية. وقال 
مســـؤول الإعلام في مفوضيـــة التعبئة 
والتنظيم فـــي فتح منيـــر الجاغوب في 
تغريدة عبـــر موقع التواصل الاجتماعي 
تويتر ”أبومازن هو رئيس دولة فلسطين 
وهـــذه صلاحياتـــه وليســـت صلاحيات 

أحزاب سياسية وتنظيمات“.
وأضـــاف الجاغـــوب ”غزة جـــزء من 
الدولة الفلسطينية وليست إقليما مستقلا 
وحماس فصيل سياســـي من 17 فصيلاً“، 
متابعا أن ”تصريـــح أبومرزوق هو نوع 
مـــن الابتـــزاز ودعايـــة انتخابيـــة أو قد 
يكون تهربا مـــن الانتخابات والمصالحة 

والأجواء الإيجابية الفلسطينية“.
مـــن جهتـــه رأى أميـــن ســـر هيئـــة 
العمـــل الوطني في قطاع غـــزة محمود 
الزق فـــي تصريحـــات قيـــادات حماس 
تكريســـا للانقســـام والفرقـــة، قائلا إن 
”الغاز ثـــروة وطنية يخضـــع كغيره من 

دولة  لاختصاصات  الطبيعيـــة  الثروات 
فلســـطين وحكومتها الرســـمية، ويجب 

عدم الاقتراب منه“.
وتســـاءل أميـــن ســـر هيئـــة العمل 
الوطني عما اســـتطاعت حماس تحقيقه 
بعـــد حوالـــي 15 عامـــا من الانقســـام، 
مضيفا ”لم تستطع حماس جلب تعاون 

مع دولة واحدة في الإقليم“.
وبرر المحلل السياســـي المقرب من 
حماس مصطفى الصواف موقف الحركة 
بأنها لم تطلب إشـــراكها فـــي اتفاقيات 
السلطة بشـــأن عمليات استخراج الغاز 
مـــن ســـواحل غـــزة، لكنها طالبـــت بأن 
يكون هنـــاك توضيح لطبيعة التفاهمات 
والشـــراكات التي وقعت عليها، ووضع 
الصـــورة  فـــي  العادييـــن  المواطنيـــن 

وتعريفهم بما يتم الاتفاق عليه.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”الفلســـطينيين ليســـت لديهم أركان 
الدولة المتعارف عليها، لكن هناك سلطة 
وقعـــت على اتفاق عليهـــا أن ترجع أولاً 
إلـــى ممثلي الشـــعب الفلســـطيني قبل 
أن تبـــرم أي اتفاقات تتعلـــق بحاجتهم 
المباشرة، لأن توقيع الاتفاقية مع مصر 
حول حقل الغاز قبالة شـــاطئ قطاع غزة 
من دون الكشـــف عن تفاصيل يشي بأن 

هناك شبهات فساد“.

ورفض الربط بين موقف حماس من 
الاتفاق وبين إجراء الانتخابات في مايو 

المقبل.
ويخشـــى فلســـطينيون من أن يكون 
الكبـــاش الحاصل بيـــن الطرفين مقدمة 
للتنصل مـــن الاســـتحقاقات الانتخابية 

التي جرى تحديد موعدها.
ويرى المتحدث باسم تيار الإصلاح 
الديمقراطـــي بحركة فتح عماد محســـن 
أن موقف حركة حماس يعكس انقســـاماً 
عميقاً في النظام السياسي الفلسطيني، 
ويلقي بظلاله على المواقف الحزبية إلى 
الحد الذي جرى فيه تقســـيم الجغرافيا 
الفلسطينية والتعامل معها على أساس 
حزبـــي وليس بمنطـــق رقعة أرض تمثل 

إقليم الدولة الفلسطينية.
غـــاز  أزمـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأكـــد 
”مارين“ إلى جانب جملة من المراســـيم 
التـــي أصدرها الرئيـــس محمود عباس 
والحديـــث عـــن عـــدم وجـــود معتقلين 
سياسيين للإفراج عنهم، جميعها عوامل 
تُصعـــب من مهمـــة إجـــراء الانتخابات، 
عكـــس الفلســـطينيين من الذيـــن لديهم 
رغبة حثيثة في التخلص من الانقســـام، 
حيث أن الانتخابات هي السبيل الوحيد 

إلى ذلك.

{غاز غزة} يفجر أزمة 
بين حماس وعباس

موقف حماس يعكس 
انقساما في النظام 

السياسي الفلسطيني

عماد محسن

أصوات تحمّل الأمر 
مناحي سياسية بناء 

على موروثات

عمرو الشوبكي

و

أحمد حافظ

دقت ساعة العمل

تأجيل انتخابات الصحافيين بمصر في ظل مخاوف 
من تحول النقابة إلى معقل للمعارضة

جدلية السلطة والقلم
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ماني
ُ
تنسيق سعودي – ع

في مرحلة المصالحات

وحلحلة الأزمات
الخارجيــــة  وزيــــر  قــــام   - مســقط   
الســــعودي الأميــــر فيصــــل بــــن فرحــــان 
الأربعاء بزيارة إلى ســــلطنة عمان أجرى 
خلالهــــا مباحثات مع نظيره العماني بدر 
بن حمد البوســــعيدي شــــملت ”عددا من 

القضايا الإقليمية والدولية“.
وجاءت الزيارة في فترة يسود المنطقةَ 
خلالهــــا مــــزاجٌ ميّال لإجــــراء المصالحات 
وتجاوز الخلافات، كما تنشط فيها جهود 
البحث عن مخرج ســــلمي للصراع الأكثر 
تعقيدا في المنطقــــة وهو الصراع اليمني 

ذو الامتدادات الإقليمية.
وقالــــت وكالــــة الأنبــــاء العمانيــــة إنّ 
الطرفين أكّــــدا خلال اللقــــاء ”على أهمية 
العمل الخليجي المشــــترك ومتابعة نتائج 
قمــــة العُــــلا التــــي اســــتضافتها المملكة 
العربية الســــعودية والعمل على مؤازرة 
ودعــــم كافة الجهود الرامية إلى ترســــيخ 
دعائــــم الأمن والاســــتقرار والســــلام في 

المنطقة“.
وكانــــت القمّة الخليجيــــة المذكورة قد 
شــــهدت إجراء مصالحة بين قطر وكلّ من 
الســــعودية والإمارات ومصر والبحرين. 
ولعبت الكويت دورا معلنا في تحقيق تلك 
المصالحــــة بينما تحدّثت مصادر خليجية 
عن قيام ســــلطنة عمــــان كذلك بــــدور في 

تقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة.

وعــــن اجتمــــاع الوزيريــــن العمانــــي 
والســــعودي أضافت الوكالة العمانية أنّ 
الجانبين أكّدا حرص قيادتي البلدين”على 
تعزيــــز التعــــاون الثنائــــي فــــي مختلف 
المجــــالات التي تعــــود بمزيد مــــن المنافع 
المتبادلة وتعزز المصالح المشتركة وتفتح 
آفاقــــا جديــــدة ومتنوعــــة داعمــــة لفرص 

التجارة والاستثمار“.
ومع استمرار ســــلطنة عمان في نهج 
الحياديــــة والحرص علــــى إقامة علاقات 
مــــع مختلف الأطــــراف الإقليميــــة بما في 
ذلك إيران التــــي تجمعها علاقات متوتّرة 
مع الســــعودية، بدأت الســــلطنة تتّجه في 
عهــــد الســــلطان الجديد هيثم بــــن طارق 
نحو توطيــــد علاقاتها ببلــــدان محيطها 
التنســــيق  وتكثيف  المباشــــر  الخليجــــي 
والتعــــاون معها بشــــأن مختلــــف الملفّات 
والقضايا، بمــــا في ذلك الملف الاقتصادي 
المطــــروح كأولوية في ظل التحديات التي 
فرضها تراجع أســــعار النفــــط وتداعيات 

جائحة كورونا.
وفي مسار البحث الجاري عن مخرج 
ســــلمي للأزمة اليمنية، يتمّ الالتفات بقوّة 
نحــــو عُمــــان التــــي يمكنها القيــــام بدور 
فاعل في حلحلة الأزمــــة نظرا لاحتفاظها 
بعلاقات مع المتمرّديــــن الحوثيين، فضلا 
عن علاقاتها المستمرّة مع داعمتهم إيران.

العفو الدولية تطالب

قطر بالتحقيق في وفاة

عمال مهاجرين
 برليــن - طالبت منظمــــة العفو الدولية 
قطــــر بإجــــراء تحقيق مســــتقل فــــي وفاة 

بضعة آلاف من العمال المهاجرين.
وقالت رجينا شــــبوتل خبيرة شــــؤون 
قطر فــــي المنظمــــة، الأربعــــاء متحدثة من 
العاصمة الألمانية برلين، إن من الضروري 
إجراء تشريح لمعرفة أسباب حالات الوفاة 

التي لم تتضح ملابساتها.
وجــــاء ذلك بعــــد أن نشــــرت صحيفة 
الغارديان البريطانية تقريرا استندت فيه 
إلى بيانات حكومية وجاء فيه أن أكثر من 
6500 عامــــل أجنبي من الهند وباكســــتان 
ونيبال وبنغلاديش وسريلانكا توفوا في 
قطــــر منــــذ أن حصلت فــــي 2010 على حق 

تنظيم بطولة كأس العالم 2022.

وأشــــارت الصحيفة إلــــى أن الغالبية 
العظمــــى من هذه الحــــالات وُصِفَتْ بأنها 

وفاة طبيعية.
وقالــــت شــــبوتل إن تقريــــر الصحيفة 
مثيــــر للمخــــاوف مــــن أن يكــــون العمال 
المهاجرون قد دفعوا ثمنــــا باهظا لتنظيم 
المونديــــال القطــــري. وأضافت أنــــه يبدو 
أن التدابيــــر القطرية غيــــر كافية لحماية 

العمّال من ظروف عمل حرجة.
وفي المقابــــل أعلنت الحكومة القطرية 
أن معــــدل الوفيــــات بين مئــــات الآلاف من 
العمال الأجانب يأتي فــــي نطاق المتوقع. 
وقال السفير القطري في برلين عبدالله بن 

محمد آل ثاني إن تقريــــر الغارديان ضلل 
الرأي العام، مشــــيرا إلــــى أن بلاده قامت 
بالعديــــد مــــن الإصلاحات التي حسّــــنت 

وضع العمّال.
وأضــــاف أن منظمــــة العمــــل التابعة 
للأمم المتحدة وصفت الإصلاحات القطرية 
في مجــــال العمــــل بالخطــــوة التاريخية، 
مســــتدركا بــــأن بــــلاده لا تدّعــــي الكمــــال 
وستتخذ المزيد من الخطوات الإصلاحية.

وكانــــت الصحيفــــة البريطانيــــة قــــد 
أشارت أيضا ضمن تقريرها بشأن وفيات 
العمــــال الأجانب فــــي قطر إلــــى أنّ الرقم 
المذكــــور قد لا يكون شــــاملا لــــكلّ المتوفّين 
نظــــرا لكــــون ســــفارات بعــــض البلــــدان 
المصــــدّرة لليــــد العاملة لا تعلــــن عن وفاة 
رعاياها المشتغلين على الأراضي القطرية.
وقالت إنّ أسباب الوفاة المعلنة تتعدّد 
بين إصابــــات حــــادة جراء الســــقوط من 
ارتفاعات عالية والاختناق جراء الشــــنق، 
إضافة إلــــى الوفاة الطبيعيــــة وهي أكثر 

الأسباب شيوعا.
لكــــنّ إشــــكالا يظــــل قائما فــــي إثبات 
حالات الوفــــاة الطبيعية، ويتمثّل في عدم 

الاستناد إلى عمليات تشريح طبّي.
وعادة مــــا تعزى ”الوفــــاة الطبيعية“ 
للعمال في قطر إلــــى القصور في وظائف 
القلــــب أو الفشــــل في الجهاز التنفســــي، 
وهمــــا عارضــــان يمكن أن يحدثــــا نتيجة 

العمل في درجات حرارة مرتفعة.
وقد سبق للصحيفة نفسها أن نشرت 
تقريرا أوردت فيه معطيات علمية بشــــأن 
خطــــر الإجهاد الحراري على حياة العمّال 
الأجانب في قطر، مشيرة إلى أنّ المئات من 
هؤلاء العمّال يموتون ســــنويا وغالبيتهم 

شبّان.

 بغداد – تحمل الهجمات الصاروخية 
المتجدّدة ضد منشآت أميركية في العراق 
مؤشـــرا على تصعيد من جانب الفصائل 
الشيعية الموالية لإيران على خلفية نفاد 
صبـــر القيـــادة الإيرانية تجـــاه الإدارة 
الأميركية الجديدة، وسعيها لاستثارتها 
وإخراجها عـــن تحفّظها لمعرفـــة حقيقة 
طهـــران  تجـــاه  سياســـاتها  اتجّاهـــات 
وحلفائهـــا في المنطقـــة، والتي لم تحمل 
بالنســـبة إلـــى الإيرانيين جديدا بشـــأن 
أهم الملفّات التي تشـــغلهم وعلى رأسها 
العقوبـــات الشـــديدة التي كانـــت إدارة 
دونالد ترامب الســـابقة قد فرضتها على 

بلادهم.
وســـجلت ثـــلاث هجمـــات بالقذائف 
الصاروخيـــة علـــى مصالـــح غربية في 
العراق خلال أســـبوع بعد هدوء استمر 

أربعة أشهر.
وقال مســـؤول عسكري أميركي كبير 
في العراق غداة إطلاق قذائف صاروخية 
في اتجاه الســـفارة الأميركية في المنطقة 
الخضراء في بغداد ”يبدو أننا عدنا إلى 

أحداث العام الماضي“.
واستُهدفت السبت الماضي قاعدة بلد 
شمالي بغداد بهجوم صاروخي أدى إلى 
إصابة متعاقد عراقي في شركة أميركية 
مكلفة بصيانة طائرات آف 16 التي حصل 

عليها العراق من الولايات المتحدة.
وســـبق ذلك هجوم مماثل اســـتهدف 
الأســـبوع الماضـــي قاعـــدة جويـــة فـــي 
كردستان العراق في شمال البلاد تؤوي 
جنودا أميركيين ما تســـبّب بمقتل مدني 
عراقـــي ومتعاقـــد مدني أجنبـــي وجرح 

آخرين بينهم عسكري أميركي.
وقـــال المســـؤول الأميركـــي لوكالـــة 
فرانـــس بـــرس إن الحـــوادث الأخيـــرة 
تشـــبه الهجمـــات التـــي وقعـــت العـــام 
الماضي واســـتُخدمت فيها العشرات من 
الصواريـــخ من طراز 107 ملم التي تطلق 

من مركبات صغيرة.
أن  الآن  للنظـــر  الملفـــت  ويظـــل 
المجموعات المتهمة بتنفيذ هذه الهجمات 
كانـــت أول الجهات المســـتنكرة لها، لكن 
المصادر الأمنيـــة وأغلب المهتمين بالملف 

لا يبدون مقتنعين بهذا التنديد.
وقال قيس الخزعلـــي زعيم عصائب 
أهـــل الحق إحدى أشـــرس الميليشـــيات 

ارتباطا  وأكثرهـــا  العراقيـــة  الشـــيعية 
بإيران إن ”اســـتمرار استهداف المنطقة 
الخضـــراء يضـــع الكثيـــر مـــن علامات 
الاســـتفهام حول الجهة المســـتفيدة من 

ذلك“.
قائـــد  العامـــري  هـــادي  أدان  كمـــا 
ميليشـــيا بدر الذي ســـبق له القتال إلى 
جانب إيران في حرب الثماني ســـنوات 
ضدّ بـــلاده العراق ”العـــودة إلى قصف 
البعثات الدبلوماسية وإرهاب المدنيين“.
إنّ  الأميركـــي  المســـؤول  وقـــال 
”المؤشـــرات تدلّ على أن الهجمات تعتمد 
الأسلوب الســـابق“، مضيفا ”المعلومات 
الاســـتخباراتية تقول إن هناك المزيد من 

الهجمات في المستقبل“.
ويرى محللون وخبراء أن استئناف 
الهجمات ضـــد المصالـــح الأميركية في 

العراق مرتبط بعوامل محلية ودولية.
تتحدى  المحلـــي،  المســـتوى  وعلـــى 
الفصائـــل المســـلحة العراقيـــة رئيـــس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي الذي كان 
وعد بضبط هذه الفصائل، وفق ما تقول 
أنيسة بصيري من المعهد الملكي لخدمات 

الأمن والدفاع.
وقـــال الكاظمي بشـــأن الاســـتهداف 
إنّ  الأميركيـــة  للســـفارة  الجديـــد 
”الصواريخ العبثية محاولة لإعاقة تقدّم 

الحكومة وإحراجها“. 
وفي إشارة إلى ارتباط تلك الهجمات 
بالصـــراع الإقليمـــي والدولـــي عبّر عن 
رفضـــه لأن ”تكون أرض العراق ســـاحة 

لتصفية الحسابات“.
ولا يُحســـب رئيس الوزراء العراقي 
ضمن معســـكر الموالاة لإيران الذي حكم 
البلاد منذ سنة 2003، وتعتبره الأحزاب 
والفصائل المســـلّحة أقرب إلى الولايات 
المتّحـــدة، ولذلـــك تـــرى أن الضغط على 
حكومته هو بمثابة ضغط على واشنطن.
وفـــي اتّصـــال هاتفـــي بـــين بايدن 
الأخيـــر  الاســـتهداف  إثـــر  والكاظمـــي 
للسفارة الأميركية في بغداد أكّد الرئيس 
الأميركي ”دعم الولايات المتحدة لسيادة 
العراق واســـتقلاله وأشاد بقيادة رئيس 
الوزراء للبلاد“، بحسب ما ورد في بيان 

للبيت الأبيض.
وجاء في البيان أنّ الطرفين ”ناقشـــا 
الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد أفراد 

القوات العراقية وقوات التحالف واتفقا 
على ضرورة محاســـبة المســـؤولين عن 

مثل هذه الهجمات بالكامل“.
وتوضـــح بصيـــري أن قـــادة تلـــك 
الفصائـــل ”يريدون أن يذكـــروا الجميع 
بأنهـــم موجودون وأن يظهـــروا لرئيس 
الـــوزراء بأنهـــم يملكون حريـــة التحرك 

متى شاؤوا“.
وتســـعى هـــذه الفصائل الشـــيعية 
المعروفـــة بصلاتهـــا القويـــة بالحـــرس 
الثـــوري الإيرانـــي ولهـــا ممثلـــون في 
البرلمان إلى إبـــراز عضلاتها مع اقتراب 
موعـــد إجـــراء الانتخابـــات البرلمانيـــة 

المبكرة المقرّرة لشهر أكتوبر القادم.
”الانتخابـــات  بصيـــري  وتضيـــف 
المقبلة ســـيكون لهـــا دور مفصلي وهذه 

المجموعات تستعدّ لها“.
وتشـــير الى أن الصواريخ قد تحمل 
أيضا رســـالة من طهران إلى واشـــنطن 
حيـــث تســـعى إدارة الرئيس  بايدن إلى 
إحيـــاء الاتفاق النووي الذي انســـحبت 
منـــه إدارة الرئيـــس الســـابق ترامـــب 

في 2018.
وبينما تطالب واشنطن بالعودة الى 
المفاوضات في شـــأن الاتفـــاق الذي تلا 
انســـحابَ واشـــنطن منه فرضُ عقوبات 
أميركية شديدة على إيران، تريد طهران 

رفع العقوبات قبل أي تفاوض جديد.
الأعلـــى  الإيرانـــي  المرشـــد  وحـــذّر 
علـــي خامنئـــي من أن بلاده ســـتخصّب 
اليورانيـــوم بنســـبة 60 فـــي المئة وهي 
نســـبة أعلى بكثيـــر من الحـــد الأقصى 
البالـــغ 3.67 في المئة الذي قبلت به إيران 

بموجب اتفاق 2015.
المتجددة  ”الهجمات  بصيري  وتقول 
قـــد تكـــون محاولـــة مـــن المقربـــين من 
إيران لزيـــادة نفـــوذ حليفتهم في ضوء 
المحادثـــات التـــي تلـــوح فـــي الأفق مع 

الولايات المتحدة“.
وقد تكون لدى إيران أســـباب مالية 
للضغط على بغداد بشـــكل مباشر، وفق 

مسؤولين محليين وغربيين.
بســـبب  اقتصادهـــا  تقلـــص  فمـــع 
العقوبات، تحتـــاج طهران إلى الوصول 
إلى حســـابها في بنـــك التجارة العراقي 
المملـــوك للدولـــة حيث كانـــت الحكومة 
العراقيـــة تدفع لها ثمن الغـــاز الإيراني 
المســـتورد. لكنّ مسؤولين عراقيين قالوا 
إنهـــم يخشـــون دفـــع ديـــون مســـتحقة 
لطهـــران بقيمـــة حوالي مليـــاري دولار 
خشـــية أن يثيـــر ذلـــك غضـــب الولايات 

المتحدة.
وأثيـــرت القضية في أواخـــر يناير 
الماضـــي عندما ســـافر وفد يضـــم وزير 
الخارجية العراقي فؤاد حســـين ورئيس 

ديـــوان رئيـــس الـــوزراء رائـــد جوحي 
إلى طهران.

وبحسب مسؤول عراقي كبير مطّلع 
علـــى الزيـــارة حمل جوحي رســـالة من 
الكاظمـــي تطلب من طهـــران كبح جماح 
الجماعـــات المســـلحة فـــي العـــراق بعد 
الســـفارة  شـــملت  صاروخية  هجمـــات 

الأميركية.
العراقيـــان  المســـؤولان  والتقـــى 
إســـماعيل قاآنـــي الـــذي خلـــف قاســـم 
ســـليماني في قيادة فيلق القدس التابع 
للحرس الثـــوري بعد مقتـــل الأخير في 
غـــارة أميركيـــة بطائـــرة مســـيّرة العام 

الماضي.
وصرح المسؤول العراقي بأن ”قاآني 
أبلغ حسين وجوحي بأن إيران لن تتمكن 
من الســـيطرة على نشـــاطات الجماعات 
المســـلحة في العراق مـــا لم تحصل على 
أموال مـــن حســـاب المصـــرف العراقي 

للتجارة“.

وأكد مسؤول عراقي ثان ودبلوماسي 
غربي أن المناقشـــات خلصت إلى ارتباط 
قضايا حساب مصرف التجارة العراقي 

بالهجمات الصاروخية.
ويطـــرح متابعـــون للشـــأن العراقي 
ســـؤالا بشـــأن كيفية تعامل إدارة بايدن 
مع الاستهداف المتكرّر لمصالح الولايات 
المتّحـــدة فـــي العراق، وإن كانت ســـتردّ 
عليها، ومن هو الطرف الذي ستستهدفه 

بالردّ.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة نيـــد برايـــس إنّ الولايـــات 
المتحـــدة ”ســـتحمّل إيـــران المســـؤولية 
عـــن تصرفات وكلائهـــا الذين يهاجمون 

الأميركيين“.
وأضاف ”قدمنا خيارات للرد بما في 
ذلك الضرب داخل وخارج العراق، لكننا 

لم نتسلم أي أوامر جديدة من الإدارة“.
ورغـــم ما يبدو موقفا أميركيا حازما 
تجاه الهجمات الصاروخية في العراق، 
إلاّ أن إدارة بايـــدن تبـــدو حـــذرة مـــن 
الانجرار وراء الاستفزازات لمعرفتها بأنّ 

إيران تستعجل النتائج.
وحـــرص برايـــس علـــى القـــول ”ما 
لـــن نفعلـــه هو شـــن هجـــوم والمجازفة 
بتصعيد يخدم مصلحة إيران ويســـاهم 
في محاولاتها إحـــداث المزيد من زعزعة 

استقرار العراق“.

حلفاء إيران يستعجلون معرفة طريقة إدارة بايدن في التعامل معهم

محاولة استفزاز إيرانية للإدارة الأميركية

وراء الهجمات الصاروخية في العراق

استهداف السفارة لتثبيط عزم الإدارة

ــــــص حلفــــــاء إيران في العراق من المســــــؤولية عن الاســــــتهداف المتكرّر  تملّ
للمصالح الأميركية داخل الأراضي العراقية، وإداناتهم الصريحة للهجوم 
ــــــات المتّحدة في بغــــــداد، لا تعني  الصاروخــــــي الأخير على ســــــفارة الولاي
بالضــــــرورة براءتهم منها، حيث تظل حليفتهم طهران هي صاحبة المصلحة 
في استفزاز إدارة جو بايدن ومحاولة تحريك بركة العقوبات التي ما تزال 

على ركودها رغم رحيل الإدارة الأميركية التي فرضتها.

مجال رحب للتنسيق والتعاون

ر 
ّ

الفصائل الشيعية تذك

الجميع بأنها موجودة 

وتمتلك حرية التحرك

أنيسة بصيري

التدابير القطرية غير 

كافية لحماية العمال 

من ظروف عمل حرجة

رجينا شبوتل



إخوانـــي  فصيـــل  فجّـــر   – الجزائــر   
جزائري مقرّب من السلطة، سجالا حادا 
في البـــلاد بعدمـــا وجه انتقـــادات إلى 
الحراك الشعبي بخلفية عرقية وجهوية، 
الأمر الذي نكأ مجددا شـــرخا اجتماعيا 
وسياســـيا لـــم يندمل بعـــد، رغم صدور 
تشـــريعات تجرّم الكراهية والعنصرية، 
مما ســـيزيد من حـــدة الاحتقـــان القائم 
بين الإســـلاميين المتحالفين مع السلطة 
والتيار العلمانـــي الداعم للاحتجاجات 

السياسية.
الوطني  البنـــاء  حركـــة  واضطـــرت 
الإخوانيـــة إلـــى تلطيـــف خطابها الذي 
اســـتهدف منطقة القبائـــل في التصريح 
الـــذي أدلى به رئيســـها عبدالقـــادر بن 
قرينة، الذي اتهم المنطقة بـ“الاســـتحواذ 
على الحراك الشـــعبي وتحويل محتواه 
السياسي إلى أيديولوجية معادية للقيم 

الوطنية الثابتة“.

وفـــي منشـــور ظهـــر فـــي الصفحة 
الرســـمية لنائـــب رئيس الحركـــة أحمد 
الـــدان ذكر فيـــه أن مصطلح ”الدشـــرة‘ 
(القرية) عُرف خلال العهد التركي وليس 
لأحـــد ادعاءه أصالة، وهـــو يعبر عن كل 
قريـــة ودشـــرة فـــي كل ربـــوع كل وطن، 

فلماذا تريد بعض الجهات احتكاره؟“.
وأضاف ”إن عقلية الدشـــرة مقبولة 
في الدشـــرة، ولكـــن ليســـت مقبولة في 
القضايا الوطنية وإدارة الدولة وتعيين 
المســـؤولين، والجزائر قـــارة لا يمكن أن 

تسير بعقلية الدشرة“.

ويطلـــق عـــادة المصطلـــح المذكـــور 
في حمـــلات الدعايـــة السياســـية التي 
اســـتهدفت منطقـــة القبائل خـــلال فترة 
تجليـــات  كأحـــد  الشـــعبي،  الحـــراك 
الاســـتقطاب بين معارضة الشارع الذي 
تدعمـــه المنطقة المذكورة، وبين الســـلطة 
والقـــوى المواليـــة لهـــا، حيـــث ظهـــرت 
المســـتفزة  المصطلحـــات  مـــن  العديـــد 
علـــى غـــرار ”الدشـــرة“ و“الفرشـــيطة“ 
إهانـــة  عـــن  تعبيـــرا  و“الشـــرذمة“، 
منطقـــة بكاملهـــا واتهامهـــا بـ“الخيانة 

والعمالة“.
وأمام سعي السلطة الجديدة بقيادة 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون إلى تجريم 
خطـــاب الكراهيـــة والعنصرية وإصدار 
قانـــون يعاقـــب علـــى ذلـــك، عـــرف هذا 
الخطـــاب فتورا خلال الأشـــهر الأخيرة، 
غيـــر أن الفصيل الإخوانـــي أعاد إثارته 
من جديـــد بالتزامن مع العـــودة القوية 
للاحتجاجـــات السياســـية بدايـــة مـــن 

الاثنين الماضي.
وحاول الدان عزل الحراك الشـــعبي 
عن وعائه الفاعل (منطقة القبائل) بالقول 
”الحراك ثورة شعب لا يجوز تحويله إلى 
حراك دشـــرة، ونحن كلنا أبناء الدشـــرة 
وأولاد جماعة الدشـــرة ونعتز بأصالتنا 
التي نبتت في الدشرة، ولكن لا يحق لأي 
كان أن يفـــرض دشـــرته أو عقليتها على 

الوطن كله“، في إشارة إلى رفض فصيله 
للأفـــكار والمطالب السياســـية المرفوعة 

بقوة في الاحتجاجات السياسية.
وأضاف ”الدشـــرة جزء مـــن الوطن 
الوطنـــي،  العلـــم  ترفـــع  أن  ويكفيهـــا 
وتســـع  الجميـــع  تحتـــاج  والجزائـــر 
الجميـــع من أحـــزاب و‘دشـــرات‘ (جمع 
دشـــرة)، والغضـــب مـــن تصريـــح ضد 
للدشـــرة  والتعصـــب  الدشـــرة  عقليـــة 
والعنصريـــة مع الدشـــرة على حســـاب 
الوطن والشـــعب، هو غضـــب صادر من 
جهة معروفة وهو احتكار قبيح لمصطلح 
الدشـــرة لأنه مصطلح من حق كل دشرة 
فـــي وطننا الذي هـــو قـــارة لا يمكن أن 
تتطور بعقلية الدشـــرة ســـواء الدشرة 
فـــي الشـــمال أو الجنوب أو الشـــرق أو 

الغرب“.
ويبدو أن خطاب الفصيل الإخواني، 
الذي مثله بن قرينة الانتخابات الرئاسية 
لعـــام 2019 وأظهـــر تقرّبا من الســـلطة 
وهو أحـــد أطراف الحوار والمشـــاورات 
السياســـية التي أجراهـــا الرئيس تبون 
خـــلال الأيـــام الأخيـــرة، بصـــدد تقديم 
مقاربـــة لعـــزل الحـــراك الشـــعبي عـــن 
أحد أبـــرز أوعيته الناشـــطة في منطقة 
القبائل، لكن استعماله لمفردات حساسة 
أثـــار موجـــة غضب واســـتياء شـــعبيا 

وسياسيا.

وكان بن قرينة قد صرح أمام أنصاره 
بمدينـــة وهران (غـــرب)، بـــأن ”الحراك 
الشـــعبي كان حراكا سياســـيا ولم يكن 
في يوم من الأيام حراكا اجتماعيا، وكان 
حراك الشـــعب ضد من يريد أدلجته ضد 
ثوابـــت الأمة الجزائريـــة وضد من يريد 
جعلـــه حراك دشـــرة، وضد مـــن أراد أن 
يســـتغل الحراك وجعله وسيلة لتمزيق 

الوحدة الوطنية“.
تصفيـــة  ضـــد  ”الحـــراك  وأضـــاف 
الأحقـــاد وضد مـــن أراد أن يجعله ظهرا 
يركبه لتحقيق مصالح حزبية وشخصية 
وجهوية ومصالـــح خارجية، وهناك من 
يريد استغلال الحراك لضرب مؤسسات 
الدولـــة والقفز علـــى الإرادة الشـــعبية 

للوصول إلى السلطة“.
وأشـــار إلـــى أن ”الحـــراك المليوني 
الأصيـــل المبارك ضد مـــن يريد أن يمسّ 
برمزية المؤسســـة العســـكرية ووحدتها 
هي  العسكرية  المؤسســـة  وانسجامها.. 
العمود الفقري للأمة الجزائرية لأنه تقع 
عليها مهمـــة الدفاع عن ســـيادة الوطن 
والحفاظ علـــى الاســـتقلال والدفاع عن 
المصالـــح الحيويـــة للأمة ومكتســـبات 
الأمـــن والاســـتقرار، وأن الـــذي يمـــسّ 
المؤسسة العســـكرية من خلال شعارات 
دنيئة هو فـــي الحقيقة يمس بالمواطنين 

وكل الأمة الجزائرية“.

 تونــس – هدّد رئيس الحكومة الليبية 
الجديـــدة عبدالحميد الدبيبـــة، باللجوء 
إلى ملتقى الحوار السياسي من أجل نيل 
حكومتـــه الثقة وذلك بموازاة اســـتمرار 
الانقســـامات التـــي تخيّم علـــى مجلس 

النواب (البرلمان).
ويأتـــي تلويـــح الدبيبـــة فـــي وقـــت 
يرى فيـــه مراقبـــون أن الرجـــل حريص 
على تزكيـــة حكومتـــه من قبـــل البرلمان 
مـــن أجـــل أن تكـــون الخطوة دســـتورية 
لضمـــان حصولهـــا على الدعـــم الدولي، 
غيـــر أن انقســـام البرلمـــان بـــات ينـــذر 
بتعثر عقد جلســـة عامـــة للتصويت على 
حكومتـــه وهو ما يضع دور البرلمان على 

المحك.
ويـــرى هـــؤلاء المراقبـــون أن موقف 
الدبيبة الذي عبّر عنه مســـاء الثلاثاء في 
تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي 
تويتـــر يأتي في ســـياق ضغوطـــه على 
النواب من أجل إنهاء انقســـاماتهم التي 
تحول دون عقد جلســـة مكتملة النصاب 

في أي من المدن.
وبعد عقده جلســـة تشاورية مع عدد 
من نواب البرلمان في العاصمة طرابلس، 
قال الدبيبة في تغريدة له ”لدينا خياران 
في عملية اختيار شـــكل الحكومة، وعدم 
توافـــق النواب قـــد يدفعنا إلـــى اعتماد 
الخيار الثاني“، دون أن يأتي على المزيد 

من التفاصيل.
ويبدو أن الدبيبـــة أراد أيضا البعث 
برســـائل للنواب الذين يحاولون الضغط 
عليه من أجل ضم مرشـــحين تابعين لهم 
إلـــى حكومته مقابـــل تزكيتهـــا، مفادها 
الحصـــول  علـــى  قـــادرة  حكومتـــه  أن 
علـــى الثقـــة حتـــى مـــن ملتقـــى الحوار 

السياسي.
وجـــاءت تغريدة الدبيبة بالموازاة مع 
مواصلته المشـــاورات من أجل استكمال 
تشـــكيل فريقـــه الحكومـــي والإعلان عنه 
مع اقتـــراب انتهاء الإطـــار الزمني الذي 
حدده اتفاق ملتقى الحوار السياسي في 
الـ26 من الشـــهر الجـــاري، وذلك في وقت 
تصاعدت فيه التحذيرات من إعادة تدوير 
نفس الوجوه السياســـية فـــي الحكومة 

الجديدة.
ومـــن المفترض أن يتم بعد ذلك تقديم 
برنامـــج عمـــل الحكومـــة إلـــى البرلمان 
للمصادقـــة عليها في جلســـة عامة خلال 
21 يومـــا، أي بحلول 19 مارس، قبل البدء 
رسميا في ممارسة مهامها، غير أن حالة 
الانقســـام التي يعرفهـــا المجلس النيابي 
قد تؤدي إلى تزكيـــة الحكومة من ملتقى 

الحوار السياسي.

ويشـــهد البرلمان الليبي انقســـامات 
حـــادة حول مـــكان انعقاد جلســـة تزكية 
الحكومة، عـــلاوة على دعـــوات متزايدة 
إلى تغيير رئاســـة المجلـــس ومنحها إلى 
شـــخصية من إقليم فزان، بما أن رئاســـة 
الحكومـــة آلت إلى شـــخصية مـــن إقليم 
طرابلـــس، في حين آلت رئاســـة المجلس 

الرئاسي إلى شخصية من برقة.
وتتكـــون ليبيـــا مـــن ثلاثـــة أقاليـــم 
تاريخيـــة هـــي طرابلـــس وبرقـــة وفزان 
القياديـــة  المناصـــب  توزيـــع  ويراعـــي 

والسيادية هذا التقسيم.
والثلاثاء عُقدت جلســـة تشاورية في 
العاصمـــة طرابلـــس أفضت إلـــى اتفاق 
حول ضرورة جمع 120 توقيعا على الأقل 
من أجل عقد جلســـة موحدة للبرلمان بعد 
موافقـــة نائبـــي عقيلة صالـــح وذلك في 
وقت أعلن فيه البرلمان عن جاهزية مدينة 
سرت لاحتضان جلسة منح الثقة لحكومة 

الدبيبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان 
عبداللـــه بليحق، الثلاثاء إن ”اللجنة 5+5 
العســـكرية أكـــدت جاهزية مدينة ســـرت 
أمنيا لإقامة جلســـة مجلس النواب لمنح 
الثقـــة لحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة مع 
استعداد اللجنة التام للتعاون والتنسيق 

بالخصوص“.
ويـــرى متابعون أن البرلمـــان الليبي 
بـــات مهـــدّدا أكثر مـــن أي وقـــت مضى 
بفقدان دوره وصلاحياته لصالح أجسام 
أخرى على غرار ملتقى الحوار السياسي 
المكون من 75 شـــخصية لاسيما إذا عجز 
عن إنهاء انقســـاماته وعقد جلســـة عامة 
لتزكية الحكومة الجديدة برئاسة الدبيبة 
وذلـــك في وقـــت تتزايـــد فيـــه الضغوط 

المحلية وحتى الدولية على البرلمان.
وشـــدّد الســـفير الأميركي لدى ليبيا 
ريتشـــارد نورلاند، الأربعاء على ضرورة 
عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على 
منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في 

أسرع وقت ممكن.
وأضاف نورلاند في أعقاب محادثات 
مع عقيلـــة صالح أن ”الولايـــات المتحدة 
تـــدرك أن تصويت مجلس النـــواب على 
منـــح الثقـــة خطـــوة مهمّة نحـــو إجراء 

الانتخابات في ديسمبر من هذا العام“.

 الربــاط – شرعت السلطات المغربية في 
تنفيذ جملة من الإجراءات كانت قد أقرّتها 
في وقــــت ســــابق لفائــــدة المتضررين من 
إغلاق معبر باب ســــبتة بالفنيدق شــــمال 
البلاد في خطوة تســــتهدف منع المزيد من 
الاحتقان في المدينة واستغلال المتضررين 

سياسيا.
وبدأت الســــلطات الإقليمية والوكالة 
الوطنيــــة لإنعــــاش التشــــغيل والكفاءات 
في إبرام عقود عمــــل لفائدة مجموعة من 
الأشــــخاص بينهم نســــاء متضررات من 

الأزمة الاقتصادية.
والتحق ما يقارب 700 شــــخص جلّهم 
نســــاء متضررات من الأزمــــة الاقتصادية 
الناجمــــة عــــن جائحــــة كورونــــا وإغلاق 
معبــــر باب ســــبتة بعملهــــم بمصانع في 
مدينــــة طنجــــة وأخــــرى تابعــــة للمنطقة 
الحرة تطوان بــــارك بعد إبرام عقود عمل 
لفائدتهم، وذلك فــــي إطار تنفيذ البرنامج 
المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
لإقليم تطوان ومنطقة المضيق – الفنيدق.

نبيــــل  البرلمانــــي  النائــــب  وقــــال 
إن  الأندلوســــي فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
”الدولــــة هــــي المعنيــــة بإيجــــاد الحلــــول 
توقيــــف  لقــــرار  والمســــتعجلة  المناســــبة 
’التهريب المعيشــــي‘ من معبر باب ســــبتة، 

والتعامل مع إشكالية البطالة“.

الفنيــــدق  مدينــــة  ســــكان  وخــــرج 
الجمعــــة الماضــــي للأســــبوع الثالث على 
التوالي للاحتجاج علــــى تردي الأوضاع 
الاقتصاديــــة جراء إغلاق المعبر الحدودي 
لمدينــــة ســــبتة المحتلة، حيــــث يعتمد عدد 
كبيــــر مــــن ســــكان المدينــــة على أنشــــطة 
”التهريب المعيشــــي“ عبر نقل الســــلع من 
ســــبتة وبيعها داخل المغرب، حيث تشكل 
هذه التجارة مصدر رزق لغالبية الســــكان 

منذ عقود.
وحاولــــت جهــــات سياســــية كجماعة 
العدل والإحسان شبه المحظورة استغلال 

هذه الاحتجاجات حيــــث حاولت الأخيرة 
تقديم مقاربة للأزمة مــــن منطلق قانوني 
بتقديم كل من تــــورط في أعمال عنف إلى 
القضاء الذي تعامــــل مع المقبوض عليهم 
بمرونــــة، حيــــث أصدرت المحكمــــة حكما 
بالحبس ســــتة أشهر مع وقف التنفيذ في 

حق معتقلي الاحتجاجات.
والإحســــان  العدل  جماعــــة  وأدانــــت 
مطالبة  ”قمع احتجاجات سكان الفنيدق“ 
بـ“الإفــــراج الفوري عن كل المعتقلين“، كما 
دعــــت الجماعة كل القــــوى الحية بالمدينة 
إلــــى ”توحيد الصفــــوف من أجــــل إنقاذ 

المدينــــة مــــن التــــردي الاقتصــــادي الذي 
تعيشــــه“ مــــا أثــــار انتقــــادات واتهامات 

للجماعة باستغلال الاحتجاجات.
واتهمــــت جمعية الدفــــاع عن حقوق 
والإحســــان  العــــدل  جماعــــةَ  الإنســــان 
بالضلوع في الاحتجاجات التي شهدتها 
مدينــــة الفنيدق يوم الخامــــس من فبراير 
الجــــاري، مشــــيرة إلــــى أن ”الجماعة هي 
التــــي دعــــت إلــــى الاحتجاج بشــــكل غير 
سلمي بعدما سلكت مســــلكا غير قانوني 

وغير حقوقي“.
مــــن  امــــرأة   900 الآن  وأصبحــــت 
المتضــــررات بشــــكل مباشــــر مــــن إغلاق 
معبر باب ســــبتة يعملــــن بدخل قار خلال 
الأســــبوعين الأخيرين، منهــــن 200 امرأة 
ضمن برنامــــج الإنعاش الوطنــــي، و700 
يســــتفدن من عقود عمل بمصانع بطنجة 

وتطوان. 
و اعتبــــر الأســــتاذ الجامعــــي عمــــر 
تبــــذل  طنجــــة  ”ولايــــة  أن  الشــــرقاوي 
المتضرريــــن  مــــع  محترمــــة  مجهــــودات 
مــــن إغــــلاق معبر ســــبتة رغم أنهــــا غير 
كافيــــة لكن تســــتحق التشــــجيع لتتســــع 
خيراتهــــا“، مشــــيرا إلــــى أن ”توفير 700 
عقــــد عمل مخصصــــة للنســــاء العاملات 
فــــي ’التهريــــب المعيشــــي‘ مــــع تمكينهن 
مــــن راتب شــــهر كمقــــدم بمجــــرد توقيع 
العقــــد هي نقطة إيجابية لا يمكن ســــوى 

تثمينها“.
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عبدالقادر بن قرينة

 تونــس – قـــرر القضـــاء التونســـي 
الأربعاء الإفراج بكفالة مالية ضخمة عن 
المرشـــح الرئاسي السابق ورئيس حزب 
”قلب تونس“ نبيـــل القروي الذي تتعلق 
بذمته تهم بالتهرب الضريبي وغســـيل 

الأموال.
ووفق وســـائل إعلام محليـــة، أعلن 
قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي 
محســـن الدالي إبقاء رئيس حزب ”قلب 
القـــروي بحالة ســـراح مقابل  تونـــس“ 
توفيـــر ضمـــان مالـــي قـــدره حوالي 10 

ملايين دينار.
وأوضح الدالي فـــي تصريح لوكالة 
تونـــس أفريقيا للأنبـــاء أن الإفراج عن 
القـــروي ومغادرته الســـجن لـــن يتم إلا 
بعـــد تأمـــين المبلـــغ المذكور فـــي خزينة 

الدولة.
وتم إيقـــاف القروي في 25 ديســـمبر 
الماضي بتهمة تبييض الأموال والتهرب 
الضريبـــي، وهـــي قضيـــة رفعتها ضده 
الحقوقية منذ ســـنة  منظمة ”أنـــا يقظ“ 

.2017
وتأتي خطوة الإفـــراج التي وصفها 
متابعـــون بـ“المتوقعـــة“ بعد تصريحات 
لرئيس حركة النهضة الإســـلامية راشد 
الغنوشـــي الحليف المقـــرب من القروي، 
الذي أكد خلالها ثقتـــه في براءة رئيس 

”قلب تونس“.
وجدد الغنوشي الثلاثاء خلال حوار 
مع إحـــدى الإذاعات المحليـــة والخاصة 
قولـــه إن القروي ســـيخرج معززا مكرما 
من الســـجن، مؤكدا ”بالنســـبة إلي هو 
ليـــس مدانـــا ومكانـــه الطبيعـــي ليس 

السجن“.
وفي تعليق له على الجدل الذي أثير 
حول تصريحه السابق حول رئيس حزب 
”قلب تونس“ قال الغنوشي ”هل يريدون 

منـــي أن أقول يجب أن يؤبّد  القروي في 
السجن؟“.

وتابـــع قائـــلا ”أنـــا لســـت مقتنعا 
بـــأن الاتهامـــات التـــي وجهت لـــه ذات 
ســـند، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، 
والقروي غير مدان ورأيي أن مكانه ليس 

في السجن“.
الأوســـاط  مـــن  العديـــد  ووجهـــت 
السياســـية والقضائيـــة انتقادات لاذعة 
لقـــرار الإفـــراج عـــن القـــروي الأربعاء، 
وهي الأوســـاط التي رأت في تصريحات 
الغنوشـــي محاولة للضغط على القضاء 

من أجل إطلاق سراح حليفه.
وترى تلك الأوساط أن حركة النهضة 
التي يرأســـها الغنوشـــي تحـــاول بكل 
السبل المحافظة على التحالف مع حزب 
”قلـــب تونـــس“ من أجل تحصـــين موقع 
الغنوشي الذي يواجه لائحة سحب ثقة 

في رئاسة البرلمان. 
”التيـــار  عـــن  النائبـــة  وكانـــت 
اتهمـــت  عبـــو  ســـامية  الديمقراطـــي“ 
الغنوشـــي بالاســـتيلاء علـــى ســـلطات 
رئيس الجمهورية وأنـــه يتصرف وكأن 

الدولة ملك له.
وشددت عبّو على أن الغنوشي لديه 
سلطة على القضاء وذكّرت بتصريحاته 
بخصـــوص ثقته المؤكدة بقـــرب الإفراج 

عن القروي.
وقالت ”الغنوشي يحكم في القضاء 
وخروج رئيس ’قلب تونس‘ من الســـجن 
إدانـــة للغنوشـــي وللقضـــاء لأن ملفـــه 

معروف بالنسبة إليهما“.
وعلـــق النائـــب فيصـــل التبيني في 
تدوينـــة على صفحته بموقع فيســـبوك 
قائلا ”القروي خرج من الســـجن معززا 
مكرما كما وعد الشـــيخ الغنوشي الذي 

يحكم في القضاء“.

حركة  ــــــس  لرئي تصريحات  ــــــارت  أث
ــــــي الإخواني عبدالقادر  البناء الوطن
ــــــن قرينة يتّهم فيهــــــا منطقة القبائل  ب
ــــــى  عل بالاســــــتحواذ  ــــــة  الجزائري
ــــــل محتواه  الحراك الشــــــعبي وتحوي
معادية  أيديولوجية  إلى  السياســــــي 
للقيم الوطنية موجة غضب واستياء. 
ــــــة أن هذه  ــــــرى منتقدون لبن قرين وي
”عنصرية“  عــــــن  تنمّ  التصريحــــــات 
تحاول السلطات تطويقها بالمزيد من 

التشريعات.

الدبيبة حريص على نيل 

حكومته الثقة من البرلمان 

الإفراج عن رئيس حزب 

«قلب تونس» بكفالة مالية

رون سجالا سياسيا 
ّ
إخوان الجزائر يفج

محظورا ضد القبائل
حركة البناء الوطني تتهم منطقة القبائل بالاستحواذ على الحراك الشعبي

لا لاتهامات السلطة والإخوان 

ل إجراءات عاجلة 
ّ

السلطات المغربية تفع

لنزع فتيل الاحتقان الاجتماعي بالفنيدق 
محمد ماموني العلوي

صابر بليدي



 كابــول – طلبـــت حركـــة طالبـــان من 
أعضائهـــا تجنب إيـــواء مقاتلـــين أجانب 
إلـــى  بالانضمـــام  لهـــم  الســـماح  وعـــدم 
صفوف الحركة، وســـط شكوك أميركية في 
التزامها بقطع علاقاتها مع تنظيم القاعدة 

وجماعات إرهابية أخرى.
وذكرت طالبان في بيان نشرته الثلاثاء 
”يجب على جميـــع الرؤســـاء والمجاهدين 
تجنب الخطوة التعســـفية لجلب مواطنين 

أجانب إلى صفوف الحركة أو إيوائهم“.
وحذرت الحركـــة مقاتليها من أن ”أي 
شـــخص يقوم بمثـــل تلك المحاولة ســـتتم 
إقالته من مهامه وســـيتم حـــل مجموعته 
وإحالتها إلى لجنة الشـــؤون العســـكرية 

للمزيد من العقاب“.

وتتعرض حركــــة طالبان لانتقادات من 
قبل مســــؤولين أفغان وأميركيــــين للإبقاء 
على علاقاتها مع جماعات إرهابية، لاسيما 
القاعــــدة. وتنفي طالبان علاقتها مع تنظيم 

القاعدة وغيره من التنظيمات الإرهابية.
وقــــال إدمونــــد فيتــــون بــــراون -أحد 
مسؤولي الأمم المتحدة- في وقت سابق من 
هذا الشهر ”نعتقد أن القيادة العليا لتنظيم 

القاعدة مازالت تخضع لحماية طالبان“.
وطبقا لتقرير أعــــده فريق مراقبة تابع 
لــــلأمم المتحدة في ينايــــر الماضي هناك ما 
بــــين 200 و500 عنصر مــــن مقاتلي طالبان 
في مختلف أنحاء أحد عشر إقليما أفغانيا 

تقريبا.

وكانـــت طالبان قد التزمـــت في اتفاق 
الدوحـــة بقطع علاقاتها مع تنظيم القاعدة 
وغيره من الجماعـــات الإرهابية. وتعهدت 
أيضا بتقليص العنف. غير أن مســـؤولين 
في أفغانستان وأميركا يقولون إن العنف 
في البلاد،  مازال ”متصاعدا بشـــكل كبير“ 

رغم الجهود المستمرة لتحقيق السلام.
ودفـــع ارتفاع منســـوب العنف الإدارة 
الأميركية الجديدة برئاســـة جو بايدن إلى 
إعادة النظر في التزامات الإدارة الســـابقة 
تجاه عملية الســـلام في أفغانستان، وذلك 
بتعليق سحب القوات الأميركية من البلاد.

وأعلـــن وزيـــر الدفاع الأميركـــي لويد 
أوستن أن بلاده ليست في عجلة من أمرها 
للانســـحاب من أفغانستان، في ظل أعمال 
العنـــف المســـتمرة بالبـــلاد والحاجة إلى 

إحراز تقدم ملموس في ملف السلام.
وقال أوســـتن في اجتماع وزراء حلف 
شـــمال الأطلســـي الجمعـــة إن ”الولايات 
المتحدة عازمـــة على التوصّـــل إلى حلول 
تنهي الحرب في أفغانســـتان بشـــكل دائم 
وتضمـــن عدم تحـــول كابـــول إلـــى بؤرة 

للجماعات الإرهابية“.
وأوضح أن ”الولايـــات المتحدة تجري 
مراجعة شاملة للوضع في أفغانستان، بما 
في ذلك عواقب الخطوات التي ســـنتخذها 
مســـتقبلا، بالتزامـــن مـــع أعمـــال العنف 

المنتشرة في أرجاء البلاد“.
ودعا جميع الأطراف في الأزمة الأفغانية 
إلــــى ضرورة ضبــــط النفــــس والابتعاد عن 
العنــــف، لافتا إلــــى أن الولايات المتحدة ”لن 
تنســــحب مــــن البلاد على عجــــل أو بطريقة 
تعــــرض قواتها للخطر وتؤدي إلى تشــــويه 

سمعة الناتو“.
وفي 29 فبراير 2020 خلال عهد الرئيس 
الأميركــــي الســــابق دونالد ترامــــب أبرمت 

الولايــــات المتحدة اتفاقية ســــلام مع حركة 
طالبــــان، وخفضت بموجبهــــا عدد جنودها 
فــــي أفغانســــتان إلــــى 2500 فــــي 15 ينايــــر 
الماضي، على أن يكتمل الانســــحاب بحلول 

مايو المقبل.
والأســــبوع الماضي أعلن قائــــد القوات 
الأميركيــــة فــــي الشــــرق الأوســــط أن حركة 
طالبان هي المســــؤولة ”بشــــكل واضح“ عن 

العنف المتواصل في أفغانستان.
وقال قائد القيــــادة المركزية في الجيش 
الأميركــــي الجنــــرال كينيــــث ماكنزي خلال 
جولــــة في الشــــرق الأوســــط إن ”مســــتوى 

العنف في أفغانستان مرتفع جدا“.
وأضاف للصحافيين المرافقين له ”العنف 
ليــــس موجها ضدنا ولا ضــــد أصدقائنا في 
الناتو (…)، إنه موجه ضد الجيش والأجهزة 

الأمنية الأفغانية وضد السكان“.
وأكـــد أن تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 
”نفّـــذ هجمـــات بالتأكيد، لكنّ هذا لا شـــيء 

مقارنة بما تفعلـــه (حركة) طالبان“، منددا 
”بهجماتهـــا في عموم البـــلاد ضد القوات 
الأفغانيـــة واغتيالاتها المحددة في مناطق 

حضرية معينة“.
وحركة  الأفغانية  الحكومة  واستأنفت 
طالبان محادثات الســـلام في قطر الثلاثاء 
بعـــد تعليقها في 26 يناير الماضي بســـبب 
جولـــة بدأتهـــا طالبـــان في عـــدد من دول 

المنطقة بهدف التشاور.
وفـــي تصريح صحافي قـــال المتحدث 
باسم وفد حركة طالبان محمد نعيم فارداك 
إن ”المحادثـــات بدأت من أجل اســـتئناف 
المفاوضـــات بـــين الأفغانيـــين“. وأضـــاف 
أنهم ســـيبدأون العمل في شكل مجموعات 

لتحديد محتوى المفاوضات.
وقـــال غـــلام فـــاروق مجـــروح عضو 
هيئة التفاوض باســـم الحكومة الأفغانية 
”تقرر في الاجتمـــاع الأول أن تتمّ مواصلة 

المفاوضات“.
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 نواكشــوط – تثيـــر مســـاعي تركيـــا 
لتدريب الأئمة والخطبـــاء في موريتانيا 
تساؤلات بشـــأن الأهداف الحقيقية التي 
تتخفـــى وراء هـــذه الخطـــوة، خاصة أن 
أنقرة تبحث باستمرار عن منافذ لاختراق 
أفريقيـــا عبر أكثر مـــن بوابة بعد أن بات 
وجودها في ليبيا مثيرا للقلق وبعد تعثر 

مشروعها للتمدد من بوابة السودان.
وبحثت موريتانيـــا وتركيا، الثلاثاء، 
تعزيز التعـــاون بينهما في مجال تدريب 
الأئمـــة والخطباء. وجاء ذلـــك خلال لقاء 
جمع وزير الشـــؤون الإسلامية الداه ولد 
ســـيدي ولد أعمر مع السفير التركي جيم 
كاهايا أوغلو في مقر الوزارة بنواكشوط.
وقالت الـــوزارة ”بحث اللقاء علاقات 
التعاون بين البلديـــن وخاصة في مجال 
تكوين الأئمة والخطباء وفقا لرؤية مركز 
تكوين الأئمة الذي يعمل قطاع الشـــؤون 

الإسلامية على إطلاق أنشطته قريبا“.
ويرى مراقبون فـــي الخطوة التركية 
محاولة لاســـتعادة نفوذهـــا عبر تحريك 
الجماعات الإســـلامية بعـــد حملة أمنية 
بقيـــادة  الموريتانيـــة  الســـلطة  قادتهـــا 
الرئيس الســـابق محمد ولـــد عبدالعزيز 
أســـفرت عن اعتقال العديد من القيادات 

الإخوانية وإغلاق عدد من مقراتها.
ويشـــير هؤلاء إلى أن أنقرة تســـعى 
للتنفيـــس عن جماعة الإخـــوان مع قدوم 
الرئيـــس الموريتاني محمد ولد الغزواني 
الـــذي تجمعـــه علاقات جيدة مـــع نظيره 

التركـــي رجب طيب أردوغـــان وفي نفس 
الوقـــت اســـتثمار الموقع الاســـتراتيجي 

الهام الذي تحظى به نواكشوط.
ويحظـــى الموقع الجغرافي لموريتانيا 
بالجمهوريـــة  رســـميا  تعـــرف  التـــي 
الإســـلامية الموريتانيـــة، بأهمية خاصة 

لتركيـــا، فهي تقع شـــمال غـــرب أفريقيا 
وعلى شـــاطئ المحيـــط الأطلســـي وتعدّ 
نقطة وصل بين شـــمال أفريقيا وجنوبها 
ويعتنـــق جميع ســـكانها البالـــغ عددهم 
قرابة 3.5 مليون نسمة الديانة الإسلامية، 
ما يجعلها مطمعا لتركيا التي تعدّ إحدى 
أكبر الدول الراعية للإسلام السياسي في 
المنطقة، للتنشّط فيها وتشكيل تنظيمات 

موالية لها.
وفي أحدث تحرك تركـــي في أفريقيا 
في ســـياق مســـار تمدد لا يهدأ، دشـــنت 
أنقرة في العاصمة الموريتانية نواكشوط 
حلقـــة جديدة من محاولات بســـط النفوذ 
من بوابة التعاون الديني وهي لا تختلف 
كثيـــرا عـــن منافذ أخـــرى تخترقها تحت 

عنوان المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وتدريـــب الأئمة أو العمل الإنســـاني 
الدينيـــة  المـــدارس  وافتتـــاح  الإغاثـــي 
والتعليمية أقرب وأســـهل طريق للتسلل 
إلى النســـيج الاجتماعي فـــي موريتانيا 
المثقلـــة بأزمـــات اجتماعيـــة واقتصادية 

وتكابد لإرساء السلم الأهلي.
وتعود تركيا إلى الساحة الموريتانية 
من هذه البوابة على أمل ترسيخ أقدامها 
وفتـــح منفذ جديد للتغلغل في واحدة من 
الساحات الأفريقية التي تشهد تجاذبات 

سياسية بين السلطة والإسلاميين.
وســـعى إســـلاميو موريتانيـــا فـــي 
الســـنوات الأخيرة إلى العودة للســـاحة 
السياســـية عبر تحالفات بعضها يرفض 

مدنية الدولة.
تواجدهـــا  بتعزيـــز  تركيـــا  وتقـــوم 
فـــي موريتانيـــا عبر مـــدارس ومن خلال 
منظمـــات خيرية، لكنها بـــدأت تركز منذ 
ســـنوات على قطاع التعليم للتســـلل إلى 
الســـاحة الموريتانية وعملـــت كذلك على 
اســـتقطاب الطلاب الموريتانيين للدراسة 

في الجامعات التركية.
وفي 2018 بدأت السلطات الموريتانية 
فـــي تطويـــق أنشـــطة قيـــادات الإخوان 
المســـلمين، بعـــد قيامهـــا بإغـــلاق أكبر 
المراكز التابعة لهم، على خلفية شـــبهات 
تحيط بممارســـات هذا التنظيم ومصادر 
تمويلـــه واتهامات تلاحقـــه بالتحريض 
على العنف ونشـــر التطرف بما من شأنه 

المساس باســـتقرار وأمن البلاد. وأغلقت 
موريتانيـــا جامعة ”عبدالله بن ياســـين“ 
الخاصـــة المملوكـــة للإســـلاميين والتي 
يديرهـــا القيـــادي فـــي جماعـــة الإخوان 
المســـلمين الشـــيخ محمـــد الحســـن ولد 
الددو، وقامت بســـحب الترخيص منها، 
وذلك بعد أيام علـــى إغلاق مركز ”تكوين 
وهو أكبر مركـــز تابع لجماعة  العلمـــاء“ 

الإخوان بموريتانيا.
آنذاك  الموريتانية  الحكومة  وأرجعت 
اتخاذهـــا لهذه الإجـــراءات إلـــى وجود 
ملاحظـــات تتعلـــق بالتمويـــل والمناهج 
والارتباطات السياسية لهذه المؤسسات.

وأوضـــح الناطـــق الرســـمي باســـم 
الحكومة وقتها محمد الأمين ولد الشـــيخ 
أن المتابعة الأمنية لعمل هذه المؤسســـات 
والتحقيقـــات قادت إلى وجود ”شـــبهات 
في مـــا يتعلق بتمويل المركـــز والجامعة 
وحول أوجه الصـــرف“، مضيفا أن مركز 

تكوين العلمـــاء ”خالف المنهجية الدينية 
المعتمدة في البلاد“.

وقال ولد الشيخ إن الحملة الانتخابية 
”انكشـــفت فيها الأوراق بعد ظهور فتاوى 
للقيادة العلمية المشرفة على المؤسستين 
لصالح حزب سياســـي معـــين“، وذلك في 
إشـــارة إلـــى التجمع الوطنـــي للإصلاح 

والتنمية (حزب التواصل الإسلامي).
وتأتي هذه التطورات عقب تحذيرات 
أطلقهـــا الرئيس الموريتانـــي حينها ولد 
عبدالعزيز حـــذر خلالها من خطر أحزاب 
الإسلام السياسي في بلاده، التي اتهمها 

بـ“الوقوف وراء دمار عدة دول عربية“.
التـــي  الأخيـــرة  الانتخابـــات  وفـــي 
شـــهدتها موريتانيـــا فـــي 2019، تعرّض 
إلى نكســـة  حزب ”التواصل الإســـلامي“ 
قويـــة بعدما تلقـــى هزيمة غيـــر متوقعة 
من حزب ”الاتحـــاد من أجل الجمهورية“ 
المحليـــة  الدوائـــر  أغلـــب  فـــي  الحاكـــم 

والجهويـــة وفشـــل فـــي الحصـــول على 
مقاعد برلمانية. وتعمل تركيا على التسلّل 
إلى عدد من دول القارة السمراء من خلال 
تبنيها سياســـة الانفتـــاح عليها، وفق ما 
تقترحه من مبـــدأ ”رابح رابـــح“، بحيث 
توحي بـــأنّ الـــدول الأفريقيـــة أصبحت 
بشـــكل عام شريكا أساسيا لها في الوقت 
الذي تقوم فيه بممارسة تغلغلها الهادئ 
فـــي ثنايـــا مجتمعاتها وإنشـــاء كيانات 
تابعة لها سواء كان من خلال الجمعيات 

الإسلامية أو الشركات الاستثمارية.
وتســـتثمر تركيا في الدول الأفريقية 
التي تعاني أوضاعا قاسية وتمرّ بظروف 
اقتصادية صعبة وتحتاج إلى المســـاعدة 
من أجل مجابهـــة التحديات الاقتصادية 

والبيئية التي تواجهها.
وفي 2018 استقبل الرئيس الموريتاني 
السابق نظيره التركي في نواكشوط وتم 
خلال اللقـــاء توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات 

تعاون شـــملت اتفاقية تعـــاون في مجال 
صيد الأسماك والاقتصاد البحري وأخرى 
حول تشجيع وحماية الاستثمارات بشكل 
متبادل وثالثة للتعاون بقطاع السياحة، 
فضلا عن مذكرة تفاهـــم للتعاون بمجال 
الزراعة، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون 
بمجال الهيدروكربون والمناجم والمعادن.

وساهم وقف الديانة التركي في العام 
2018 في حفر 11 بئرا للمياه بموريتانيا. 
واســـتغلّت تركيا ما تواجهـــه موريتانيا 
من تحديـــات بيئية وتقدّمت للمســـاعدة 
على اعتبار أن لديها خبرة في هذا المجال 
ســـيتم وضعها في إطار مشروع مكافحة 

التصحر في موريتانيا.
ويهـــدف المشـــروع إلـــى تأهيل نحو 
5 آلاف هكتـــار فـــي كل مـــن موريتانيـــا 
والســـودان وإريتريا بغـــلاف مالي يصل 
إلى 3 ملايين دولار، بتمويل من تركيا عن 

طريق وزارة الغابات وشؤون المياه.

مدارس تركية في خدمة الأجندات السياسية

مفاوضات متعثرة 

التعاون الديني منفذ تركيا للتغلغل الناعم في موريتانيا
أنقرة تسعى للتنفيس عن إخوان نواكشوط وإعادة تدويرهم

ــــــة والنعرات الطائفية التي  دأبت تركيا على اســــــتثمار الأزمات الاقتصادي
ــــــس موطئ قــــــدم داخلها عبر  ــــــدان الأفريقية لتكري تواجــــــه عــــــددا من البل
عناوين مختلفة أهمها المساعدات الإنسانية والخيرية. ومع انحسار نفوذ 
الجماعات الإسلامية الموالية لها في موريتانيا منذ 2018 وجدت أنقرة في 
ــــــر عناصر جماعاتها والتنفيس  التعــــــاون الديني منفذا جديدا لإعادة تدوي

عنهم خدمة لأجنداتها.

طالبان تدعو أعضاءها إلى تجنب إيواء مقاتلين أجانب

 تســيله (ألمانيــا) – قضت محكمة ألمانية 
الأربعـــاء بســـجن داعية عراقـــي لمدة تزيد 
عن 10 ســـنوات بعد إدانته بالمشـــاركة في 
التخطيط لهجوم في ألمانيا وجمع الأموال 
وتجنيد المقاتلين لتنظيم الدولة الإسلامية.
واتهم الادعـــاء الرجلَ الـــذي يبلغ من 
العمر 40 عاما واســـمه أحمـــد عبدالعزيز 
عبداللـــه بتجنيـــد مـــا لا يقـــل عن ســـبعة 
أشـــخاص ســـافروا إلى الشـــرق الأوسط 
وقاتلوا في صفوف التنظيم، حســـبما ورد 

في وثائق المحكمة.
ويُعتقـــد أن اثنـــين ممّـــن جندهم قَتلا 
أكثـــر من 150 جنديا عراقيـــا في تفجيرين 

انتحاريين.
وحكمت عليه المحكمة الإقليمية العليا 
في مدينة تســـيله بشـــمال البلاد بالسجن 
10 سنوات وستة أشـــهر. وصدرت أحكام 
بالســـجن لمدد تتراوح بين أربـــع وثماني 
ســـنوات علـــى ثلاثـــة أعضـــاء آخرين في 

الشبكة التي أسسها.
واعتقل المشـــتبه به الرئيســـي وكنيته 
أبـــوولاء والثلاثـــة الآخرون فـــي نوفمبر 
2016 فـــي مداهمات بولايتي ساكســـونيا 
السفلى وشمال الراين – وستفاليا. وأثناء 

المحاكمة لزم المتهمون الصمت.
وكان أبـــوولاء خطيبـــا فـــي مســـجد 
بمدينة هيلدســـهايم شـــمالي البلاد حيث 
اجتذب إسلاميين من جميع أنحاء ألمانيا، 
وتم إغـــلاق المســـجد بقرار من الســـلطات 

الألمانية.
ووصل الرجل إلى ألمانيا كطالب لجوء 
في عام 2001 وتم اعتقاله في نوفمبر 2016 

بعد تحقيق استخباراتي داخلي مطول.

وطالب الادعــــاء العام بســــجن المتهم 
الرئيسي لمدة 11 عاما وستة أشهر وبمدد 
تتراوح بين أربعة أعوام وستة أشهر و10 
أعوام على الثلاثــــة الآخرين، بينما طالب 

الدفاع باستصدار أحكام أخف بحقهم.
واســــتند الادعاء بشــــكل أساسي إلى 
شــــهادة أحد المخبرين الذين جمعوا على 
مدى عدة أشهر أدلة ضد الداعية العراقي، 
وأُعفي شاهد الإثبات من الحضور للإدلاء 

بشهادته حرصا على سلامته.

ووافــــق مخبــــر رئيســــي آخــــر وهــــو 
جهادي ســــابق عاد مــــن المناطق التي كان 
يســــيطر عليها تنظيم الدولة الإســــلامية 
على التعاون، وكشــــف كيف أرسلته شبكة 

أبوولاء عبر بروكسل وتركيا.
ورأى محامي أبــــوولاء بيتر كريغر أن 
هذه الاتهامات تســــتند إلى أقوال شــــاهد 
غيــــر جديــــر بالثقة حيث ســــبق وأن تمت 

إدانته بالانتماء إلى التنظيم المتطرف.
الذيــــن  الإســــلاميين  عــــدد  وارتفــــع 
يُعتبــــرون خطرين في ألمانيا إلى خمســــة 
أضعــــاف منذ 2013 ليبلغ حاليًا 615 ، فيما 
يُقدر عدد الســــلفيين بحوالــــي 11 ألفا، أي 

ضعف ما كانوا عليه في عام 2013.

إدانة زعيم داعش في ألمانيا 

بتهمة دعم الإرهاب

عدد الإسلاميين الذين 

يعتبرون خطرين بحسب 

وزارة الداخلية الألمانية 

ارتفع إلى خمسة أضعافه 

منذ 2013

لسنا في عجلة من 

أمرنا للانسحاب من 

أفغانستان

لويد أوستن

تدريب الأئمة أسهل 

طريق للتسلل إلى النسيج 

الاجتماعي في موريتانيا 

التي تكابد لإرساء السلم 

الأهلي
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 عــدن - تتحصّـــن القيـــادات الحوثية، 
ردا علـــى الدعوات الدولية إلى وقف شـــن 
هجومها على مأرب والخسائر العسكرية، 
بإبـــداء المزيد مـــن الحرص علـــى تحقيق 
اختراق عســـكري ســـريع، وتقـــديم المزيد 
من التضحيات لإحراز انتصار يســـبق أي 
مشـــاورات سياسية يســـوّق لها المبعوث 
الأممـــي إلى اليمن مارتن غريفيث وتحظى 

بدعم أميركي وأوروبي.
وتمثل مـــأرب واحدة من أكبر العقبات 
التي اعترضت طريق المشروع الحوثي منذ 
الانقلاب في ســـبتمبر 2014، حيث فشـــلت 
ميليشـــيات الجماعـــة في اجتيـــاح مركز 
المحافظة والوصول إلى آبار النفط والغاز 
نتيجة صمود القبائـــل المدافعة عنها، قبل 
أن يتدخل التحالف العربي ويوسّـــع دائرة 
المناطـــق المحـــررة، ويدفـــع الحوثيين إلى 

أطراف منطقتي صرواح ونهم.
وشـــكلت القـــوات اليمنية المســـنودة 
بالتحالـــف العربـــي والمتمركـــزة في نهم، 
خطـــرا يؤرق الحوثيين نظـــرا إلى المواقع 
الاســـتراتيجية التـــي كانـــت تطـــل علـــى 
صنعاء، لكن تلك الجبهات شـــهدت انهيارا 
مفاجئـــا، مطلـــع العام الماضـــي، وتلا ذلك 
ســـقوط الجـــوف بشـــكل كامل فـــي قبضة 
الحوثيـــين مـــن دون أن تعـــرف الأســـباب 
الحقيقية وراء هذه التحولات العســـكرية 
المتسارعة التي فاجأت الحوثيون أنفسهم، 

كما يقول مراقبون.
وترافقـــت الانهيـــارات فـــي معســـكر 
الشـــرعية مـــع تصاعـــد حـــدة الصراعات 
السياسية بين الأطراف المناوئة للمشروع 
الحوثـــي، حتى وصلت حالة الاحتقان إلى 
انفجـــار المواجهـــات بين قـــوات الحكومة 
والمجلس الانتقالي الجنوبي في أغسطس 
2019 والتـــي انتهـــت بســـيطرة المجلـــس 
الانتقالـــي على محافظة عدن، وانســـحاب 
قوات الشـــرعية إلى أطراف محافظة أبين 
التي تحولت لاحقا إلى مســـرح لمواجهات 
عنيفـــة بـــين الانتقالي والشـــرعية، انتهت 

بتوقيع الطرفين على اتفاق الرياض.

وشكل هذا المناخ السياسي المضطرب 
في معســـكر المناوئين، بيئة خصبة لتمدد 
نفوذ الحوثي، ومكّنه من إحراز انتصارات 
عســـكرية متتاليـــة فـــي نهـــم والجـــوف 
والبيضـــاء، فـــي ظـــل انشـــغال الأطراف 
الأخـــرى بالصراع الداخلي، الذي تجاهلت 
أطرافـــه التحـــولات الإقليميـــة والدوليـــة 
المتســـارعة التـــي كانت تصـــب في صالح 

الحوثيين ومن خلفهم إيران.

انتحار حوثي

اليمنـــي  السياســـي  الباحـــث  يؤكـــد 
رماح الجبري في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
الميليشيات الحوثية تستميت لتحقيق أي 
اختـــراق في جبهات مأرب رغم الخســـائر 
الكبيـــر التي تتكبدها بشـــريا وفي العتاد 
العســـكري، مشـــيرا إلى أن الحوثيين منذ 
اندلاع المعـــارك العســـكرية علـــى أطراف 
محافظة مأرب تكبدوا خسائر قد تكون هي 

الأعلى بشريا وفي العتاد العسكري.
ويلفـــت الجبـــري إلى أن أحـــد عوامل 
على أسوار مأرب  هذا ”الانتحار الحوثي“ 
يعود إلى عدم اهتمام الميليشيات الحوثية 
بحجم الخســـائر البشـــرية فـــي صفوفها 

كونها تزج بأبناء القبائل وتحشد بمختلف 
الوسائل في مناطق سيطرتها ذات الكثافة 

السكانية التي تتجاوز 20 مليون يمني.
ويكشف الجبري عن ســـبب آخر وراء 
إصـــرار الجماعة على تكثيف الهجوم على 
مأرب، حيث يشـــير ذلـــك إلى وجود ضغط 
إيراني على الحوثيـــين باعتبارهم واحدا 
من أهم أوراق طهران للضغط على المجتمع 
الدولي والإدارة الأميركية لانتزاع مكاسب 

تتعلق بإعادة إحياء الاتفاق النووي.
وقال الجبري ”تمثــــل مأرب مركز ثقل 
اقتصاديــــا وعســــكريا وسياســــيا مهمّــــا 
بالنســــبة إلــــى الحكومة الشــــرعية لأنها 
المركز الرئيســــي لعمليــــات تصدير النفط 
والغــــاز اليمني محليا ودوليــــا بالإضافة 
إلــــى وجــــود المحطــــة الغازية الرئيســــية 

للكهرباء فيها“.
وأضاف ”عسكريا تشــــكل مأرب مقرا 
لقيــــادة الجيــــش اليمني الــــذي يخوض 
الحوثيــــة  الميليشــــيات  ضــــد  المعــــارك 
وســــيطرة الحوثيين على المحافظة يعني 
أن الحكومــــة الشــــرعية تصبح بلا جيش 
نظرا لوضــــع الحكومة المترهــــل ميدانيا 
في بقية المحافظــــات بما فيها المحافظات 
الجنوبية وهذا يجعل الحكومة الشرعية 
الطرف الأضعــــف أمام المجتمــــع الدولي 

والإقليمي“.
أما سياســـيا، فيرى الجبري أن مأرب 
تمثل تجمعا سياســـيا لنحـــو مليونين من 
نزحوا  للحوثيـــين  السياســـيين  الخصوم 
خـــلال الســـنوات الماضية بعـــد تعرضهم 
لمضايقـــات وملاحقـــات، إضافـــة إلـــى أن 
الســـيطرة على مأرب تجعل الحوثي يملي 
شـــروطه لأي اتفاق سياسي وقد لا يخضع 
لأي اتفـــاق ويرفض التعامـــل مع المجتمع 

الدولي.

عامل الوقت

كان عامـــل الوقـــت يصبّ فـــي صالح 
الحوثيـــين بشـــكل لافـــت، ولـــم تســـتطع 
الســـعودية أن تقنـــع الأطـــراف المناهضة 
للحوثـــي بأن التوقيـــت الإقليمي والدولي 
لـــم يكن يخـــدم أهـــداف هـــذا الطيف غير 
المتجانس من المكونات والقوى السياسية، 
وهو الأمر الذي تفاقم بسرعة بعد فوز جو 

بايدن بالرئاسة.
وســـارعت إدارته إلى إرســـال إشارات 
خاطئـــة لإيـــران والحوثيـــين، ومـــن ذلك 
رفع اســـم الحوثيين من قائمـــة المنظمات 
الإرهابية، وتجميد صفقات الســـلاح لدول 
التحالف ووقف التعاون العســـكري معها 
فـــي ملف اليمـــن، وقد اســـتغل الحوثيون 
حالة الارتباك الأميركية تلك بشكل واضح.

فقد شـــنّ الحوثيون هجوما عســـكريا 
غير مســـبوق على مأرب مـــن عدة محاور، 
منطلقـــين من رؤيـــة مفادها أن واشـــنطن 
ليســـت قادرة على تفكيـــك تعقيدات الملف 
”الرومانســـية  حالـــة  وتجـــاوز  اليمنـــي 
فـــي التعامل مع هـــذا الملف  السياســـية“ 
الشـــائك قبل عام على أقـــل تقدير، قبل أن 
تدرك واشنطن أنها أمام جماعة عقائدية لا 

تؤمن بالصفقات السياسية.
ويؤكد عزت مصطفى، رئيس مركز فنار 
لبحوث السياسيات  لـ“العرب“، أن جماعة 
الحوثي إضافة إلى سعيها للسيطرة على 
منابـــع النفط والغـــاز في مأرب، تســـابق 
الوقـــت لاســـتكمال الســـيطرة علـــى مركز 
المحافظـــة ومنشـــآتها النفطيـــة تحســـبا 
لأي تفاهمـــات قـــد تحـــدث بين واشـــنطن 
وطهران بشـــأن الملف النووي والصواريخ 
الباليستية، ويكون مشمولا بالاتفاق فرض 

تسوية سياسية في اليمن وفقا لذلك.
وعن ارتباط عامـــل الوقت بالتحولات 
الإقليمـــي  الصعيديـــن  علـــى  المتســـارعة 
والدولـــي، يـــرى مصطفـــى أن أولويـــات 
السياســـة الخارجيـــة لإدارة بايـــدن فـــي 
العودة إلى الاتفاق النووي وإنهاء الحرب 
في اليمـــن، دفعت إيـــران والحوثيين إلى 
تصعيـــد عســـكري كبيـــر باتجـــاه مـــأرب 
للســـيطرة عليها كمقدمـــة لتظاهرهما بفك 

الارتباط بينهما.
وهذا واحد من الشروط الأميركية التي 
تحاول فيه واشنطن إقناع اليمنيين ودول 
الإقليـــم بزوال الخطر الإيرانـــي في اليمن 
وفـــق التظاهر المعلن المتوقع من الحوثيين 
بتخليهم عن التبعية لإيران والذي يريدون 

أن يترتّـــب عليـــه بالمقابل وقـــف عمليات 
التحالف العربي.

وليـــس ذلـــك فحســـب، بـــل يريـــدون 
الذهاب للتفاوض بشـــأن المسألة اليمنية 
بينهم (الحوثيـــون) وبين جماعة الإخوان 
المســـلمين التـــي تســـيطر علـــى تمثيـــل 
الشـــرعية فـــي مشـــاورات الأمم المتحـــدة 
تحت غطاء الشـــرعية، مـــا يدعم الاعتراف 
بالحوثيين كســـلطة أمر واقع تسيطر على 

معظم مناطق شمال اليمن.
الإخـــوان  ســـيدخل  المقابـــل،  وفـــي 
المشاورات وقد خســـروا آخر معاقلهم في 
الشـــمال لصالح الحوثيين، ما سيشـــرعن 
سلطة الأمر الواقع الحوثية مقابل إشراك 
جزئي للإخوان في السلطة بنفس الطريقة 
التي بنا فيها الحوثيون تحالفا سابقا مع 
المؤتمر الشـــعبي العام انقلبـــوا عليه في 

ديسمبر 2017.
وأدى توقيـــع اتفـــاق الرياض ومن ثم 
البدء في تطبيق نقاط مهمة فيه إلى نسف 
هدنة غيـــر معلنة بين الإخوان والحوثيين 
اســـتفادت منهـــا الجماعـــة المدعومة من 
إيـــران بتهدئة جبهات الحـــرب ضدها في 
الشـــمال وتفرغ خلالها الإخـــوان لمحاولة 
الســـيطرة علـــى عـــدن وبقيـــة محافظات 
الجنوب، وقد أدى فشـــل الإخوان في ذلك 
إلى انتهاء الهدنـــة بينهما في وضع قوى 

طرف الحوثيين وأضعف الإخوان.

ورقة قوة

يؤكـــد مراقبـــون للشـــأن اليمنـــي أن 
الجماعة الحوثية اكتســـبت خبرة طويلة 
في اســـتغلال عامل الوقـــت والتناقضات 
بجولات  والتلاعب  والخارجيـــة  الداخلية 
الحوار، لتحقيق مكاسب على الأرض ومن 

فرضها كأمر واقع.
وهـــذا التكتيك الحوثي يتكـــرر اليوم 
من خلال ترك الباب مواربا أمام المبادرات 
التي يتبناها المبعـــوث الأممي إلى اليمن 
عبـــر خطتـــه ”الإعـــلان المشـــترك“ التـــي 
تتضمن برنامجا زمنيا لوقف إطلاق النار 

الشـــامل، والشـــروع في جولات مشاورات 
حول الحل النهائي للأزمة.

مبـــادرة  مـــع  الحوثيـــون  ويتعامـــل 
غريفيـــث والدعـــم الواضـــح لهـــا من قبل 
واشـــنطن ودول الاتحاد الأوروبي بمرونة 
عبر الجناح السياسي للجماعة، في الوقت 
الـــذي يواصل فيـــه جناحاها العســـكري 

والعقائـــدي تنفيـــذ أجنداتهمـــا 
علـــى الأرض والدفـــع بقـــوات 
كبيـــرة نحو محافظـــة مأرب 

بهـــدف اختطاف ورقة قـــوة جديدة في أي 
مشـــاورات قادمـــة. ولا يبـــدو أن الجماعة 
ســـتفرط فيها بأي من مكاسبها السياسية 
والعســـكرية، بقدر ســـعيها إلى شـــرعنة 

نتائج الانقلاب والحرب.

رفض اجتماعي وقبلي

يشير الباحث السياسي اليمني سعيد 
بكـــران إلـــى أن الاســـتماتة الحوثيـــة في 
مهاجمة مأرب تؤكد بلا شـــك أن الجماعة 
تبحث عن تحقيق انتصار ربما يحسب في 
الموازين على أنه إذا تحقق سيكون بمثابة 

الانتصار النهائي في هذه الحرب.
وقال بكران في تصريح لـ“العرب“، إن 
”نجـــاح الحوثي فـــي تحقيـــق انتصار في 

مأرب يعني انتهاء ملف الشرعية وانتهاء 
وجودها في المشـــهد باعتبار أن المحافظة 
هـــي العاصمـــة الفعلية لشـــرعية الرئيس 
هـــادي وحلفائه من جماعة الإخوان وليس 

عدن كما هو في الظاهر“.
ويوضـــح بكـــران أن مأرب هـــي مركز 
ولتنظيـــم  للشـــرعية  الأساســـي  القـــرار 
الإخوان الموالـــي للرئيس عبدربه منصور 
هادي، ومن هناك تدار الكثير من الأحداث 
فـــي الجنـــوب وتـــدار أيضـــا التوجهات 
السياســـية والإعلاميـــة، وبالتالـــي يـــرى 
الحوثي أن جميـــع الاتجاهات في المعارك 
فـــي هـــذا التوقيـــت بعـــد التطـــورات في 
الخطاب الدولي وخاصـــة الأميركي تجاه 
الســـعودية وحلفائها، وهذا يدفع الحوثي 
إلى استغلال هذه اللحظة ليحقق الضربة 
الحاسمة بالنســـبة إلى حربه في المناطق 

الشمالية.
وعن أسباب تعثر الهجوم الحوثي على 
مأرب وفشـــله في تحقيق أهدافه حتى الآن 
يقول بكران، إن هذا المســـعى تعثر بسبب 
الرفـــض الاجتماعـــي والقبلي فـــي مأرب 
لســـيطرة الحوثيين، وربما 
مأرب  بهوية  متعلقة  لدواعٍ 
العربية  وهويتها  المذهبية 
وهويتهـــا القبليـــة التـــي 
أساســـيات  مع  تتعارض 
المشروع الحوثي وطرق 
المجتمعات  مع  تعامله 
المحلية ومع القبائل ومع 
تراث المناطـــق ومذاهبها 
واتجاهاتها الديني.

ومـــن هنا 
يعتقد بكران 
أن الوضع 
ما زال 

مفتوحا علـــى كل الاحتمـــالات وفي مأرب 
تحتاج المسألة ليس فقط إلى منع الحوثي 
من التقدم وإنما إلى قلب المعادلة وتحقيق 
معادلـــة جديدة تختلف عن معادلة الأعوام 
الماضية التي صنعهـــا الإخوان بتحالفهم 

مع هادي.
ويضيف أن مـــأرب تحتاج إلى معادلة 
وطنية جديدة تجمع أجزاء العداء للحركة 
الحوثيـــة وإلـــى خطـــاب تجـــاه الجنوب 
وتجاه جميع المناطق، كما تحتاج إلى نهج 
واصطفاف جديـــد لا تكون فيـــه للإخوان 
المســـلمين يد ولا تكـــون لهم ســـلطة على 
المجتمع في المحافظـــة، كما تحتاج ”لصد 
هـــذا الهجوم إلى روح مأربية أصيلة تلقى 
المســـاندة والدعـــم من التحالـــف ومن كل 

الأطراف الوطنية“.

رمزية ثقافية

إلى جانب سعيها إلى تحقيق انتصار 
سياسي وعسكري خاطف في مأرب، تبدو 
الرمزيـــة الثقافية لهـــذه المحافظة حاضرة 
بقوة فـــي ذهن القيـــادات الحوثيـــة التي 
شـــكلت لها حالة فشـــل مزمنة كسّـــرت من 
خلالها المحافظة قاعدة القوة التي لا تقهر، 
حيـــث فشـــلت الجماعة في العشـــرات من 
المـــرات في تحقيق أي انتصار في عاصمة 
اليمـــن التاريخية ورمز القبليـــة اليمنية، 
وحاضنة ســـد مأرب وعرش بلقيس وآثار 

الدولة السبئية.
وتبـــدي الجماعـــة الحوثيـــة اهتماما 
اســـتثنائيا بالجانـــب الثقافي والنفســـي 
والتاريخـــي في كل معاركهـــا على الأرض 
المذهبـــي  البعـــد  عنهـــا  يغيـــب  لا  التـــي 
والجغرافـــي، إضافة إلى مـــا تمثله مأرب 
كآخر معقل للشـــرعية في ما يعرف سابقا 

بـ“الجمهورية العربية اليمنية“.
وهذا إذا تم اســـتثناء مناطق صغيرة 
في محافظة تعز لا تشـــكل أي عقبة حقيقة 
أمام الحوثيين في حال أكملوا ســـيطرتهم 
على مأرب، ودخلوا في أي مشاورات قادمة 
بصفتهم الطـــرف الوحيـــد المتواجد على 
الأرض فـــي شـــمال اليمن، وهـــو ما يعني 
بالتالـــي إلغـــاء دور الأحـــزاب والمكونات 
السياسية المحوســـبة جغرافيا وتاريخيا 
على الشـــمال وحصر الحـــوار الأخير في 
إطار الشـــمال والجنوب، وهـــو ما يعتبر 
تغييـــرا هائـــلا وحادا وغير مســـبوق في 
معادلة الحرب اليمنيـــة منذ اندلاعها قبل 

ست سنوات.

مورد اقتصادي

يســــعى الحوثيون من خلال معركتهم 
الأخيرة لاســــتهداف مــــأرب إلى الحصول 
علــــى مــــورد اقتصادي لا ينضــــب، إذ تعد 
المحافظة واحــــدة من أغنــــى محافظات 
البــــلاد نظــــرا لموقعهــــا الاســــتراتيجي 
على الخط الدولــــي الرابط بين اليمن 
والســــعودية، وحقــــول النفــــط والغاز 
التي تحتويها، 

والتــــي تعــــد كذلــــك أحــــد أبــــرز مصادر 
تموين المحافظات الواقعة تحت ســــيطرة 
الحوثيــــين بالنفــــط والغــــاز، حتى خلال 
سنوات الحرب، في ظل اتفاقيات يشوبها 
نوع من الفســــاد وتأثير مراكز القوى في 

الجانبين.
وقـــد عمل الحوثيون خلال الســـنوات 
الماضيـــة علـــى شـــراء جـــزء كبيـــر مـــن 
والمشـــتقات  المنزلي  للغـــاز  احتياجاتهـــم 
النفطيـــة الأخـــرى مـــن محافظـــة مـــأرب 
عبر وســـطاء تجاريين، ومن ثـــم بيع هذه 
المشتقات في الأســـواق السوداء وتحقيق 
أربـــاح هائلة تفـــوق قيمة تلك المشـــتقات 

الأصلية عند شرائها من مأرب.
ويمثـــل هدف الســـيطرة علـــى منابع 
النفط والغاز أحد أبرز أهداف الميليشيات 
والتي ســـتوفر لها موردا هائلا، بالإضافة 
إلى اســـتغلال محطة الطاقـــة الغازية في 
مـــأرب التي كانـــت تزود صنعـــاء وبعض 
محافظات الشمال بالطاقة الكهربائية قبل 
الحرب، ويســـعى الحوثيين إلى استغلال 
تلـــك المحطـــة كمـــورد إضافـــي بديـــل عن 
المحطـــات التجارية التي تعمل بالديزل في 
مناطق ســـيطرتهم والتي تعـــود مواردها 

لصالح قيادات الجماعة.

أهمية استراتيجية

عن الأهمية الاســـتراتيجية للمحافظة، 
اليمنـــي  والصحافـــي  الباحـــث  يقـــول 
عبدالوهـــاب بحيبـــح إن محافظـــة مأرب 
تكتســـب أهمية كبيرة مـــن ناحية موقعها 
فـــي وســـط الجمهوريـــة اليمنيـــة علـــى 
للعاصمـــة  الشـــرقية  الشـــمالية  الجهـــة 
صنعاء، وتحدّها محافظة الجوف شـــمالا، 
ومحافظتا شـــبوة والبيضـــاء جنوبا، كما 
تحدّهـــا محافظتا حضرموت وشـــبوة من 
الشـــرق، ومحافظة صنعاء من الغرب، كما 
تكتســـب أهميتها الاقتصادية مما تمتلكه 
من ثروات نفطية إضافة إلى كونها المنتج 

والمصدر الوحيد لمادة الغاز في اليمن.
إلى فشـــل  ويشـــير بحيبح لـ“العرب“ 
الحوثيـــين منـــذ الانقـــلاب فـــي اجتيـــاح 
المحافظـــة نظـــرا للمقاومة الشرســـة التي 
أجهضت هذا التحرك من ذلك التاريخ إلى 

اليوم.
وعـــن أســـباب فشـــل الحوثيـــين فـــي 
تحقيـــق أي انتصـــار في مـــأرب، يضيف 
”ما يميز مأرب هو التلاحـــم القبلي الكبير 
بين أبنائها، فجعلوا مـــأرب فوق الانتماء 
السياسي والقبلي ووضعوا كل الخلافات 
والمشاكل جانبا، وتوحدوا من أجل الدفاع 
عن الجمهوريـــة وأهدافها، كمـــا أن مأرب 
تاريخيا محافظـــة رافضة ومقاومة للحكم 
الإمامـــي العنصـــري وكانـــت دوما عصية 

على مشروعها الكهنوتي“.
وأوضـــح أن ”مـــا يحصل اليـــوم هو 
امتداد طبيعي لتاريخ المحافظة في مقارعة 
الإمامة. وكل ذلـــك أهّل المحافظة لأن تكون 
ملاذاً آمنا للأحرار وللنازحين الذين قدموا 
من المناطق التي ســـيطرت عليها الميليشيا 
الحوثية بعد انقلابها على الدولة اليمنية 
عام 2014، والذين شـــكلوا في ما بعد نواة 
القوة المقاومة ضد الميليشـــيا والمشـــروع 

الإيراني في اليمن“.

تقدم ميليشيات الحوثي تحت أنظار الشرعية

انتحار حوثي على أسوار مأرب الاستراتيجية
هجوم الجماعة على المحافظة ورقة ضغط بيد إيران لانتزاع مكاسب من واشنطن تتعلق بإعادة إحياء الاتفاق النووي

تستميت جماعة الحوثي المدعومة من إيران في هجومها على مأرب متجاهلة 
كل الدعوات الأممية والدولية إلى وقف الهجوم على المحافظة الاستراتيجية 
التي تحتضن الملايين من النازحين، كما تتجاهل خســــــائرها البشرية جراء 
تعــــــرض تعزيزاتها القادمة من صنعاء وذمــــــار إلى قصف جوي مركّز من 
التحالف العربي لدعم الشــــــرعية. ورغم ما تقوم به الميليشــــــيات بتحريض 
ــــــي مكشــــــوف، إلا أن جــــــلّ محاولاتها تصطدم بمقاومة شرســــــة من  إيران

الشرعية ومن خلفها التحالف العربي بقيادة السعودية.

استماتة الحوثيين تأتي 

تحسبا لأي تفاهمات 

بين واشنطن وطهران

عزت مصطفى

 مركز ثقل 
ّ

مأرب تعد

اقتصادي وعسكري 

وسياسي مهم للشرعية

رماح الجبري

تعثر هجوم الحوثيين 

ه الرفض 
ّ

على مأرب مرد

الاجتماعي والقبلي

سعيد بكران

صالح البيضاني
صحافي يمني

من خلال ترك الباب مواربا أمام المبادرات 
التي يتبناها المبعـــوث الأممي إلى اليمن 
التـــي ”الإعـــلان المشـــترك“ ”عبـــر خطتـــه

تتضمن برنامجا زمنيا لوقف إطلاق النار 
الشـــامل، والشـــروع في جولات مشاورات 

حول الحل النهائي للأزمة.
مبـــادرة  مـــع  الحوثيـــون  ويتعامـــل 
غريفيـــث والدعـــم الواضـــح لهـــا من قبل 
واشـــنطن ودول الاتحاد الأوروبي بمرونة 
عبر الجناح السياسي للجماعة، في الوقت 
الـــذي يواصل فيـــه جناحاها العســـكري 

والعقائـــدي تنفيـــذ أجنداتهمـــا
علـــى الأرض والدفـــع بقـــوات 
كبيـــرة نحو محافظـــة مأرب

لســـيطرة الحوثيين، وربما 
مأرب  بهوية  متعلقة  لدواعٍ 
العربية  وهويتها  المذهبية 

ٍٍ

وهويتهـــا القبليـــة التـــي 
أساســـيات  مع  تتعارض 
المشروع الحوثي وطرق 
المجتمعات  مع  تعامله 
المحلية ومع القبائل ومع 
تراث المناطـــق ومذاهبها 
واتجاهاتها الديني.

ومـــن هنا 
يعتقد بكران 
أن الوضع 
ما زال 

في محافظة تعز لا تشـــكل أي عقبة حقيقة
أمام الحوثيين في حال أكملوا ســـيطرتهم
على مأرب، ودخلوا في أي مشاورات قادمة
بصفتهم الطـــرف الوحيـــد المتواجد على
شـــمال اليمن، وهـــو ما يعني الأرض فـــي
بالتالـــي إلغـــاء دور الأحـــزاب والمكونات
السياسية المحوســـبة جغرافيا وتاريخيا
على الشـــمال وحصر الحـــوار الأخير في
إطار الشـــمال والجنوب، وهـــو ما يعتبر
تغييـــرا هائـــلا وحادا وغير مســـبوق في
معادلة الحرب اليمنيـــة منذ اندلاعها قبل

ست سنوات.

مورد اقتصادي

يســــعى الحوثيون من خلال معركتهم
الأخيرة لاســــتهداف مــــأرب إلى الحصول
علــــى مــــورد اقتصادي لا ينضــــب، إذ تعد
المحافظة واحــــدة من أغنــــى محافظات
البــــلاد نظــــرا لموقعهــــا الاســــتراتيجي
الرابط بين اليمن على الخط الدولــــي
والســــعودية، وحقــــول النفــــط والغاز
التي تحتويها،



 واشــنطن - عـــام مضـــى على تفشـــي 
جائحـــة كورونا في العالـــم عبر فايروس 
جديد فشـــلت مناعة الإنســـان في التغلب 
عليـــه. فهذه الجائحة التـــي أدت ولا تزال 
تـــؤدي إلـــى مقتـــل الملايين كما تســـببت 
ولا تزال تتســـبب في خســـائر اقتصادية 
فادحة قـــدرت بعشـــرات التريليونات من 
الدولارات، حيّـــر التعاملُ معهـــا العلماءَ 

والساسة على حدّ سواء.
وبعـــد التوصل إلـــى لقاحـــات فعالة 
والمضي فـــي حملـــة تلقيح عالميـــة لم يرَ 
التاريخ البشري لها مثيلا وظهور بشائر 
الانتصار على المرض فـــي الأفق القريب، 
عـــادت إلـــى الواجهـــة أســـئلة محيرة تم 

التغاضي عنها ريثما تنتهي الأزمة.

مسؤولية من؟

بالرغم من الإجماع العام على انطلاق 
الفايـــروس جغرافيـــا من مدينـــة ووهان 
مصـــدره  مجهـــولا  زال  فمـــا  الصينيـــة، 
الأصلـــي وســـبب انتقالـــه إلى الإنســـان 

وانتشاره عبر القارات.
ووهـــان تحـــوي المركـــز الوحيـــد في 
الصين المجهز لتخزيـــن وإجراء التجارب 
على فايروســـات شـــديدة الخطورة على 
البشر وعلى رأسها الفايروسات التاجية. 
وهذا المركـــز الجديد نســـبيا كان موضع 
انتقـــاد وريبـــة من قبـــل خبـــراء الصحة 
العامـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة بســـبب 
التقصيـــر فـــي تدريب العاملـــين فيه على 
التعامل مع الأخطار البيولوجية وضعف 
خبرة الباحثين في مختبراته بشـــكل عام 
وأغلبهـــم من طـــلاب الجامعـــة الذين لم 

يتخطوا العشرينات من العمر.
وعلـــى مرمى حجـــر من ذلـــك المركز، 
يتموضـــع ســـوق ووهان المفتـــوح. وهو 
ســـوق فـــي الهـــواء الطلق يعـــرض فيه 
الباعـــة مـــا هـــب ودب مـــن الحيوانـــات 
الأليفة والمتوحشـــة ليســـتهلكها الشاري 
كطعام. فالمائـــدة الصينية، خصوصا في 
مدن الداخل، اشـــتهرت بعدم التمييز بين 
مخلوقـــات الله. فكل ما طار أو مشـــى أو 

سعى لحمه مستساغ.
ويتـــم تكديس هـــذه الحيوانات وهي 
حية أو شبه حية فوق بعضها البعض ما 
يســـهل انتقال الأمراض بينها بشكل يندر 
حدوثـــه فـــي الطبيعة، وحصـــول طفرات 

فايروسية خطيرة خلال هذا الانتقال.
النظريـــات  أغلـــب  تجُمـــع  وبينمـــا 
على انتشـــار الفايروس بـــين العامة عبر 
مركـــز الأبحـــاث البيولوجـــي أو ســـوق 
اللحوم، ما زالـــت ماكينة النظام الصيني 
الإعلاميـــة تحاول طرح نظريـــات مغايرة 

بغيـــة تضليل الرأي العام وتخليص 
الحكومة الصينية من المســـؤولية 
المباشـــرة أو غير المباشـــرة. فتارة 
تطرح نظرية وصول الفايروس إلى 
الصين عبر علب طعام مجمد وتارة 

أخرى تدّعي أن لديها معلومات 
تؤكـــد أن الفايروس 

ظهر خارج الصين 
قبـــل ظهوره 

داخلها.
وهذا التوجه 

المحموم من 
الصين لتحريف 

الحقائق 
يفرضه تعاظم 

الأصوات 
المطالبة 

بمعرفة من 
المسؤول عن 

الجائحة وإن 
كانت بكين قد لعبت 
دورا فاعلا في نشر 
الفايروس بقصد أو 
دون قصد. ويفرضه 
أيضا التحقيق واسع

 النطـــاق الـــذي يقوم به فريـــق دولي من 
الخبـــراء تحـــت مظلـــة منظمـــة الصحة 

العالمية في ووهان لتقصّي الحقائق.
فحتى لو لـــم تكن للصين مســـؤولية 
مباشـــرة تجاه الانتقال الأولي للفايروس 
إلى الإنســـان، فقد يظهر أن تقصيرها في 
إبـــلاغ المنظمات الدوليـــة والدول الأخرى 
باكتشـــاف هذا الفايـــروس الجديد الذي 
أدّى إلى تفشـــي المرض بشكل واسع حتى 
أنـــه لم تعد وســـائل الاحتـــواء من إغلاق 

المطارات والحدود تجدي نفعا.
وربما يظهر أيضا أن الصين سمحت 
لســـكان ووهان، الذين يعمل عدد كبير من 
شـــبابهم في أوروبا وأميركا بالسفر رغم 
معرفتها بانتشـــار العدوى وخطر انتقال 

المرض خارج البلاد.
ورغـــم مضـــي أكثـــر مـــن عـــام على 
الجائحة فقد توفـــر للصين وقت أكثر من 
كاف لطمس الحقائـــق ومحو الأدلة، ومن 
المتوقـــع أن يلقـــي تقرير خبـــراء منظمة 
الصحـــة العالميـــة نســـبة من اللـــوم على 
الحكومة الصينية. وهي حكومة شـــديدة 
الحساسية تجاه الانتقاد العلني الذي لم 
تعتد عليه بالرغـــم من خروقاتها المتكررة 
للأعـــراف والقوانـــين الدولية في مجالات 
الاقتصاد وحقوق الإنســـان والبيئة على 

سبيل الذكر لا الحصر.

 حازم
ّ

رد

ســـيؤدي لوم بكين بالتأكيـــد إلى ردّة 
فعل شعبية دولية غاضبة. فالصين، مصدر 
الفايـــروس، لم تتمكن فقط من الســـيطرة 
على الوباء بشـــكل ســـريع أثـــار التعجب 
والشـــكوك فحســـب، بل أيضا تمكنت من 
الاســـتفادة اقتصاديا من الجائحة بسبب 
حاجـــة العالم إلـــى الكمامـــات والمعدات 
الأخـــرى الواقية وتوقف عـــدد لا يحصى 
من المصانع فـــي الدول الأخرى عن العمل 
لتأتي المعامـــل الصينية وتســـدّ الحاجة 

وتحقق مكاسب طائلة.
وقـــد أفضى ذلـــك لتوســـع الاقتصاد 
الصيني، بينما تعاني شـــعوب الولايات 
المتحدة والدول الصناعية الكبرى الأخرى 
خصوصـــا فـــي أوروبـــا مـــن الانكماش 

الاقتصادي والكساد والبطالة.
وهنـــا تتجـــه الأنظار إلى واشـــنطن. 
فكيف ســـتقوم إدارة بايـــدن بانتهاز هذه 
الفرصة النادرة لجرّ الصين لمواجهة غير 
تقليديـــة ضـــد دول العالم الأكثـــر نفوذا، 
خصوصـــا بعد أن شـــددت حملـــة بايدن 
الانتخابيـــة مرارا على ضـــرورة التعامل 

بحزم مع الصين وخروقاتها؟
المؤشـــرات حتـــى الآن تـــدل على خط 
تصعيـــدي من طرف الحكومـــة الأميركية 
تجاه الصين في إطار مســـألة الفايروس 
وتقرير منظمة الصحـــة العالمية المنتظر، 
حيث استبق مدير مجلس الأمن القومي 
بنسخته  التقرير  نشـــر  الأميركي 
النهائيـــة وعبّـــر علنا عـــن قلقه 
مـــن الضغـــوط والتدخـــلات 
فريق  تواجه  التـــي  الصينية 
التحقيـــق من جهـــة ومنع 
بكين من وصول الفريق إلى ما 
يحتاجونه من معلومات 
من  تقريرهم  لإتمام 

جهة أخرى.
والاتفاق الواضح 
بين الجمهوريين 
والديمقراطيين 
على ضرورة 
التعامل العاجل 
مع خطر التوسع 
الصيني يفتح 
المجال على 
طيف واسع 
من الخيارات 
للرئيس بايدن 
قد لا تكون 
العقوبات 
الاقتصادية 
أقصاها 

أو أقساها.

ومن الواضح أن انشـــغال واشـــنطن 
بالحـــرب علـــى الإرهـــاب فـــي العقديـــن 
الماضيـــين أتـــاح لبكـــين فرصة التوســـع 
ومنافســـة الولايات المتحـــدة في مجالات 
ومناطق كان الأميركيون يسيطرون عليها 
دون منازع، وقد يكون الوقت قد حان الآن 
لتثبت واشـــنطن تفوقها على دولة كبرى 
كالصـــين بعد أن انشـــغلت لســـنوات في 
نزاعـــات مـــع منظمات مارقة فـــي غياهب 

تورا بورا وأزقة الفلوجة.
وقد أضحـــى ردع بكين ضرورة ملحة 
بالنســـبة إلى واشنطن، فسياساتها بدأت 
فعـــلا بتقويض المصالـــح الأميركية حيث 
تطرح الصين نفســـها شـــريكا اقتصاديا 
وحتى سياســـيا بديلا للغرب. ففي الملف 
الإيرانـــي، على ســـبيل المثال، ســـتضعف 
اتفاقية التعاون بين الصين وإيران المتوقع 
إتمام توقيعها وبدء العمل بها في الأشهر 
القادمة تأثيـــر العقوبات الاقتصادية على 
طهران لتكون طوق نجاة للنظام الإيراني 
الـــذي لم يبرز التزاما جديـــا في التوصل 

إلى اتفاق جديد مع واشنطن.
والتحدي الحقيقي هنا يتمحور حول 
قدرة الدبلوماســـية الأميركيـــة على رصّ 
صفـــوف الحلفاء، خصوصـــا الأوروبيين، 
فـــي مواجهة الصـــين التـــي لا تعتبر ندا 
مراوغـــا وماكرا فحســـب، بـــل بحوزتها 
أيضـــا أســـلحة اقتصادية قـــد تتفوق من 

حيث قدرتها على الأسلحة العسكرية.
وأي نزاع مع الصين قد يتحول سريعا 
إلى حرب اســـتنزاف اقتصادي قد لا تكون 
دول الغـــرب جاهـــزة لخوضها خصوصا 

وهي في طور التعافي من أزمة كورونا.
وبالفعل، دعا بايدن علنا منذ أيام خلال 
تصريحاته في مؤتمر ميونخ الأمني، وهو 
يعتبـــر أول ظهور علني للرئيس الأميركي 
في مناســـبة دوليـــة، الأوروبيـــين للعمل 
مـــع الولايات المتحـــدة لمجابهة تجاوزات 
الصين وسياسة ليّ الذراع التي تنتهجها 
خصوصا في مجال الاقتصاد. مشدّدا على 
أن قوانين التجارة العالمية يجب أن تسري 
على الجميع بشكل متساو ودون استثناء.

والدور الأوروبـــي هنا ليس مضمونا 
بالنســـبة إلـــى واشـــنطن. فبالرغـــم مـــن 
العلاقة غير الحميمة تاريخيا بين أوروبا 
والصين، فقد حلت الصين هذا العام مكان 
الولايـــات المتحدة لتصبح شـــريك أوروبا 
التجـــاري الأول بعـــد أن انفتحت شـــهية 
المســـتهلك الصيني على منتجات أوروبا 
الفاخرة وعقاراتها الفخمة. وهذا سيجبر 
الساســـة الأوروبيين علـــى التفكير مرتين 

قبل اتخاذ أي خطوة عدائية ضد بكين.
لكن لدى واشـــنطن أســـلحتها أيضا، 
فملفات خروقات الصين لحقوق الإنســـان 
في ســـنجان وهونغ كونغ جاهزة، ووزير 
الخارجية الأميركي الســـابق جون كيري 
الـــذي باشـــر مهامـــه كمبعـــوث خـــاص 
لشـــؤون المناخ يضع بكـــين نصب عينيه. 
كما أن واشـــنطن تدرك تمامـــا أن التطور 
الاجتماعـــي والاقتصادي فـــي الصين بدأ 
يفضي إلى مطالبـــة مواطنيها بالمزيد من 
الحقـــوق والحريات ممّا ســـيقدم لأميركا 

حلفاء في الداخل الصيني.
والولايـــات المتحـــدة مـــا زالـــت كذلك 
متفوقـــة علـــى الصـــين عســـكريا وتقنيا 
بأشـــواط، فالصناعـــات الصينيـــة تعتمد 
على التنفيذ والتقليد للابتكارات الغربية 
بالرغم من استثمارات الصين الكبيرة في 

مجالات التعليم والبحوث.
ومع أنه من الصعـــب التكهن في هذه 
المرحلة الباكرة مـــن حكم إدارة بايدن إلى 
أي حـــد يمكن أن تتطـــور الأزمة بين بكين 
وواشـــنطن، لكن نجـــاح الولايات المتحدة 
وأي تحالـــف تحـــت قيادتهـــا بترويـــض 
التنـــين الصيني يمثل اغـــراء قد لا يتمكن 
الرئيس الجديد من مقاومته. فهكذا نجاح 
ســـيعيد بلا شـــك الهيبة لأميـــركا ويؤكد 
موقعهـــا كقطـــب عالمي اوحـــد لا ينازعها 
عليه أحد وســـيمنح بايدن إرثا سياســـيا 

متميزا دون شك.

فور أن شطبت واشنطن اسم 
تنظيم الحوثي من قائمة الإرهاب 
وشرّعت الباب واسعا لرفع العقوبات 

عنه، استعادت الميليشيات الملحقة 
بالحرس الثوري الإيراني العابر 

للحدود زخم حراكها العدائي وأخذت 
حبّات سبحتها الجهنمية تتساقط على 

محيطها العربي واحدة تلو أخرى.
فتارة هجوم على المدنيين في 

مطاري أبها وجدّة في المملكة العربية 
السعودية تزامن مع حملة شعواء على 
مدينة مأرب أودت بحياة العشرات من 

المدنيين في اليمن، وطورا التخطيط 
لمؤامرة تستهدف سفارة الإمارات 

العربية المتحدة في إثيوبيا في 
اختراق سافر للأعراف والاتفاقات 

الدولية التي تحصّن البعثات 
الدبلوماسية على الأراضي الأجنبية.

وأخيرا اعتداء إرهابي منظّم شنّته 
إحدى أذرع ولاية الفقيه المسلّحة في 

العراق على مدينة إربيل عاصمة إقليم 
كردستان العراق، واستهدف المدنيين 
من العراقيين والأجانب بالصواريخ، 
إلى جانب قاعدة عسكرية تستخدمها 
قوات التحالف الذي تقوده الولايات 

المتحدة.
وقد كشفت التقارير الاستخباراتية 
الأميركية أن إيران قد باشرت بتنشيط 

خلاياها النائمة في القارة الأفريقية، 
وبدأت تلك المجموعات المستترة 

بجمع المعلومات عن سفارتي الولايات 
المتحدة وإسرائيل في أديس أبابا 

في محاولة لشن عمليات الثأر لمقتل 
مسؤول العمليات الخارجية في 

الحرس الثوري قاسم سليماني بضربة 
أميركية في بغداد، واغتيال العالم 

محسن فخري زاده نائب وزير الدفاع 
الإيراني لشؤون الأبحاث في ضواحي 

طهران.
هذا في حين أعلنت إثيوبيا رسميا 
عن إحباطها لهجوم يجري التحضير 

له في ليل مستهدفا سفارتي دولة 
الإمارات في أديس أبابا والخرطوم. 

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية في 
تقرير لها أن جهاز المخابرات اعتقل 

15 شخصا بتهمة التآمر على البعثات 
الدبلوماسية بتوجيهات من شخصيات 

أجنبية.
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن أعرب عن ”الغضب“ في بيان 

رسمي أدان الهجوم على إربيل. 
وغضب الوزير بلينكن هو 

حد أدنى من رد الفعل 
الأميركي المنتظر، 

فالمستهدف كان 
قاعدة للتحالف 

الدولي 
فيها 

جنود وخبراء أميركيون، أي أن 
الهدف هو الولايات المتحدة مباشرة؛ 

كما أن الهجوم قد شُنّ بأربعة عشر 
صاروخا موجها لا يكاد يغيب عن 

معرفة أحد من يملكها، بل ومن 
يوجهها إلى مواقع نفوذ واشنطن 

أينما حلّت.
إلا أن الغضب الرسمي الأميركي 

لن يكون كافيا لاستيعاب ولجم أجندة 
تصعيدية تعتمدها حكومة الولي 

الفقيه في طهران بعد فترة من الكمون 
أصاب ميليشياتها التي أجّلت الانتقام 
لمقتل سليماني ومحسن زاده إلى حين، 

ويبدو أنها وجدت ضالاتها للعودة 
إلى مشروعها العنفي طويل الأجل 
في إعلان إدارة الرئيس بايدن عن 

رغبتها في تحفيز العمل الدبلوماسي 
لتعديل سلوك طهران كبديل للعقوبات 

الاقتصادية وسياسات العزل التي 
مارستها الولايات المتحدة بحزم في 

السنوات الأخيرة.
لا نعرف إذا كانت قيادة الحرس 

الثوري التي تسير بهدي برنامج 
صارم وضعه الولي الفقيه لإثارة 

البلبلة ونفث نار الفتنة من أجل المزيد 
من السيطرة على العواصم الحيوية 

في المنطقة، ستتمكّن من التعامل 

بلغة عصرية مع اليد الممدودة لها 
من واشنطن من أجل العودة إلى لغة 

الحوار الحضري لا القتل البربري، 
وقواعد التفاهم لا باطنية الغدر! 

فالمؤشرات والأحداث التي يديرها 
ملالي طهران تشير إلى أن معدّل 

تفهّمهم أو تجاوبهم مع سياسات 
بايدن ورأس دبلوماسيته بلينكن قد 

يكون صفريا!
ولا يخفى على العارف بالسياسات 

الأميركية أن الصبر الأميركي في 
مواقع القرار العليا، سواء في البيت 
الأبيض أو الخارجية أو البنتاغون، 

وبغض النظر عمّن يتبوأ سدة الحكم 
ديمقراطيا كان أم جمهوريا، ينفد 
بسرعة تضاهي سرعة صواريخ 

إيران الباليستية حين يتوجه التهديد 
مباشرة أو بصورة غير مباشرة إلى 

الولايات المتحدة أو أحد حلفائها. 
وما الهجوم على أبها السعودية 

وكذلك المؤامرة على سفارة الإمارات 
في إثيوبيا إلا «خط أحمر» أميركي 

بمفهوم زمني وظرفي جديد، ولن 
يُسمح بتجاوزه، وذلك خلافا لما كان 

عليه الحال في إدارة باراك أوباما 
و“خطوطه الحمر“.

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن 
لم يقف مكتوف الأيدي حيال هذا 
التصعيد الذي تمارسه إيران في 

سبرها لمدى صبر الإدارة الأميركية 
الجديدة على مغامراتها العسكرية، 
وسارع بالاتصال بنظيره العراقي 
جمعة سعدون، مشدّدا على التزام 

واشنطن بدعم الشراكة الإستراتيجية 
للبلدين وتمكين حكومة العراق من 

الدفاع عن السيادة الوطنية.
تكاد مناورات حكومة الملالي 

المعزّزة بمشاريع ذراعها العسكرية 
التوسعية تنبني على عقيدة ”الذبح 
بالقطنة“، وهو مثل شعبي فارسي 

معروف يُقصد به استنزاف الخصم 
وإراقة دمه ببطء حتى لا تُسجّل على 
الجاني آثار الجريمة أو بصمة دماء 

الضحية.
إلا أن الإدارة الأميركية الجديدة 

للرئيس بايدن، والتي لم يمض عليها 
أكثر من شهر واحد في مواقع صنع 

القرار، لن تغفل عن تلك الأحابيل 
والطلاسم السياسية التي غدت 

بؤرة لإشاعة الخوف وتقويض الأمن 
في المنطقة والعالم؛ ولا بد لرأس 

الدبلوماسية في واشنطن، بلينكن، من 
التعامل معها بقفّاز خشن يناقض 

ذلك القفاز الناعم الأبيض 
الذي دأب نظيره جون 
كيري على ارتدائه في 

فترة حكم باراك أوباما.
فالعالم والولايات 

المتحدة لا بد أنهما 
تعلما درسا قاسيا من 
الاستخفاف بالتهديد 

الإيراني للأمن 
والاستقرار العالميين 

ومن الاعتقاد الساذج 
والبعيد عن الصواب 
بأن مارد التغوّل الإيراني 
عاد حبيسا إلى قمقمه منذ 

توقيع اتفاق فيينا النووي 
في العام 2015.

هناك خط تصعيدي من 

الإدارة الأميركية تجاه بكين 

بشأن الجائحة قبل تقرير 

منظمة الصحة العالمية 

حول منشأ الفايروس

حازم الغبرا
محلل سياسي أميركي
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مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

قاقا االل
كات

النسر الأميركي يتحدى 

تنين الصين

أنتوني بلينكن 

وقفاز الدبلوماسية الخشنة

الاختبار الحقيقي لإدارة بايدن يتعلق بقدرتها 

الدبلوماسية على رص صفوف الحلفاء
تواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مجموعة من التحديات في السياسة 
الخارجية، بداء من إصلاح التحالفات وصولا إلى إعادة الالتزام بالمسؤوليات 
العالمية. لكن التحدي الحقيقي يتعلق في شــــــق كبير منه بقدرتها الدبلوماسية 
على مواجهة الصين، إذ تشــــــكل المعركة حول المتســــــبب فــــــي الجائحة نقطة 

مفصلية لتحديد مسار العلاقة المستقبلية بين الطرفين.

الغضب الرسمي الأميركي لن 

يكون كافيا لاستيعاب ولجم 

أجندة تصعيدية تعتمدها 

حكومة الولي الفقيه في 

طهران بعد فترة من الكمون 

أصاب ميليشياتها التي أجلت 

الانتقام لمقتل سليماني 

ومحسن زاده إلى حين

ضواحي لشؤون الأبحاث في الإيراني
طهران.

هذا في حين أعلنت إثيوبيا رسميا
عن إحباطها لهجوم يجري التحضير 
ليل مستهدفا سفارتي دولة له في

الإمارات في أديس أبابا والخرطوم.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية في 

تقرير لها أن جهاز المخابرات اعتقل 
15 شخصا بتهمة التآمر على البعثات

الدبلوماسية بتوجيهات من شخصيات 
أجنبية.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني
في بيان  بلينكن أعرب عن ”الغضب“

رسمي أدان الهجوم على إربيل. 
بلينكن هو وغضب الوزير

حد أدنى من رد الفعل 
الأميركي المنتظر،
فالمستهدف كان
قاعدة للتحالف 

الدولي
فيها 

وإراقة دمه ببطء ح
الجاني آثار الجريم

الضحية.
إلا أن الإدارة الأ
للرئيس بايدن، والت
أكثر من شهر واحد
القرار، لن تغفل عن
والطلاسم السياسي
بؤرة لإشاعة الخوف
في المنطقة والعالم؛
الدبلوماسية في وا
التعامل معها
ي

ذلك القفاز
الذي دأ
كيري ع
فترة
ف
المتح
تعل
الا
الإ
و
و
وا
بأن مار
عاد حبيس
توقيع ات
الع في

الانتقام لمقتل سليماني 

ومحسن زاده إلى حين
رأي العام وتخليص 
ية من المســـؤولية
ر المباشـــرة. فتارة

صول الفايروس إلى 
طعام مجمد وتارة

ديها معلومات 
وس 

ين 

ه 

بت 
شر 
 أو
ضه 
واسع

نشـــر الأميركي 
النهائيـــة وعبّ
مـــن الضغــ
الت الصينية 
التحقيـــق
بكين من وص
يحتاج
لإ



تشتعل معركة ثانية أكثر قوة الآن 
في تونس، بعد معركة رؤوس 

السلطة الثلاثة (رئيس الجمهورية قيس 
سعيد، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، 

ورئيس الحكومة هشام المشيشي)، 
وهي معركة الحكومة ضد الاتحاد العام 

التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية 
في البلاد).

وتختلف هذه المعركة عن سابقتها، 
فالأولى معركة كلامية تتضرّر منها 
المؤسسات السياسية، لكن الثانية 

معركة أعمق لأنها تمر مباشرة إلى 
الإضرابات وتهدد بتعطيل مؤسسات 
حيوية مثل أنشطة الخطوط الجوية، 
واللجوء إلى إضرابات محلية توقف 

عمل الإدارات الخدمية في البلاد، فضلا 
عن معارك أخرى في مواقع إنتاج 

الفوسفات والنفط.
بقطع النظر عن الشعارات التي 

يرفعها النقابيون الممثلون للقطاعات 
التي تشهد أزمات مع الحكومة، 

والتي تدافع عن قطاعاتهم وترفض 
خصخصتها جزئيا أو كليا، فإن 

تصريحات القيادة النقابية، خاصة 
الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي 

تظهر أن المعركة سياسية بالدرجة 
الأولى، وأن البعد النقابي المطلبي هو 

شيء ثانوي رغم مشروعيته نقابيا 
واجتماعيا.

لا يخفي الاتحاد رغبته في 
الاستمرار في دوره السياسي كضابط 
للتوازنات القائمة في البلاد، ومساهم 

فعال في التغييرات التي عرفتها 
البلاد منذ 2011، فقط لعب دورا مؤثرا 

في إسقاط حكومة 
”الترويكا 2“ التي كان 

يرأسها القيادي في 
حركة النهضة علي 
العريض بعد موجة 

الاغتيالات السياسية. 
وكان محددا في 

الحوار الوطني الذي 
جرى في 2013 وقاد حركة 

النهضة إلى تسليم مهامها 
لحكومة وحدة وطنية أشرفت 

على التحضير لانتخابات 
2014 التي فاز بها حزب نداء 

تونس في التشريعية، والرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي في 

الرئاسية.
ولعب الاتحاد دورا محددا في ظهور 

حكومة يوسف الشاهد واستمرارها 
وسقوطها، ويريد أن يستمر بنفس 
الدور مع حكومة المشيشي والحزام 
السياسي والبرلماني الذي يدعمها، 

وتقوده حركة النهضة. مع ملاحظة أنه 
كلما كانت هذه الحركة في الواجهة 

كانت مواقف الاتحاد أكثر راديكالية 
بسبب ما يعتبره عداء منها للعمل 
النقابي مثلما ورد في تصريحات 
الطبوبي منذ أيام. وقال أمين عام 

الاتحاد إن جزءا من قيادات النهضة 
يكن العداء للاتحاد.

لا يمكن إنكار المبرّرات الاجتماعية 
لتحركات الاتحاد، فتونس في أسوأ 

وضع اقتصادي واجتماعي لها سواء 
ما تعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار 

وتأثيرها على القدرة الشرائية للناس 
أو ما تعلق بالخدمات التي يفترض أن 
تحافظ الحكومات على تقديمها، وهي 

خدمات متراجعة بشكل كبير خاصة في 
التعليم والنقل والخدمات الصحّية في 

المؤسسات الحكومية، فضلا عن تهميش 
الفئات الفقيرة التي لا توجد أي جهة 

نقابية أو اجتماعية تدافع عنها.

ويدافع الاتحاد عن المنضوين تحت 
لوائه في القطاع العام والخاص، ونجح 

في فرض زيادات في الأجور وحصول 
أغلب القطاعات على مزايا وعلاوات، 
لكن تلك الزيادات أفرغت من أي قيمة 

بسبب زيادات متزامنة في الأسعار 
وارتفاع تكاليف الحياة، وهي معادلة 
تضرّرت منها بصفة مباشرة الفئات 
الفقيرة التي لا تحصل على أجور أو 

مساعدات ثابتة بالتوازي مع تدني 
الخدمات لتراجع الإنفاق الحكومي 

عليها وتحويله لاسترضاء الاتحاد من 
ناحية، ومن ناحية أخرى فهذا الإنفاق 

واقع تحت تأثير الفساد والسرقات 
والمحسوبية في غياب الرقابة 
والحوكمة الرشيدة وتركيز 

الحكومة على المعارك 
والتجاذبات السياسية.

يريد الاتحاد الحفاظ على دوره 
الوازن في تحديد المسار السياسي 
في البلاد استجابة لشعار أنصاره 

”الاتحاد أكبر قوة في البلاد“، ولذلك 
قدمت قيادة النقابة الأكبر في تونس 

مبادرة الحوار الوطني، والتي كان 
الهدف المباشر منها إنهاء الخلافات 

السياسية الحادة بين رؤوس السلطة، 
وهي خلافات مستمرة منذ الأشهر 
الأولى التي تلت انتخابات 2019، 

بسبب صراع الصلاحيات الذي يستمد 
قوته من تعدّد القراءات للدستور 

وتناقضها وغياب محكمة دستورية 
قادرة على الحسم في الخلافات.

ومع تقدم الوقت تجد دعوة الاتحاد 
إلى الحوار الوطني مشروعية أكبر 
خاصة بعد أزمة التعديل الوزاري 

الأخير، ورفض الرئيس قيس سعيد 
قبول الوزراء لأداء اليمين الدستورية 

أمامه، ومرور رئيس الحكومة إلى 
مناورة تقوم على سحب الوزراء 

المقترحين وتكليف وزراء بالنيابة لإدارة 
الحقائب مثار الخلاف، وهي التي تعود 

بالأساس إلى وزراء محسوبين على 
رئيس الجمهورية.

كان يمكن لمبادرة الحوار الوطني 
أن تحل المشكلة من البداية وتحول دون 

هذا التصعيد المهدد لعمل المؤسسات 
الحكومية، لكن المبادرة لم تلق الدعم 

خاصة من الرئيس سعيد الذي اقترحه 
الاتحاد ليكون راعيا للحوار، فيما 
اكتفى رئيس الحكومة ومن ورائه 

رئيس البرلمان بموافقة باهتة هدفها 
إحراج رئيس الجمهورية وإظهاره في 

موقف الرافض لمبادرة تخرج البلاد من 
أزمتها.

ويشعر قادة الاتحاد بوجود توافق 
ضمني من الرؤوس الثلاثة للدولة على 

إفشال مبادرته، وأن المبرر ليس فقط 
أزمة الصلاحيات، ولكن هناك رغبة 
خفية في الحد من دوره السياسي 

خاصة لدى حركة النهضة التي تتحكم 
من بوابة تحالفها البرلماني في قرار 

الحكومة وما تعلق بتعيين شخصيات 
معادية للاتحاد وعلى استعداد للصدام 

معه مثلما حصل مع ألفة 
الحامدي رئيسة شركة 

الخطوط التونسية التي 
تمت إقالتها منذ أيام 

بسبب معركة لي ذراع 
بينها وبين الطبوبي، 

وهي الشخصية الأولى 

التي دخلت في صراع علني مع الاتحاد 
ووظفت فيه وثائق إدارية.

وأرسلت إقالة الحامدي، والحملة 
التي قادها قادة الاتحاد وأنصاره 
في وسائل الإعلام، وخاصة على 

مواقع التواصل الاجتماعي، إشارة 
على أن المنظمة النقابية ذات الثقل لا 

تسمح لأي كان بالهجوم عليها وإثارة 
التساؤلات والشكوك حول سجلها 
المالي وذمم رموزها، وهي رسالة 

لا تقف عند الحامدي وإنما تحمل 
تحذيرا لمن سيتم تعيينهم مستقبلا 
على  رأس مؤسسات حكومية بأن 

عليهم أن يقرأوا حسابا للاتحاد 
ووزنه.

لكن الحملة، وإن كانت أظهرت وزن 
الاتحاد، إلا أنها طرحت تساؤلات بشأن 

قدرته على تحمّل النقد والاختلاف، 
ومدى استعداده لفتح الملفات المالية 

ودرء الاتهامات التي توجه له بالإنفاق 
المبالغ فيه على الأنشطة، وقضية 

التفرّغ النقابي، واتهامه بعدم المواءمة 
بين مطالبه ووضع البلاد الاقتصادي 

الصعب.
صحيح أن الاتحاد نجح في دفع 

الحكومة إلى إقالة الحامدي، لكن الإقالة 
والحملة الموجهة ضد المرأة التي تعيش 
بالخارج وتحمل شهادات عليا توجهان 

رسالة سلبية للكفاءات التونسية 
المهاجرة التي تفكر في العودة 

والمساهمة في إنقاذ البلاد. وسبق أن 
عادت كفاءات تونسية وشاركت في 
حكومات مختلفة أو وضعت خططا 

لمشاريع في تونس، لكنها أجبرت على 
العودة من حيث جاءت تحت وقع 

تشابك مصالح متعدد الدوائر يحكم 
قبضته على البلاد.

وينتظر أن يستمر الاتحاد في حملة 
الحفاظ على المكاسب خاصة 

في المؤسسات الحكومية 
التي يقارب أغلبها على 

الإفلاس، وتقول الحكومة 
إنها تريد حوكمتها، 
فيما ينظر النقابيون 

إلى خطط الحكومة على 
أنها مناورة لإضعاف هذه 

المؤسسات والتحضير 
لخصخصتها، ويعتبرونه 

خطا أحمر.
وأيّا كانت نوايا 

الاتحاد من معركة كسر 
العظم مع الحكومة، 

فإنه يجد تفهّما واسعا 
لدى دوائر عديدة تنظر 
إليه كصمام أمان أخير 

أمام فوضى الحكم الحالي 
وطبقة سياسية عاجزة عن 

إدارة الدولة وتكتفي بالهروب إلى 
الأمام وإغراق البلاد بالقروض لحل 

أزمتها الحالية دون تفكير في مستقبل 
الأجيال.
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ا كانت نوايا الاتحاد من 
ّ

أي

لي الذراع مع الحكومة، فإنه 

يجد تفهما لدى دوائر عديدة 

تنظر إليه كصمام أمان أمام 

طبقة سياسية عاجزة، تكتفي 

بالهروب إلى الأمام وإغراق 

البلاد بالقروض

في منتصف ستينات القرن الماضي، 
ومن خلفية عمله السابق كمدرس 

استراتيجيا في الكلية العسكرية الملكية 
المصرية؛ قدّم جمال عبدالناصر وصفا 
لحركة الأردن السياسية، أو بالأحرى 

حركة مليكها الراحل الحسين بن طلال، 
فقال، باللهجة المصرية، ما معناه إن 
العاهل الأردني يشبه راكب الدراجة 

الهوائية، الذي إن لم يحرّك دواستيها 
ويندفع بها إلى أي وجهة، فإنه سيقع. 

ذلك لأن الدراجة الهوائية لا تتيح لراكبها 
أن يتوقف، ولكي لا يقع، يتعينّ عليه أن 

يندفع في أي اتجاه متاح!
هذا الوصف، سواء جاء على لسان 

قائله، أو أفاض في شرحه المحللون، 
يستند إلى حقائق اقتصادية وجغرافية، 
لاسيما وأن الأردن، كدولة، قد نشأ أصلا 

في سياق الرؤية البريطانية لمنظومة 
الكيانات في المنطقة، وكانت ولادته كدولة 

عسيرة بحكم الصلف البريطاني الذي 
كان يشترط على النُخب العربية، في 

خضم عملية تأسيس الكيانات، إذ كانت 
للندن اعتراضاتها الكثيرة على عبدالله 

بن الحسين بن علي، على الرغم من كونه 
رجلا ظل يمُحّضها الولاء.

كانت المملكة الأردنية، منذ تحققها، 
موصولة بمراكز الثروة العربية، وتتناوب 

على محاولات الاندماج بها بحكم كونها 
بلا موارد تغطي أكلاف حياتها. من 

جانب آخر، ظل عين الحكم فيها متعلقا 
بأمل العودة إلى حكم سوريا، استطرادا 

لتجربة فيصل بن الحسين بن علي، 
الذي أطاح به الفرنسيون عن حكمها 
قبل أن يُتوّج ملكا على العراق. وبعد 
التتويج على العراق، واقتراب الحكم 

في الأردن من الاستقلال كمملكة، يمّمت 
عمّان وجهها إلى العراق الزاخر بالموارد، 
وحافظت على ما تبقى من هوامش العون 
من الغرب، لكي تتقدم، وإن كان ببطء، في 
عملية التنمية التي ساعد الفلسطينيون 
بعد النكبة على حث خطاها، ثم توالت 

الكوارث التي حاقت بدول أخرى على رفد 
الكيان الأردني على مر العقود، برؤوس 

أموال الفارين من حمم الحروب.
وفي كل الأحوال، ظل الأردن في 

حاجة إلى العون، واستطاع الملك الراحل 
الحسين بن طلال أن يصنع لبلاده دورا 

سياسيا وازنا يساعد على جلب المعونة. 
لكن الأمور في العقود الثلاثة الأخيرة 

تغيّرت على المستوى الجيوسياسي 
ولم تعد السياسات المحلية ذات تأثير 

ملموس على مستوى التحكم في مسارات 
الدول وتعزيز الاستقلال الناجز. وكانت 
المحاولة الأخيرة للعاهل الأردني الراحل 
الحسين بن طلال لتأمين حياة اقتصادية 

مستقرة لبلاده، تقتضي ربط مصير 
الأردن بعراق صدام حسين في رد فعل 

طبيعي على ما تعرضت له عمّان من 
تجاذبات بين الميسورين. فكل منهم 

يشترط ويريد الأردن إلى جانبه.
لذا وقف الملك الحسين بقوة إلى 

جانب العراق في حربه مع إيران، وبالغ 
في ذلك وحرص على ارتداء زيّه العسكري 

في زياراته إلى بغداد، وتصوير لقطات 
يتفقد فيها مدفعا ثقيلا ويطلق النار.
وعندما حلّت كارثة حرب الخليج 

الثانية، كانت محاولة عمان ترميم العلاقة 
مع دول مجلس التعاون الخليجي شاقة 
ومضنية، وحتى بعد الترميم الشكلي أو 
الدبلوماسي، ظلت الأعطيات شحيحة في 
غالبيتها، بينما الأردن لا يزال في حاجة 
إلى العون. وكان نظام صدام حسين بعد 

حصاره وقبل إطاحته، يخصّ الأردن 
بالمعونة التي يستطيعها أثناء الحصار، 
وهو توريد البترول إلى الأردن بأسعار 

مخففة، لكي يستفيد ماليا من الصادرات. 

لكن ذلك لم يكن يكفي. وبعد إطاحة صدام 
حسين، بدأ راكب الدراجة يفتش عن 

وجهة جديدة، لكي لا يقع!
في هذا السياق يمكن الإشارة إلى 
الكثير من التفصيلات، غير أن المنحى 

العام بدا معبّرا عن رغبة الأردن في 
إحراز حليف مقتدر ودائم. وأسلم الرجل 

الروح بعد أن أوصى ابنه، ومن قبل 
ابنه أوصى وليّ عهده السابق، شقيقه 
الحسن بن طلال، بأن يحافظ على الود 

مع ”الكرماء“ في الخليج، وجاء ذلك في 
رسائل منشورة!

بعدئذ جاءت موجة التسوية في 
المنطقة، وانتظر الحسين الفلسطينيين 

لكي يدخل بكل ثقله في مشروعها. ولما تم 
اتفاق ”أوسلو“ لإعلان مبادئ التسوية، 
وكان حزب العمل هو الذي يحكم، لعب 
الرجل دورا مساندا لذلك المسار، ووثق 

علاقته بإسرائيل، وأبرم معها ”اتفاق 
وادي عربة“ ولم يكن يتوقع أن إسرائيل 

نفسها ستشهد تغيرات جذرية، وأن 
الطيف اليميني المتطرف سيصعد إلى 
الحكم وسينقلب على التسوية وعلى 

التزامات الدولة، فعاد الأردن إلى الحال 
الأولى، واضطرت الدراجة إلى البحث عن 

وجهة جديدة.

في هذا المشهد، وبحكم بعض 
الاختلاف في السياسات على مستوى 

دول الوفرة في الخليج، وجد الأردن نفسه 
في ضائقة لا يخفف منها النزر اليسير 
من المساعدات، علما وأن الأردن يمكن 
أن يوفر بيئة استثمارية في بلاده، لا 

يوفرها العديد من الدول الأفريقية. ولما 
انتكست العلاقة مع إسرائيل واستشعرت 

كل دول الخليج صعوبة احتواء الأردن 
المتقاطع مع اتجاهات كثيرة، والمتحسب 
من عوامل كثيرة، كالرأي العام في البلاد 

وصعوبة تبني سياسات راضخة من 
شأنها إثارة الغضب الشعبي؛ وجدت 

عمان نفسها مضطرة إلى قياس الأمور 
بميزان الذهب، وقد كلفها ذلك صدود 

الأشقاء عن طلب العون المجُزي.
وهنا، جاء مؤخرا دور محور قطر 

وتركيا، الناشطتين في البحث عن 
نقاط ارتكاز، بصرف النظر عن أماكنها 

والمساعدين على إحرازها ومواقفهم 
السابقة من الدوحة وأنقرة. فقد كانت 
الحكومة الأردنية قد استهدفت الحلقة 
الأردنية من تنظيم ”الإخوان“ ودفعت 

إلى شقها وتهميشها، وهي إحدى أهم 
الحلقات في الإقليم. وقد ظنت أنها بذلك، 

تستحث العون من الآخرين. وحدها 
مصر التي ساعدت على استمرار العلاقة 
الوثقى مع الأردن، لكن مصر ليست قادرة 

على الدعم المادي وأعطياته. وفي هذه 
الحال، وجدت الدوحة وأنقرة الفرصة 
مواتية، لن تؤدي المصالحة الخليجية 

إلى صرف النظر عنها، لأن كل صيغ 
المصالحات لا تشمل تخلي الأطراف عن 

نقاط ارتكازها.
ولعلّ القطريين والأتراك قرأوا المشهد 

الأردني جيدا، وعلموا أن الرأي العام 
فيه لديه الكثير من أسباب النقمة على 

السياسات التي طالت بلادهم. وهنا يكمن 
أحد أهم المحفزات على انتهاز الفرصة.

محور أنقرة - الدوحة 

والمشهد الأردني

الملك الراحل الحسين بن طلال 

استطاع أن يصنع لبلاده دورا 

رت 
ّ
سياسيا وازنا، لكن الأمور تغي

على المستوى الجيوسياسي 

ولم تعد السياسات المحلية 

ذات تأثير ملموس على مسارات 

الدول وتعزيز الاستقلال الناجز

من يربح معركة كسر العظم في تونس: 

النقابة أم الحكومة
مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

م
كاتب وص

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

التي عرفتها  ت
فقط لعب دورا مؤثرا 

ة 
كان  ي

في 
ي

جة 
سية. 

لذي 
اد حركة 

يم مهامها 
طنية أشرفت 

نتخابات 
ا حزب نداء

يعية، والرئيس
ائد السبسي في

 دورا محددا في ظهور 
شاهد واستمرارها
أن يستمر بنفس 
المشيشي والحزام 
اني الذي يدعمها، 

هضة. مع ملاحظة أنه 
الواجهة في لحركة

أغلب القطاعات على مزايا وعلاوات، 
لكن تلك الزيادات أفرغت من أي قيمة 

بسبب زيادات متزامنة في الأسعار 
وارتفاع تكاليف الحياة، وهي معادلة 
تضرّرت منها بصفة مباشرة الفئات 
الفقيرة التي لا تحصل على أجور أو 

مساعدات ثابتة بالتوازي مع تدني 
الخدمات لتراجع الإنفاق الحكومي

عليها وتحويله لاسترضاء الاتحاد من
ناحية، ومن ناحية أخرى فهذا الإنفاق 

واقع تحت تأثير الفساد والسرقات 
والمحسوبية في غياب الرقابة 
والحوكمة الرشيدة وتركيز 
الحكومة على المعارك

والتجاذبات السياسية.

ويشعر قادة الاتحاد بوجود توافق 
من الرؤوس الثلاثة للدولة على ضمني
إفشال مبادرته، وأن المبرر ليس فقط
أزمة الصلاحيات، ولكن هناك رغبة 
خفية في الحد من دوره السياسي 

خاصة لدى حركة النهضة التي تتحكم 
من بوابة تحالفها البرلماني في قرار 

الحكومة وما تعلق بتعيين شخصيات 
معادية للاتحاد وعلى استعداد للصدام

معه مثلما حصل مع ألفة 
الحامدي رئيسة شركة

الخطوط التونسية التي 
تمت إقالتها منذ أيام

بسبب معركة لي ذراع 
بينها وبين الطبوبي،
وهي الشخصية الأولى

قبضته على البلاد.
وينتظر أن يستمر الاتحاد
الحفاظ على المكاسب
في المؤسسات الحكو
التي يقارب أغلبها ع
الإفلاس، وتقول
إنها تريد حوكم
فيما ينظر النقا
إلى خطط الحكو
أنها مناورة لإض
المؤسسات والتح
لخصخصتها، وي

خطا أحمر.
وأيّا كانت
الاتحاد من مع
العظم مع الح
فإنه يجد تفهّما
لدى دوائر عديدة
إليه كصمام أمان
أمام فوضى الحكم
وطبقة سياسية عاجزة
إدارة الدولة وتكتفي بالهرو
الأمام وإغراق البلاد بالقروض
أزمتها الحالية دون تفكير في

الأجيال.
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ما من شك في أهمية تجاوب 
الفصائل الفلسطينية جميعها 

مع نداء الشعب الفلسطيني وإصراره 
ورغبته في ممارسة حقه في 

الانتخابات بكافة فروعها الرئاسية 
والتشريعية، غير أن الواقع يشير 

إلى أن توصل الفصائل إلى مرحلة 
الموافقة على الانتخابات، خاصة حركة 

فتح وتنظيم حماس، لم يأت نتيجة 
لرغبة تلك الفصائل باعتباره التزاما 
واجبا تجاه الشعب، لكنها استجابة 

مفروضة جراء ضغوط أجنبية 
وتوجهات دولية تتعلق بمنطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
تجري ترتيبات تبدو جادة لإجراء 
انتخابات عامة خلال الصيف المقبل، 

ويملأ الأمل قلوب الفلسطينيين 
للخروج من الانقسام الذي طال 
لسنوات عديدة، فقد مرت نحو 

خمسة عشر عاما على الانتخابات 
الفلسطينية الأخيرة التي قسمت 
الشعب والأرض الفلسطينية، هل 

يمكن أن تفشل الانتخابات الموعودة 
خلال أشهر معدودة؟ وما هو السبيل 

لضمان احترام وتنفيذ نتائج 
الانتخابات؟

لم يكن الانفصال الحاصل نتيجة 
إجراء انتخابات عام 2006، بل 

جاء بسبب الفشل بعد الانتخابات 
وتداعياتها حين رفضت فتح وحماس 
احترام ما أسفرت عنه، والتفاهم حول 
كيفية تنفيذ رغبة الشعب الفلسطيني 

التي أفرزتها.
مضت هذه السنوات وعاش شعبنا 

خلالها في ألم سفك دماء عزيزة 
لشباب من التنظيمين، وصدامات 
دموية ودعائية، واجتماعات في 

دول عربية وغير عربية، واقتراحات 
واتفاقات وهمية وتحالفات متضاربة 

وتصريحات سياسية وصحافية 
مخادعة، لتسفر عن خطوة جدية 

باتجاه الانتخابات المطلوبة.
الآن هناك إدارة أميركية جديدة 

وحزمة عاطفية من التصريحات 
الغربية، وإذ بكل الفصائل متصافة 

على طريق الانتخابات. ومفيد أن 
يأتي قرار الانتخابات من مصادر غير 

فلسطينية من أن لا تأتي أبدا.
في التاريخ السياسي العالمي 
المتعلق باختيار القيادة الوطنية 
في مرحلة الاستعمار العسكري 

أو الاستيطاني هناك واقع لا يقبل 
التغيير، سواء أكان ذلك في الحرب 

الأميركية ضد البريطانيين أم حروب 
فيتنام الدامية أو نضال جنوب أفريقيا 
أو انتفاضات الجزائر وتونس ومصر 

وكوبا.

في تلك البلدان كانت هناك قيادة 
واحدة وبرنامج سياسي واحد، ولم 
تكن في تلك التجارب قيادات متفرقة 

ومتضاربة، ولم تكن في الجزائر 
جماعة تحارب الفرنسيين وأخرى 

تتفاوض معهم. كانت جبهة التحرير 
تحارب وتفاوض. ولم يحصل غير 

ذلك في حرب الاستقلال الأميركية، ولا 
انتفض الروس ضد القيصر، ومعظم 
الدول العربية التي حققت استقلالها 

في ما بعد.

ينص القانون الأساسي، وهو 
بمثابة الدستور، على أن رئيس 

السلطة الوطنية هو رئيس الكيانية 
الفلسطينية، وصاحب الولاية الوحيد 

بتعيين مرشح الحزب الحائز على 
أعلى عدد من الأعضاء الناجحين في 

الانتخابات لعضوية المجلس التشريعي 
الفلسطيني لتولي منصب رئيس 

الوزراء. وجرت العادة في مختلف دول 
العالم أن يقوم رئيس السلطة الوطنية 

(رئيس الدولة الفلسطينية) بتوجيه 
خطاب في الاجتماع الأول للمجلس 

يتضمن رؤيته للأبعاد والأهداف 
والسياسة العامة التي يتحتم أن 

تتبعها الحكومة.
عرض الرئيس الفلسطيني في 

الاجتماع الأول للمجلس التشريعي 
رؤيته للسياسة العامة الداخلية 

والخارجية، بينما عبر رئيس الوزراء 
من نفس المنبر والمجلس عن سياسة 
ومواقف وأهداف تتعارض وتتحدى 

سياسات ورؤية الرئيس.
وتحدث الرئيس عن التمسك 

بالحقوق الفلسطينية والعمل بقرارات 
الأمم المتحدة والتفاوض حول تنفيذها، 

وأطلق رئيس الوزراء الجديد سياسة 
نارية باتجاه نضالي وتحالف مع الدول 

الداعمة للمقاومة المسلحة.
لم ير الرئيس يومها إقالة رئيس 

الوزراء الجديد لتجاوزه بنود الدستور 
الفلسطيني ربما تخوّفا من انفصال 
قطاع غزة، وربما تماهيا مع بعض 

القيادات والأعضاء الغاضبين من نتائج 
الانتخابات لإغلاق سبل التفاوض 
والتفاهم مع حماس، وترك طريق 

الانفصال مفتوحا أمامها.
لم ينتصر أبدا شعب يعتمد نصفه 

إستراتيجية المقاومة والصدام، ويعتمد 
نصفه الآخر على الصمود والتفاوض 

وسيلة لتحقيق أهدافه، ولا ينتصر 
شعب يزجّ نصفه أنفسهم في دعم 

اقتتال بين الدول الكبرى وحول أمور لا 
علاقة للفلسطينيين بها.

كيف تستطيع حركة حماس العربية 
دعم مطالب إيران في الخليج العربي؟ 

وكيف تردع صواريخ فلسطينية أو 
مجموعة جريئة من شباب مؤمن لا 
يخشى الموت إسرائيل واحتلالها؟

هؤلاء الشباب هم زادنا للتصدي 
لاعتداءات إسرائيل على الأراضي 

الفلسطينية في محيط قطاع غزة وجبال 
الضفة الغربية بتأييد ودعم العالم، هذا 

الهدف هو أيضا موقف حركة فتح وكافة 
الفصائل الفلسطينية.

يجب على قادتنا وفصائلنا ألاّ يعطوا 
التطرف الإسرائيلي النهم الحرية في 
البطش بالشعب الفلسطيني في غزة 

أو غيرها والاستيلاء على أرضه وبناء 
المستوطنات في الضفة والاستمرار في 

تهويد القدس.
ماذا سيكون الموقف الفلسطيني 

المتحالف مع إيران في ظل الاحتمال الذي 
يلوح في الأفق بقرب التوصّل إلى اتفاق 
جديد بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي 
والإدارة الأميركية وفق مصالح الطرفين؟

حركة حماس مشغولة دون إعلان 
بانتخاباتها الداخلية وبعض قادتها 

يسعون للتغيير في القيادة، بينما 
يميل أعضاء وقيادات آخرون للحفاظ 
على هذه القيادة لأسباب عديدة، هل 
ستستمر غالبية حماس من قيادات 

وأعضاء فيما لو حصل تغيير في القيادة 
المؤيدة لإجراء الانتخابات الفلسطينية؟ 
وهل ستحترم قيادة حماس القديمة أو 

الجديدة النتائج سواء أكانت لها أو 
عليها؟ وما الذي يرغمها على ذلك؟ وهي 

الأسئلة نفسها مطروحة على قيادات 
حركة فتح.

ما بعد الانتخابات قد يتطلب تسليم 
السلاح الحمساوي والصواريخ لحكومة 
فتح لو فازت في الانتخابات، أو حدوث 

جولة جديدة من الحرب بين إسرائيل 
وحماس فيما لو تسلمت الأخيرة الحكم 

في فلسطين.
ما بعد الانتخابات قد يتطلب طرد 
الآلاف من الموظفين والجنود والشرطة 

الذين عينتهم حماس، وإغلاق 
الوزارات والمؤسسات التي تبنتها، 

أو صرف الملايين من الدولارات لإعادة 
استيعابهم في دولة تحكمها حركة 

فتح.
ربما تبدل مستقبل كل الموظفين 

والجنود وأجهزة الأمن والشرطة 
فيما لو تولت الحكومة الفلسطينية 

القادمة. كذلك قد تتغيّر خارطة الحلفاء 
والأصدقاء والأعداء للدولة الفلسطينية 

العتيدة في ما بعد الانتخابات.
ما بعد الانتخابات قد يحتاج 
تفاوضا فلسطينيا – فلسطينيا 

لإعادة دمج الكيانية في دولة واحدة. 
هل من الضرورة الآن أن تقوم كافة 

الفصائل بالتعهد المكتوب والواضح 
بالتزامهم باحترام نتائج الانتخابات 

واستعدادهم لتنفيذها؟
ما بعد الانتخابات لاتصلح فيه 

زيارات إلى القاهرة وعمّان والجامعة 
العربية والأمم المتحدة، لأن إصلاحه 

يتطلب اتفاق القيادات فقط.
على حركتي فتح وحماس أن تتهيآ 

كلتاهما لخوض أصعب ما مرت به 
القضية الفلسطينية على الإطلاق. هناك 

تبرز المسؤولية والشجاعة والعقل 
والحكمة والتضحية لتبقى فلسطين 

الحلم، أو نبقى مهاجرين موزعين في 
العالم ولدينا دويلتان عاجزتان في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

ما بعد الانتخابات الفلسطينية

قادتنا وفصائلنا يجب عليهم 

ألا يعطوا التطرف الإسرائيلي 

الحرية في البطش بالشعب 

الفلسطيني والاستيلاء على أرضه 

وبناء المستوطنات في الضفة 

والاستمرار في تهويد القدس

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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لم يصادف على امتداد التاريخ 
البشري الطويل العريض أنْ 
حدَث غزو خارجي لأمة من الأمم، 
ثم بحث الغزاة عن أشرف رجالها 

وأرجلهم وأشجعهم وأعلمهم وأكرمهم 
وأصدقهم وطنيةً وأكثرهم استقامةً 
ونزاهة ليجعلوه معتمدهم ووكيلهم 

الذي يعاونهم على حكم الوطن المحتل 
وترويض شعبه المستباح.

بل كان أولَ مَن يبحثون عنه هو 
الخسيسُ الجاهل الجائع المعروف، 

منذ نعومة أظافره، باستعداده للخيانة 
والظلم والسرقة والاحتيال، فينصبونه 

زعيما ورئيس حزب وقائد ميليشيا، 
ويُسهلون له سبل الاختلاس والنهب 

والسلب ليصبح من أصحاب الثروات 
الطائلة التي تساعده على استئجار 

أعوانه المتمرسين في إعانة الظالم على 
ظلمه، والسارق على سرقاته، والقاتل 

على القتل، والمتوافقين مع من بيده 
الحكم والثروة والسلاح على الإثم 

والعدوان.
والعراق مثال فريد في ذلك. فمنذ 
أن دخل المغول عاصمته بغداد بقيادة 

هولاكو سنة 1258 ميلادية ودمروها 
وقبضوا على خليفتها العباسي 

المستعصم بالله وقاموا بركله بالأرجل 
إلى أن مات، وهو على هذه الحال. 

يدخله غزاة، ويخرج منه غزاة.
وفي عصرنا الحديث ومنذ إسقاط 

الدولة العراقية سنة 1958، وقتل العائلة 
المالكة برمتها، وتعليق جثة الوصي 
عبدالإله على واجهة وزارة الدفاع، 

وسحل جثة الباشا نوري السعيد في 
الأزقة والشوارع والحواري، والشعبُ 

العراقي يصحو على انقلاب، ثم يمسي 
على انقلاب، ويموت قادتُه الواحد بعد 

الآخر حرقا أو خنقا أو شنقا حتى 
يومنا الأسود هذا.

وتعرفون الحكاية من أولها وبكل 
تفاصيلها. فقد تمسك الغزو الأميركي 
بالقادة الذين منحهم الجمل بما حمل، 

وهو عالمٌ بأنهم منافقون مزوّرون 
وجياع مال وسلطة، ومتيقنٌ من 

أن ولاء أكثرهم وأقواهم هو 
ولاء لدولة إيران الطائفية 

الطامعة في العراق وموقعه 

وثرواته، وأن ولاءَ الباقين منهم لدول 
ولأجهزة مخابرات أجنبية أخرى عديدة 

ومتنوعة.
ثم ورث الغزو الإيراني رفيقه 

وحليفه الأميركي، فزاد من احتضانه 
ورعايته وحمايته لقادة العملية 

السياسية جميعهم، شيعة أولا، وثانيا 
سنة وكردا، ممن لا يَعرف عنهم عفة 

بهم  ووطنية وشهامة وخلقا رفيعا، فنصَّ
رؤساء ووزراء وسفراء وقضاة وقادة 

جيوش. وجعل عليهم سيدَهم قاسم 
سليماني لقيادتهم وتوجيههم وضبط 

حركاتهم وسكناتهم وبلا حدود.

والمعروف أنه كان يعلم بسرقاتهم 
وتعدياتهم ومظالمهم، فيتستر عليها، 

ويشجعهم على ارتكابها، ويمسك 
عليهم وثائقها 

وملفاتها ليجعل 
منها حبالا يربط 

بها رقابهم 
ويستخدمها 
لخنقهم عند 
حاجته لذلك.

ولو استعرضنا سجلّ كل واحد 
من قادة العراق منذ العام 2003 وحتى 

اليوم، لتأكد لنا أن أكثرهم عبيد 
مستأجَرون على خراب ديارهم وإفقار 
محافظاتهم وإذلال مواطنيهم لإرضاء 

السيد المطاع القابع وراء الحدود.
وآخر ما في هذا الوطن العراقي 

الحزين من مضحكات ومبكيات خروج 
واحدٍ من أصحاب البيت الشيعي 

الحاكم هو عمار الحكيم ليحذر 
واشنطن ”من الآثار الكارثية والخطيرة 

التي ستطال العراق نتيجة ممارسة 
الولايات المتحدة لسياسة خنق إيران 

حكومة وشعبا“، ويدعو الحكومة 
العراقية إلى تقديم مبادرة وساطة بين 

الطرفين.
وقال عمار الحكيم الذي كان والده 

عبدالعزيز الحكيم الأجرأَ من سواه 
من الموالين لولاية الفقيه ليطالب 

علنا قبل وفاته بإرغام العراق على 
دفع تعويضات لإيران عن خسائرها 
في حرب الثماني سنوات، قال ”إن 
سياسة تصفير الصادرات النفطية 

الإيرانية التي تبنتها الولايات المتحدة 
تعني الانتقال من سياسة الضغط إلى 

سياسة الخنق لإيران ودولتها وشعبها، 
وسيكون لهذا المنحى آثارٌ كارثية 

وخطيرة على المنطقة عموماً وعلى 
العراق بشكل خاص، وهنا على العراق 
أن يعي هذه التطورات الخطيرة ويتخذ 

المواقف المسؤولة لتجنب الكارثة“.
ثم شدد على ضرورة انتقال العراق 

”من سياسة الوسط إلى سياسة 
الوسيط الذي يسعى إلى تخفيف 

حدة الصراع“.
إذن فعمار الحكيم وهو 
أحد أخلص الموالين لإيران 

لا يطالب بوساطة بين 
الشعب العراقي المستباح 
وبين خنّاقه الإيراني، بل 

بين الولايات المتحدة وإيران، 
وأيضا لا يطالب بتحرير الوطن 
العراقي وأهله من احتلال أشقائه 

الإيرانيين، ولكن فقط 
لنجدة نظام الملالي 
قبل أن يختنق. 

فهل هناك 
ما يمكن أن 

يقال عن مثل 
هذا اللغو 
والهذيان؟

وساطة الخائفين على إيران!

الأغلبية، إن لم يكن كل الناس، 
يدركون أن الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب لا يشبه الرئيس جو بايدن 
ولا الرئيس الديموقراطي الأسبق باراك 

أوباما الذي كان السبب الأساسي لكل 
هذه الفوضى التي نشهدها في المنطقة.

فترة ترامب كانت مختلفة بشكل كامل 
عن كل الرؤساء الأميركيين بمن فيهم 

صقور الجمهوريين وعلى رأسهم الرئيس 
جورج بوش الابن الذي دمر العراق بعد 

أن غزاه وفكك نظام الدولة فيه تحت 
ذريعة التخلص من نظام البعث وإعادة 

صياغة دستور جديد.
وأكثر نظام سياسي في العالم يدرك 
مدى اختلاف إدارة ترامب عن غيره هو 
نظام الملالي في إيران، لأنه عانى كثيراً 
من سياسته سواء بسبب إستراتيجية 

”الضغط الأقصى“ للعقوبات، أو بخسارته 
أهمّ قادته الميدانيين الجنرال قاسم 

سليماني بعملية اغتيال في يناير من 
العام 2020 بعدما تجرأت الميليشيات 

العراقية الموالية لإيران على استهداف 
القوات الأميركية في العراق، ومن يومها 
هدأت الهجمات الإيرانية واستفزازاتها 

على القوات الأميركية وإن كانت استمرت 
في التحرش بدول المنطقة.

ولكن خلال هذه الأيام وخاصة منذ 
أسبوع تقريباً نرى عودة الاستهداف 
الإيراني للقوات الأميركية في العراق 

وكأن نظام الملالي يستضعف إدارة بايدن 
أو أنه يحاول استكشاف ردة فعل إدارته 
ومداه. وعلى الرغم من أن إيران أنكرت 

أي علاقة لها بما حدث في أربيل عاصمة 
إقليم كردستان، إلا أن الجميع يعلم 

أن الميليشيات العراقية الموالية لإيران 
لا تتجرأ على إطلاق رصاصة واحدة 

دون تعليمات إيرانية، ما يشير إلى أن 
الهجمات تقف وراءها إيران حتى وإن 

أنكرت ذلك.
في العرف الدبلوماسي الدولي 

تنتظر كل دول العالم الأيام المئة الأولى 
لأي حكومة جديدة لمعرفة توجهاتها 

في السياسة الخارجية، وعادة يجري 
هذا العرف بشكل أدق وأكثر وضوحاً 

في الدول التي تأخذ بنظام الانتخابات 
وتداول السلطة، كون الأشهر الثلاثة 

الأولى هي من أجل الاستلام والتسليم 
بين الإدارة السابقة والإدارة الجديدة، إلا 
أن النظام الإيراني يبدو أنه يطبق نظرية 
”خالف تعرف“ في كل شيء، فهو كما نرى 

يتبع تكتيكا مختلفا مع بايدن ويحاول 
أن يفرض ملفاته المتأزمة عليه سواءً تلك 

المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية أو المتعلقة 
بتراجع الدور الإقليمي له بعد أن تم 

تضييق الخناق عليه في اليمن والعراق 
(نسبياً) ولبنان.

الفرق بين ترامب وبايدن أن الأوّل 
لا يجد أي حرج في التراجع عن موقف 

اتخذه، خاصة إذا اعتقد أن إيران فهمت 
الرسالة خطأ؛ فهو مثلما أعلن الانسحاب 

من العراق بعد اغتيال سليماني، إلا أن 
سياسة العقوبات لقنت الملالي درساً 
بأنه من الصعب فهم ردة فعل ترامب 

تجاه سلوك معين، لذلك كان الإيرانيون 
يحاولون عدم استفزازه أو اختباره، 

على عكس ما يحدث الآن مع بايدن، مع 
أن الخبرة السياسية لبايدن تكفي ليدرك 

أن النظام الإيراني لا يستوعب إلا لغة 
القوة، فهو قد عاصر إيران من اليوم الأول 

لنجاح الثورة الإيرانية وحتى هذا اليوم.
الصورة العامة لإدارتي أوباما وبايدن 

أنهما لا تسعيان إلى التحدي ومواجهة 
إيران لأسباب مختلفة، ليست كلها أسباب 
سياسية. هناك علاقات شخصية لأعضاء 

الإدارتين مع مسؤولي النظام الإيراني. 
ولكن دائماً ما يخطئ الإيرانيون في بناء 

تصوراتهم السياسية عن الآخر، وليس 
الولايات المتحدة فقط. لذلك الاعتقاد أن 
إدارة بايدن يشوبها الضعف، وبالتالي 

يمكن تمرير ملفات معينة، افتراض 
غير صحيح. هناك عوامل ليست في 

يد بايدن وإدارته فقط منها على سبيل 
المثال مواقف دول مهمة في المنطقة لا 

تقبل الفوضى الإيرانية، كما دول مجلس 
التعاون الخليجي وإسرائيل وحتى تركيا 

الخصم التقليدي لإيران.
”تسكين إيران“ أي وضع النظام 

السياسي فيها تحت ضغط دائم كما 
فعل ترامب من خلال سياسة الضغط 

القصوى وعدم ترك مجال للتحرك هي أولى 
الخطوات التي يجب أن ينتهجها العالم 

لعلاج الملفات المفتوحة في المنطقة.

في ضرورة الضغط 

على إيران سياسياً

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

م

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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الغزو الأميركي تمسك بالقادة 
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أكثرهم وأقواهم هو ولاء لدولة 

إيران الطائفية الطامعة في 

العراق وموقعه وثرواته
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 تونس - حمل تراجع الترقيم السيادي 
لتونــــس من ”ب 2“ إلــــى ”ب 3“ مع الإبقاء 
على آفاق سلبية رسائل واضحة للحكومة 
التونســــية بضرورة مراجعة سياســــاتها 
الاقتصاديــــة والقيام بإصلاحــــات عاجلة 
وســــط مخــــاوف مــــن أن تصبــــح البــــلاد 
مصنفــــة في موقع عالــــي المخاطر، بمعنى 
عدم قدرتها على الحصول على قروض في 
وقت تشــــهد فيه موارد البلد شــــحا كبيرا 

مقابل عجز قياسي في الموازنة.
”موديز“  الترقيــــم  وكالــــة  وخفضــــت 
الثلاثاء ترقيــــم إصدار العملــــة الأجنبية 
والعملة المحلية لتونس من ”ب 2“ إلى ”ب 

3“ مع الإبقاء على آفاق سلبية.
ويؤشــــر هذا التخفيــــض وفق معايير 
الوكالة على أن المرحلة القادمة قد تتســــم 
بزيادة تخفيض الترقيم السيادي لتونس 
أي أن البلــــد قــــد يصبح  إلــــى ”ج.أ.أ -1“ 
مصنفا فــــي موقع عالــــي المخاطر بمعنى 
عــــدم القــــدرة علــــى الإيفــــاء بالالتزامات

المالية.
بالتخفيض في ترقيم  وقامت ”موديز“ 
ســــندات ديــــون البنك المركزي التونســــي 
وغيــــر  المضمونــــة  الأجنبيــــة  بالعملــــة 
المضمونة من الصنف ”- ب -2“ إلى ”- ب 
مع الإبقاء على آفاق ســــلبية باعتبار   “3-
أن البنك المركزي هو المسؤول من الناحية 
القانونيــــة على خلاص كافــــة الإصدارات 

الرقاعية للحكومة.
وأفــــاد الخبيــــر الاقتصــــادي ووزيــــر 
التجارة السابق محسن حسن أن ”تراجع 
الترقيم الســــيادي لتونس من مستوى ’ب 
2‘ إلــــى ’ب 3‘ هو إنــــذار حقيقي من وكالة 
موديــــز حتى تقــــوم الحكومة التونســــية 

بمراجعة حساباتها“.
وقال حســــن في تصريــــح لـ“العرب“، 
هــــذا ”بمثابة ورقة صفراء قبل رفع الورقة 

الحمــــراء، وبعد ثلاثة أشــــهر قد يتدحرج 
التصنيف إلى مستوى ’ج 1‘ وهو ما يعني 
أن تونس ستصبح مصنفة في موقع عالي 

الخطورة“.
وأضاف ”هذا الإنذار يعود إلى ضعف 
الحكومــــة السياســــية، بمــــا يعنــــي عدم 
الاستقرار الحكومي والفشل في استكمال 
مؤسســــات الدولــــة وانعــــدام الثقــــة بين 

أطراف السلطة التنفيذية“.
وتابع ”هذا الانحدار هو بسبب ضعف 
الحكومــــة فــــي إدارة المجــــال الاقتصادي، 
والوكالــــة تعتمــــد علــــى عــــدة مؤشــــرات 
كالناتج الداخلي الخام ومستوى التداين 
الخارجي“، مستدركا ”حسن التصرف في 
التوازنــــات الخارجية هو ما حمى تونس 
مــــن أن تكــــون فــــي المســــتوى الأخير من 

التصنيف“.

وكشــــفت الوكالــــة أن توجههــــا إلــــى 
يعكــــس ضعف الحكومة  ترقيم ”- ب -3“ 
فــــي تونس في مواجهة تفاقــــم التحديات 
الاجتماعية، مما يحد من هامش مناورتها 
علــــى مســــتوى قيامها بإصــــلاح الجباية 
والقطــــاع العام بما من شــــأنه أن يضمن 
اســــتقرار قدرتها على التصرف في الدين 

العام.
وبرأي محســــن حســــن فــــإن ”تونس 
فشــــلت اقتصاديــــا مــــن خــــلال الإخلالات 
الظرفيــــة فــــي علاقــــة بأزمة كوفيــــد – 19، 
فارتفعــــت نســــبة البطالــــة إلــــى أكثر من 

17 فــــي المئــــة والفقر إلــــى 20 فــــي المئة“.
وفضلا عن تراكمــــات الحكومات الأخيرة 
التــــي لم تنجح فــــي احتــــواء الأزمات، لم 
تنجــــح الحكومــــات المتعاقبة فــــي إحداث 
تحــــولات هيكليــــة وسياســــات اقتصادية 
الإصلاحات  وإنجــــاز  جديــــدة  وقطاعيــــة 

المطلوبة.
وأشــــار إلى أنه ”عندمــــا يتم تصنيف 
تونــــس في هــــذا المســــتوى، فهــــذا يعني 
المباشــــرة  ونتيجتــــه  المخاطــــر  ارتفــــاع 
هي ارتفــــاع كلفــــة الدين والاســــتثمارات 
المباشرة، والمؤسسات التونسية ستقتني 
حاجياتهــــا بصعوبة من الخــــارج، علاوة 
علــــى انعكســــات علــــى الماليــــة العمومية 

ومعيشة التونسيين“.
ومــــن جهتــــه قــــال وزيــــر الاقتصــــاد 
السابق والخبير في الشؤون الاقتصادية 
حكيــــم بن حمودة إن هــــذا التقليص ”غير 

مفاجئ“.
واعتبر بن حمودة في تصريح لوسائل 
إعلام محلية أن ”التقليص تجاوز الحدود 
المتوقّعــــة“، مشــــيرا إلى أن ”هــــذا التقرير 
هــــو نتيجــــة للتخــــوف الكبير لمؤسســــة 
الترقيــــم من الوضــــع الاقتصادي لتونس، 
إضافة إلى غياب اتفاق مع صندوق النقد 

الدولي“.
ويرجــــع الترقيم وفق الوكالة ســــواء 
بالنســــبة إلى التصنيف الســــيادي للبلاد 
أو تصنيف ســــندات ديــــون البنك المركزي 
وغيــــر  المضمونــــة  الأجنبيــــة  بالعملــــة 
المضمونــــة مــــن الصنــــف الأول مــــن ”ب 
2“ إلــــى ”ب 3“ مــــع آفاق ســــلبية إلى دعم 
القطاع الخارجي الذي بقي متماسكا طيلة 

الجائحة الصحية وحتى الآن.
ومكّــــن ذلك من ضمــــان إمكانية توفير 
دفوعــــات بعنوان خدمــــة الدين الخارجي 

رغم أن مخاطر إعادة التمويل موجودة.
رضــــا  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وقــــال 
شــــكندالي في تصريح لـ“العرب“، إن ”هذا 
التصنيــــف عالي المخاطــــر وموديز لديها 
شــــكوك في قدرة الحكومة التونسية على 

معالجة الأوضاع“.
وأضــــاف ”قــــدرة تونس على ســــداد 
القروض ضعيفة والتكلفة ســــتكون عالية 
جــــدا، وما جعلنا نصل إلى هذه الوضعية 
هــــو أننا لــــم نجلس مع أطــــراف صندوق 
النقد الدولي حتى تعطينا رســــالة طمأنة 

لخلاص الديون“.

ولم يخف شكندالي مساهمة تداعيات 
الوضــــع السياســــي فــــي تــــأزم الوضــــع 
الاقتصــــادي، وقال ”الحكومة التونســــية 
فيهــــا احتقــــان كبيــــر والإصــــلاح يتطلب 
توافقــــا والثقة منعدمــــة، ولا بد من توفير 

مناخ أعمال مناسب“.
واســــتطرد ”منذ 2011 طبقنا سياسات 
اقتصاديــــة خنقت الاقتصــــاد، والزيادات 
المتكــــررة علــــى الاســــتثمار وتراجع قيمة 
الدينار التونســــي وضغــــط الجباية الذي 
وصل إلى نسبة 25 في المئة، اليوم وصلنا 
إلى حالة من الانســــداد ولا بــــدّ من عودة 

الاستثمار الخاص“.
 وفــــي ما يتعلق بالآفاق الســــلبية فإن 
المســــألة تعود إلى المخاطــــر المحتملة في 
علاقة بزيادة التخفيض في الترقيم بحكم 
احتمال تأخر المفاوضــــات من جديد على 
مســــتوى برنامــــج تمويل صنــــدوق النقد 
الدولــــي للميزانيــــة العامــــة، وهــــو هدف 
أساســــي وضعته الحكومة لتعبئة موارد 

مالية كافية للسنة الحالية.
أن من شــــأن التأخر  وأبرزت ”موديز“ 
فــــي وضــــع برنامــــج تمويــــل الصنــــدوق 

للاقتصاد التونســــي زيادة الضبابية على 
مســــتوى قدرة الحكومة علــــى النفاذ إلى 
مصادر التمويــــل الخارجية والإبقاء على 
موقع لها في صورة الخروج إلى الأسواق 
الماليــــة الدولية بشــــروط ميســــرة للتمكن 
مــــن الحصول علــــى موارد ماليــــة ملائمة 

لحاجات الدولة من السيولة.
ويعكــــس الفــــارق ”ب 3“ درجــــات في 
الترقيــــم الســــيادي توقّــــع تعثــــر إصلاح 
القطاع العام والعوائق المتصلة بتنافسية 
القطــــاع الخارجي فضلا عن دقة الأوضاع 
سياســــيا واجتماعيا مما يؤثر على مناخ 

الأعمال.
وتم التأكيد في البيان على أن الترقيم 
تراجــــع في مــــا يتعلق بالعملــــة الأجنبية 
بدرجتــــين مقارنــــة بالعملــــة المحلية وذلك 
بســــبب تواصل اختــــلال توازنات القطاع 
الخارجــــي لاســــيما في ما يهــــم التدفقات 
النقديــــة ممــــا قــــد يتســــبب فــــي تعرض 

المؤسسات لمخاطر الصرف والتحويل.
ولا يعــــد التصنيــــف الجديــــد لتونس 
مفاجئا حيث أظهرت الأرقام والإحصائيات 

تراجعا واضحا للاقتصاد التونسي.

ورجّــــح تقريــــر للبنــــك الدولي نشــــر 
بتاريــــخ 22 ديســــمبر 2020 تراجــــع النمو 
فــــي تونس وارتفاع الديــــن العام من 72.2 
فــــي المئة من إجمالي الناتج المحلي ســــنة 
2019 إلى الذروة بنســــبة 86.6 في المئة من 
إجمالــــي الناتج المحلي ســــنة 2020، وهو 
”مســــتوى أعلى بكثير من المعيار القياسي 
لعبء الديون البالغ 70 في المئة من إجمالي 

الناتج المحلي“ وفق البنك الدولي.
وأشارت بيانات نشرها البنك الدولي 
إلى تســــجيل تونــــس انكماشــــا إجماليا 
للنــــاتج المحلــــي بنســــبة 21 فــــي المئة في 
الربع الثاني من سنة 2020 مقارنة بالفترة 

نفسها من سنة 2019.
وأعلن معهد الإحصــــاء الحكومي في 
تونس الأسبوع الماضي تسجيل الاقتصاد 
انكماشا قياسيا في الناتج المحلي المجمل 
لعام 2020 بلغت نســــبته 8.8 في المئة، مع 
تفاقــــم واضح في نســــب البطالة المدفوعة 

بأزمة وباء كورونا.
وأفاد المعهد بتقلّص نســــب النمو في 
كل القطاعات النشــــيطة، ما عــــدا القطاع 

الزراعي الذي نما بنسبة 4.4 في المئة.

د الحصول على القروض من السوق المالية الدولية
ّ

تدهور التصنيف السيادي يعق

وجّه تقرير لوكالة التصنيف الائتماني ”موديز“ عن تونس إنذارا اشتعلت معه 
الخطوط الحمراء للاقتصاد، حيث سيؤدي خفض الترقيم السيادي مع الإبقاء 
على آفاق سلبية إلى نتائج وخيمة في ما يتعلق بمستقبل الخروج إلى الأسواق 
المالية للاقتراض بفعل تصنيف خطير يعقد الحصول على تمويل في ظل عجز 

الموازنة وشح الموارد اللذين تغذيهما أزمة سياسية ودستورية خانقة.

أصوات التونسيين ضد استهتار الحكومات

موديز تشعل الخطوط الحمراء للاقتصاد التونسي

القدرة على سداد 

القروض ضعيفة 

والتكلفة عالية

رضا شكندالي

هذا إنذار حقيقي من 

موديز حتى تراجع 

الحكومة حساباتها

محسن حسن

التركيز على تصنيع المحركات والمعدات الطبية يخفف ضغوط تراجع الصادرات

 الربــاط - لمح قطـــاع الطيران المغربي 
ضـــوءا فـــي نفـــق الصعوبـــات، حيـــث 
بـــدأ في التعافـــي مع دخـــول المصنعين 
مجالات أخرى عالية التقنية مثل صناعة 
المحركات والمعـــدات الطبية التي منحت 

القطاع دفعا جديدا.
وقـــال كـــريم الشـــيخ رئيـــس تجمع 
مهنيي الطيـــران والفضـــاء بالمغرب إن 
”قطـــاع الطيران في المملكة، الذي شـــهد 
تراجعـــا للصادرات بمقدار الثلث تقريبا 
بفعـــل الجائحة العالمية، بدأ في التعافي 
مـــع دخـــول المصنعـــين مجـــالات أخرى 
عالية التقنية تخص المحركات والمعدات 

الطبية“.
وأضاف الشـــيخ ”كنا أمتن من غيرنا 
ومؤشرات التعافي بدأت تلوح“، مشيرا 
إلـــى أن القطاع فقد عشـــرة في المئة فقط 
من وظائفه البالغة نحو 17 ألف وظيفة.

بيســـتون  لـــو  شـــركة  أن  وتابـــع 
الفرنســـية افتتحت مصنعا بتكلفة ستة 
ملايـــين دولار في المغرب لتصنيع أجزاء 
محركات الطائرات في مؤشر على عودة 

الزخم.
وشـــجعت الحكومة المغربية موردي 
قطاع الطيران على الاستثمار في المملكة 
خلال السنوات القليلة الماضية، على أمل 
محاكاة نجاحها في صناعة الســـيارات، 
فأقامت مراكز لتســـريع سلاسل الإمداد 

وتبادل الخبرات.
الرســـمية،  الأرقـــام  بحســـب  لكـــن، 
انخفضـــت الصادرات ما يقـــارب الثلث 
إلـــى 1.3 مليـــار دولار مـــن 1.9 مليار في 
2019، بسبب تراجع حركة الطيران الذي 
أدى إلـــى خفض الطلب علـــى الطائرات 

المدنيـــة وأثر فـــي الطلبيـــات على طول 
سلاسل الإمداد.

التي  الســـيارات،  صناعة  وشـــهدت 
تربعـــت على عرش الصـــادرات المغربية 
علـــى مدى الســـنوات الثـــلاث الماضية، 
تراجعا للصادرات إلـــى 8.1 مليار دولار 
في 2020 من تســـعة مليـــارات دولار في 

العام السابق.

وقال الشيخ إن الشركات الأقل تأثرا 
بالجائحة فـــي قطاع الطيـــران هي تلك 
التي وســـعت نشاطها ليشـــمل الإنتاج 
لصالح قطاعـــات أخرى في مجالات مثل 

المعدات الطبية.
وقال بدر جعفر مدير شركة الدراسات 
والإنجازات الميكانيكية الدقيقة في الدار 
البيضاء والموردة للمكونات إلى سافران 
الفرنســـية لصناعة محركات الطائرات، 
إن الشركة نالت حديثا موافقة السلطات 
الصحية لتصنيع الأجهـــزة الطبية بعد 
إنتـــاج أجهـــزة تنفـــس صناعـــي وآلات 

لصنع الكمامات.

وتابع ”الشـــركة ســـتعمل في كل من 
الطيران المدني والقطاع الطبي“.

وتأمل الشـــركة التابعة لمجموعة لو 
بيستون الفرنســـية في تعويض فاقد في 
الإيـــرادات تكبدته العام الماضي بلغ 60 في 
المئـــة نجم عن تباطـــؤ الطلبيات في قطاع 
الطيران، مما أجبرها على تسريح نحو 15 

في المئة من العاملين.
الطيـــران  مهنيـــي  تجمـــع  وأطلـــق 
والفضـــاء مؤخرا خطة تســـمى (الصناعة 
4.0) لتعزيـــز التنافســـية فـــي القطاع من 
خلال تشـــجيع الصناعات عاليـــة التقنية 

والرقمنة واستخدام الطاقة النظيفة.

وقـــال الشـــيخ إن الإنتـــاج الخالي من 
انبعاثات الكربون شـــرط أساســـي للبقاء 

على خارطة صناعة الطيران العالمية.
وأضاف أن المشـــغلين المغربيين يرون 
فرصا في ما أعلنته إيرباص عن اعتزامها 
صنـــع طائرة لا تصدر أي انبعاثات كربون 

بحلول العام 2035.
وقال ”التحـــدي الذي نواجهه الآن هو 
المضي قدما في المساعي المغربية، باغتنام 

الأزمة كي ينهض المغرب“.
وخـــلال الأســـابيع القليلـــة الماضيـــة 
افتتحت المجموعة الفرنســـية لو بيستون 
قبل أيـــام مصنعـــا جديدا لهـــا مخصصا 
لإنتاج أجـــزاء ميكانيكية ذات تقنية عالية 
لصناعة الطيران، وهو أول مصنع مغربي 
خـــاص بالمعالجة الآلية للأجـــزاء المعدنية 

الصلبة الدائرية لمحركات الطائرات.
ويحفـــز افتتـــاح مصانـــع أجنبية في 
المغـــرب زخم صناعة الطيران التي تعد من 
بـــين القطاعات الواعدة التـــي تركز عليها 
الحكومـــة لجلب الإيـــرادات وتوفير فرص 

العمل.
وسيســـمح ذلـــك للمغـــرب باكتســـاب 
خبرات جديدة في تخصصات تكنولوجية 
ذات قيمـــة مضافة عالية متعلقة بالمنظومة 
الصناعيـــة لمحـــركات الطائـــرات. وشـــيد 
المصنع على مســـاحة إجماليـــة تصل إلى 
6828 مترا مربعا، منها 4078 من المســـاحة 
المغطـــاة، حيث بلغت قيمة الاســـتثمار 55 
مليون درهم بالنســـبة إلى المرحلة الأولى 

(حوالي 6.15 مليون دولار).
وتتركـــز صناعـــة الطيـــران بمنطقـــة 
الـــدار البيضـــاء، (من بـــين 97 هكتارا من 
الوعاء المخصـــص للمنظومات الصناعية 
لقطاع الطيران هنـــاك 63 في المئة تتواجد 
بالنواصر)، ويعزى ذلك إلى مناخ الأعمال 
الذي ســـمح باســـتقطاب المملكـــة للعديد 
من كبريات الشـــركات العالمية الرائدة في 

القطاع.

ويوفر المصنـــع حوالي 100 وظيفة في 
أفق ســـنة 2024، فضلا عن كونه سيســـمح 
قدرتهـــا  برفـــع  بيســـتون  لـــو  لمجموعـــة 
الإنتاجية ودخول أسواق جديدة من خلال 

اكتساب زبائن جدد.
وشـــهد قطاع صناعة الطيران المغربي 
بفضل رؤيـــة ودعم العاهـــل المغربي الملك 
محمد السادس قفزات نوعية كبيرة جعلته 
يحتل المرتبة الـ15 من حيث الاســـتثمارات 
فـــي صناعة الطيران، ليقتحم بذلك الدائرة 
الضيقـــة جدا للبلـــدان الناشـــطة في هذا 

القطاع.

وتقـــول الرباط إن القطاع شـــهد نموّا 
هاما في السنوات الأخيرة، حيث تضاعف 
حجمه بنحـــو 6 مرات خلال عقد من الزمن 
وأصبـــح يضم 121 شـــركة تعمـــل في هذه 

الصناعة.
ودخلت صناعـــة الطيران المتنامية في 
المغـــرب مرحلـــة جديدة فـــي 2016 بتوقيع 
اتفـــاق مـــع بوينـــغ لتوطـــين صناعاتهـــا 
المتطـــورة فـــي المنطقة الصناعيـــة بمدينة 

طنجة.
واحتـــل المغـــرب المرتبـــة الـ17عالميـــا 
والأولـــى أفريقيـــا والسادســـة عربيا في 
”مؤشـــر أجيليتي اللوجســـتي الســـنوي 
للأســـواق الناشـــئة“ لســـنة 2020، الـــذي 
يصدر هـــذا العام في نســـخته الســـنوية 
الثانية عشـــرة، والذي يعنى بتصنيف 50 
دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها 
بالنسبة إلى مزودي الخدمات اللوجستية 
ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران 

والموزعين.

صناعة الطيران المغربية تلتمس طريق التعافي

التمست صناعة الطيران المغربية طريق التعافي بعد ركود الصادرات بفعل 
ضغوط كورونا، حيث منح دخول المصنعين مجالات أخرى عالية التقنية مثل 
صناعة المحــــــركات والمعدات الطبية حفز زخم القطــــــاع بالتزامن مع افتتاح 

مصانع طيران لفروع في البلد.

رافد دائم للاقتصاد

القطاع بدأ في التعافي 

مع دخول المصنعين 

مجالات أخرى

كريم الشيخ

خالد هدوي
صحافي تونسي
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 القاهــرة - أعلـــن التحالـــف العالمـــي 
”بولوريـــة – تويوتـــا تسوشـــو – إن واي 
عن تدشـــين محطة عملاقة لدحرجة  كيه“ 
الســـيارات في المنطقة الاقتصادية بقناة 
الســـويس، عبر ميناء شـــرق بورسعيد، 
في شـــمال شرق القاهرة، وتدشين منطقة 
تخزين بطاقة اســـتيعابية تصل إلى نحو 

800 ألف سيارة سنويا.
وتدخل القاهرة عبر المحطة الجديدة 
على خط الســـباق بشـــكل كبير مع دول 
عربية تمثل وجهة رئيسية لسفن دحرجة 

السيارات منذ فترة.
وسفن الدحرجة عبارة عن سفن شحن 
عملاقـــة تقوم بشـــحن إنتـــاج الموديلات 
المختلفة من منتجات الشـــركات العالمية 
لإنتاج الســـيارات، وتقوم بتخزينها في 
مناطق اســـتراتيجية، ومـــن خلالها تتم 
عمليـــة إعـــادة تصديـــر الســـيارات إلى 
مختلف الأسواق والتكتلات الاقتصادية.

ومن أهم الموانئ التي تقصدها سفن 
دحرجـــة الســـيارات العملاقـــة في دول 
المنطقـــة العربيـــة والخليـــج، جبل علي 
وأبوظبي وخليفة فـــي الإمارات، وجبيل 
وجدة في الســـعودية، وصلالة في عمان، 
والعقبـــة فـــي الأردن، وبنـــدر عباس في 

إيران.
ويعمـــل المشـــروع الجديـــد بنظـــام 
حـــق الانتفـــاع لنحو 30 عامـــا، حيث أن 
منطقـــة ســـيناء بمصـــر لا يســـمح فيها 
بتملّك الأراضي لغيـــر المصريين، ويصل 
طـــول رصيف الدحرجة في ميناء شـــرق 
بورســـعيد الذي يستقبل الســـفن ”رو – 
رو“ حاملة الســـيارات إلى نحو 600 متر، 
وملحقة به ســـاحة مســـاحتها 7.2 فدان 

والتي تعادل ثلاثة هكتارات.
وقـــال يحيى زكـــي، رئيـــس المنطقة 
الاقتصادية لقناة الســـويس، إن المشروع 
الجديد يســـهم في رفع تصنيف المنطقة 
ويضعهـــا علـــى خارطـــة الاســـتثمارات 
العالميـــة في ظل الاســـتثمارات الضخمة 
التي تم ضخها في ميناء شرق بورسعيد 
لإنشـــاء أرصفة جديـــدة بطول خمســـة 

كيلومتر، كمنطقة جذب واعدة.
وتعـــد منطقـــة قناة الســـويس أقرب 
نقطة لدخـــول الســـوق الأفريقية، فضلا 
عن أن موقع مدينة بورسعيد على البحر 
المتوســـط، ومنه إلى البحـــر الأحمر عبر 
ممر قنـــاة الســـويس البحري، يشـــجّع 
العديد من شـــركات السيارات الأوروبية 
علـــى تخزيـــن منتجاتهـــا فـــي المنطقة، 
والاستفادة من وفورات عمليات الشحن 
البحـــري، وإلى جانب ذلـــك تعد المنطقة 
جاذبة أيضا للســـيارات الآســـيوية التي 

تجد فرصة لالتقـــاط الأنفاس في المنطقة 
قبل أن تتـــم إعادة تصديرها للأســـواق 

المستهدفة.
وتســـعى مصـــر من خلال المشـــروع 
الجديد إلى تحويل منطقة قناة السويس 
إلـــى مركـــز رئيســـي لتجـــارة وتـــداول 
الســـيارات بقصد إعادة تصديرها، وهي 
الاســـتراتيجية التي من أجلها تم تدشين 
العمل فـــي المنطقة، والتـــي تقع في قلب 
حركة التجارة العالمية بوصفها متاخمة 

للمر الملاحي لقناة السويس.
وأكـــد جمـــال عســـكر الخبيـــر فـــي 
قطـــاع الســـيارات، أن مشـــروع دحرجة 
الســـيارات في ميناء شـــرق بورســـعيد 
يعـــد فورة اســـتثمارية لمصـــر في مجال 
تخزين السيارات الجديدة التي تأتي من 

الخارج.
كمـــا أنه يعـــزز ثقة المســـتثمرين في 
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز 
مهـــمّ من خلالـــه تحصل كل شـــركة على 
موديلاتهـــا المختلفة التـــي يتم تخزينها 
وإعـــادة تصديرها، وقد يفتح هذا المجال 
البـــاب لتدشـــين بورصة للســـيارات مع 

زيادة حركة تداول السيارات.

ويفتح الباب أيضا لتدشـــين مناطق 
متاخمة للمنطقة اللوجيســـتية الجديدة 
بدرجـــة  المتعلقـــة  الأنشـــطة  لخدمـــة 
الســـيارات، كذلـــك الخدمـــات المتنوعـــة 
المرتبـــة بصناعـــة الســـيارات، وعمليات 

إعادة التدوير.
التكلفـــة  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
الاســـتثمارية للمشـــروع تتعاظـــم خلال 
ســـنوات حق الانتفاع، فالتحالف العالمي 
يشجع على جذب الاستثمارات في نفس 
المجـــال مـــن جانـــب الشـــركات العابرة 
للحـــدود مـــن أجـــل المنافســـة، فـــي ظل 
وجود ظهير كبيـــر للمنطقة الاقتصادية 
لقناة الســـويس تعزز من توسيع نشاط 
الاســـتثمار فـــي الخدمات اللوجيســـتية 

والتخزينية في قطاع السيارات.
مصنعـــي  رابطـــة  تقريـــر  وكشـــف 
عن  ”أو.آي.سي.إيه“  العالمي  الســـيارات 
مبيعـــات الـــدول العربية من الســـيارات 
بنســـبة تصل إلى نحو 6.7 في المئة عبر 

بيع نحو 1.45 مليون سيارة.

ورصـــد التقريـــر تصـــدّر الســـعودية 
المركـــز الأول فـــي حركـــة المبيعـــات بنحو 
456 ألفا و311 ســـيارة، وحلت الإمارات في 
المركـــز الثاني بمبيعات ســـجلت 235 ألف 
ســـيارة، أما المركز الثالث فجاء من نصيب 
المغرب والذي يعد أكبر مصنع للســـيارات 
فـــي المنطقة العربية بنحـــو 148 ألفا و354 

سيارة.
وجاءت مصر فـــي المركز الرابع عربيا 
بمبيعات ســـجلت 126 ألفا و431 ســـيارة، 
وحلت الجزائر فـــي المركز الخامس بنحو 

118 ألفا و689 مركبة.
وأوضح ســـعيد يونس، عضو جمعية 
مســـتثمري السويس، أن الموقع الجغرافي 
لميناء شـــرق بورسعيد يســـاعد في نجاح 
تشغيل محطة ”دحرجة السيارات“، فالبنية 
التحتيـــة بالميناء مؤهلة تماما لاســـتقبال 
جميـــع الســـيارات ســـواء الكهربائية أو 

العاملة بالوقود التقليدي.
إلى أنـــه من خلال  وأشـــار لـ“العرب“ 
لقاءات الجمعية مع المســـؤولين، هناك نية 
لأن يشـــهد ميناء شـــرق بورسعيد تطويرا 
يفوق ميناء الســـخنة على البحر الأحمر، 
الأمر الذي يعزز من نجاح المشروع الجديد 
وربط المينـــاء بالمتوســـط والبحر الأحمر، 
فهو في مركز شـــرق التفريعة ببورســـعيد 
وعلى مقربة من القنطرة شرق الإسماعيلية 

وكذلك دمياط والإسكندرية والقاهرة.
ومـــن ثم فإن هذه التركيبة تمنح ميناء 
شرق بورســـعيد قدرة تنافســـية للموانئ 
الكبرى فـــي اليونان وإســـبانيا، لكن ذلك 
يتوقف على عمليات التشغيل الاقتصادي 

للمشروع وحجم الصادرات والواردات.
ويفتح المشـــروع الجديد نوافذ سخية 
أمـــام الاســـتمارات والأنشـــطة الخاصـــة 
بتقـــديم الخدمـــات لســـفن الدحرجـــة، ما 
يعظم من عمليات القيمة المضافة للســـفن 
التي تقصد ميناء شـــرق بورسعيد، ويزيد 
مـــن موارد مصـــر من العمـــلات الأجنبية، 
ســـواء خدمات الضيافة أو صيانة السفن، 
وأنشطة الشحن والتفريغ والنقل المرتبطة 

بإعادة تصدير السيارات.
وفـــي إطـــار الاســـتثمار فـــي قطـــاع 
الســـيارات ترصـــد القاهـــرة حزمة تمويل 
قيمتها نصف مليـــار دولار لمبادرة تحويل 
الســـيارات التي تعمل بالبنزين إلى الغاز 
الطبيعـــي، فيما وجـــه الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيسي بتوفير أنظمة تمويل 
صفريـــة، بدون عائد لأصحاب الســـيارات 

لحفزهم على تحويلها إلى العمل بالغاز.
وتتزامن هذه الجهود لتحقيق الاكتفاء 
الذاتي من المحروقات مع قفزات في معدلات 
إنتـــاج الغـــاز وصلت إلى أعلى مســـتوى 
بحوالي 1.9 مليـــون برميل كمكافئ يومي، 

ويشمل الإنتاج المكافئ الغاز والنفط معا.
وتركــــز الحكومــــة على التوســــع في 
اســــتخدامات الغــــاز الطبيعــــي بــــدلا من 
البنزين والســــولار بعد فورة الاكتشافات 
الغازيــــة التــــي انطلقــــت مــــع اكتشــــاف 
العملاق في شرق  وتشــــغيل حقل ”ظهر“ 
المتوســــط، وكذلك الاكتشافات الكبرى في 
دلتا النيل وأخرى مرتقبة في مياه البحر 

الأحمر.

دخلت مصر على خط سباق الاستثمار في ما يعرف بـ“دحرجة السيارات“ 
وباتت منافسا قويا في المنطقة العربية. وكانت دول الخليج العربي مقصدا 
رئيسيا لسفن دحرجة الســــــيارات إلى دول مختلفة، وتقديم خدمات القيمة 

المضافة للمركبات قبل أن تتم إعادة تصديرها.

بدأت سلطنة عمان تصدير أول شحنة من المواد الغذائية إلى السعودية وفق 
نظــــــام النقل الدولي البري ”تير“ الذي يســــــمح بخفــــــض الكلفة عبر تخفيض 

الرسوم الجمركية واختصار الوقت مقارنة بأنظمة التصدير التقليدية.

استثمارات السيارات تشهد طفرة كبيرة

 مسقط - أعلنت سلطنة عمان نجاحها 
في تصدير أول شحنة من المواد الغذائية 
إلــــى المملكة العربيــــة الســــعودية بنظام 
بتخفيض  النقــــل الدولي البــــري ”تيــــر“ 
بنحو 30 في المئة من الرســــوم الجمركية 
واختصار 50 في المئــــة من الوقت مقارنة 

بنظام النقل العادي.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الأربعــــاء أن ذلــــك يأتي تتويجــــا للجهود 
التي تبذلها مجموعة أسياد بالتعاون مع 
الإدارة العامة للجمارك في شــــرطة عُمان 
السلطانية لتسهيل التجارة عبر الحدود 
وسعيا من المجموعة لتعزيز حركة التبادل 

التجاري بين السلطنة ودول العالم.

وأشــــارت إلى أن ذلــــك يأتي أيضا في 
إطــــار تكامــــل منظومة سلاســــل التوريد 
ودعم تسويق الســــلطنة كمركز لوجستي 
عالمي يقــــدم حلــــولا لوجســــتية متكاملة 

ومزايا تنافسية للعملاء.
دورا  اللوجســــتي  القطــــاع  ويلعــــب 
محوريــــا في دعم القطاعــــات الاقتصادية 
الأخــــرى فــــي الســــلطنة وتحقيــــق النمو 
للاقتصاد الوطني حيث تســــعى أســــياد 
عبــــر تفعيل نظام ”تيــــر“ لدعم الصادرات 
العمانية للدول المجــــاورة، واختزال وقت 
الصناعات  وتشــــجيع  التصدير  وتكلفــــة 
العمانية للاســــتفادة من النظام وتصدير 

منتجاتها عبره مما يزيد من تنافسيتها.
أحـــد  وهـــي  ”ســـنيار“  وأصـــدرت 
قطاعـــات مجموعـــة أســـياد والضامـــن 

المحلي لنظام ”تير“ بالســـلطنة أول دفتر 
لشـــحن البضائـــع بنظام النقـــل الدولي 
لشـــركة الأيـــادي الفضية البـــري ”تير“ 

الحديثة.
وقال محمد بن ســـالم الغافري مدير 
عـــام الخدمات المشـــتركة بـ“ســـنيار“ إن 
يعد  نظـــام النقل الدولـــي البـــري ”تير“ 
خطـــوة هامة لدعم الصـــادرات العمانية 
خاصـــة وأنّ النظام يرتبـــط مع 100 دولة 
فـــي العالم، مما يعكـــس تكامل المنظومة 
اللوجســـتية في الســـلطنة، مشـــيرا إلى 
أن ذلك ســـيخدم الشـــركات في السلطنة 
لزيادة الصادرات والنشـــاط الاقتصادي 

مع الدول المجاورة.
مـــن جانبـــه قـــال محمد بن ســـعيد 
الجابـــري مديـــر الخدمات اللوجســـتية 
الصناعيـــة“  ”الرســـيل  والمســـتودعات 
بشركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها 
إن النظام يساهم في توفير وقت وتكلفة 
تصدير الســـلع والبضائع خاصة المواد 
الغذائية سريعة التلف كونها تمر بشكل 
سلس عبر المنافذ الحدودية، مما ينعكس 

على أسعار البضائع في السلطنة.
وأشـــار إلى أنّ شـــركة أريج للزيوت 
النباتيـــة تصـــدر مـــا يقـــارب 2000 إلى 
3500 طـــن أســـبوعيا بواقـــع 50 إلى 60 
شاحنة تعبر المنافذ الحدودية أسبوعيا، 
في  وبالتالـــي سيســـاعد نظـــام ”تيـــر“ 
تســـريع تصدير منتجاتها بشكل أفضل 
من نظام الشـــحن العادي الـــذي يتطلب 
الجمركية  التفتيش  وإجـــراءات  التوقف 

في المنافذ.
وكانـــت ســـلطنة عمـــان قـــد راهنت 
خلال العام الماضي علـــى إنعاش بعض 
الصناعات الغذائيـــة تمهيدا لتصديرها 
نحو الأسواق الخارجية، ودشنت أحدث 
مشـــاريع صناعة الألبان بالمنطقة الحرة 

في صلالة.

وتســـعى مســـقط مـــن وراء الخطوة 
إلى تحقيق الاكتفـــاء الذاتي من الحليب 
ومشـــتقاته في السوق المحلية في مرحلة 
أولـــى ثم تصدير منتجاتها إلى أســـواق 
الخليج بعد أن سبقتها كل من السعودية 

والإمارات بأشواط في هذا المجال.
ودشن الوزير المســـؤول عن الشؤون 
الماليـــة في الســـلطنة درويش البلوشـــي 
مصنـــع عمان لمنتجـــات الحليب والألبان 

بالمنطقة الحرة بصلالة.
وتعـــد هذه الشـــركة تابعـــة للمصنع 
العمانـــي للمـــواد الغذائيـــة والمعروفـــة 
التي تعد  بعلامتها التجاريـــة ”المدهش“ 
واحدة من الشـــركات الرائدة في تصنيع 
المـــواد الغذائية في البلـــد الخليجي منذ 

أكثر من ثلاثة عقود.
وتظهر البيانات الرسمية أن إجمالي 
الاســـتثمار الذي قام به المصنع العماني 
للمواد الغذائية في هذا المشـــروع الواعد 
بلـــغ قرابة 70 مليـــون دولار. وقد نجحت 
الشـــركة في تشـــغيل المرحلـــة الأولى من 

المصنع في الربع الثالث من عام 2019.
وتقـــول الحكومة إن المشـــروع يعتبر 
أول شـــركة فـــي البلاد لتصنيـــع وتعبئة 
الحليـــب المبخر في العلـــب وهي حاصلة 
على شهادة دولية في السلامة والأمن في 

الصناعات الغذائية.
ويقول خبراء إن قطاع صناعة الألبان 
ليـــس منتجـــا غذائيا فحســـب، بـــل يعد 
أحد القطاعـــات الاقتصاديـــة التي تدعم 
الأمـــن الغذائي ويحقق القيمـــة المضافة 
للنـــاتج المحلي، فضلا عـــن توفير فرص 
للعمل ســـواء في التصنيع أو المختبرات 

والتسويق والإدارة.
وتحتـــل صناعـــة منتجـــات الألبـــان 
التي تعتبر مـــن أهم الصناعات الغذائية 
فـــي دول الخليـــج مراكـــز الصـــدارة في 
حجـــم الاســـتثمارات الموظفة فـــي قطاع 

الصناعات الغذائية.
ويبلغ معدل نمو الطلب على الحليب 
ومشـــتقاته نحـــو خمســـة فـــي المئة في 
الســـوق الخليجية ويتطلـــب تعزيز هذا 

النمو ضخ المزيد من الاستثمارات.

 عمان - أطلقــــت وزارة العمل الأردنية 
برنامــــج تمويــــل المشــــاريع الرقمية الذي 
ينفذه صندوق التنمية والتشــــغيل بدعم 
من هيئة تنميــــة وتطوير المهارات المهنية 
والتقنية لتشجيع الشــــباب على توظيف 
تكنولوجيا المعلومات في الريادة ولغاية 
توفير دخل مســــتدام لهم وبأقل التكاليف 
لتمكينهــــم مــــن العمــــل وهم فــــي أماكن 

سكنهم.
وقــــال معــــن القطامين، وزيــــر العمل 
ووزير الدولة لشــــؤون الاســــتثمار، خلال 
حفل الإطــــلاق فــــي الهيئة الأربعــــاء، إن 
فكرة هذا البرنامــــج تأتي بعد أن تعرض 
العالم إلى جائحــــة كورونا والتي جعلت 
هذه المشــــاريع الرقميــــة طريقا للحصول 
على دخل مجزٍ دون حاجة الشباب للسفر 

والتنقل والابتعاد عن أوطانهم.
وأضاف أن البرنامج يقوم على تقديم 
قرض حســــن دون أرباح بقيمة لا تتجاوز 
الـــــ3 آلاف دينــــار لــــكل مشــــروع ريادي، 
حيــــث سيشــــمل البرنامــــج فــــي مرحلته 
الأولى 150 مســــتفيدا موزعين بالتساوي 
والبــــوادي المملكــــة  محافظــــات  علــــى 

الثلاث.

وأشــــار إلى أن هذا البرنامج سيوفر 
فرص تدريب للشــــباب الذيــــن وقع عليهم 
الاختيــــار لصقل مهاراتهــــم ليتمكنوا من 
النجاح في مشــــاريعهم وتقويــــة العلاقة 
الاقتصاديــــة والفنيــــة بــــين المســــتفيدين 

لزيادة القدرة التسويقية لهم.

وأوضح قيس السفاسفة، رئيس هيئة 
تنميــــة المهارات المهنيــــة والتقنية ومدير 
صندوق التنمية والتشــــغيل بالوكالة، أن 
”التقديم إلــــى برنامج المشــــاريع الرقمية 
ســــيكون عبر الموقع الإلكتروني لصندوق 

التنمية والتشغيل“.
وأضــــاف أن ”تنفيــــذ هــــذا البرنامج 
بالتعاون مع الشــــركاء وممثلــــي القطاع 
الخاص يبدأ باســــتقبال طلبات المتقدمين 
لتقــــوم لجنة بفرز طلباتهــــم ومن ثم تقوم 
لجنة التقييم بإجراء المقابلات الشخصية 

مع المتقدمين وتعلن عن المؤهلين للبرنامج 
وبعدهــــا تنفذ لجنــــة التدريــــب برنامجا 

تدريبيا أعدّ لهذه الغاية“.
وأكد أنــــه ”توجد لجنة فنية مشــــكّلة 
من القطاع الخاص لتقييم أفكار مشاريع 
وتقييــــم  وإعــــداد  المقترحــــة  المتقدمــــين 
دراســــات الجــــدوى للمشــــاريع المقدمــــة 
ومــــن ثم تمويــــل من يتم قبولهــــم على أن 
تتم متابعتهم وتقييم مشــــاريعهم بشــــكل

دوري“.
وبينّ السفاســــفة أن البرنامج يشترط 
أن يكون عمر المتقدم ما بين 20 و40 ســــنة، 
وأن يكــــون من حملة الشــــهادة الجامعية 
أو المتوســــطة أو لديه شــــهادة خبرة في 
استخدام التقنيات الرقمية وغير مستفيد 
ســــابقا من الخدمات الماليــــة التي يقدمها 
صنــــدوق التنمية والتشــــغيل وأن يجتاز 

البرنامج التدريبي المعتمد.
وقال إن على المســــتفيد تقديم كفالات 
شــــخصية ذات مصــــدر دخــــل وأن تثبت 
الجدوى الاقتصادية للمشــــروع من خلال 

دراسة الجدوى لكل مشروع مقدم.
وأضــــاف أن ســــقف التمويــــل الأعلى 
حــــدد بثلاثــــة آلاف دينار وبفترة ســــماح 
تصل إلى ســــتة أشــــهر ومدة سداد تصل 
إلى 84 شــــهرا كحد أعلى وبسعر مرابحة 

0 في المئة.
ولفــــت إلى أنه ســــتكون هناك متابعة 
وتقييــــم لمشــــاريع الشــــباب المســــتفيدين 
المقترضين لحل المشاكل التي قد تواجههم 
وتقــــديم الدعــــم الفنــــي لهــــم، بالإضافــــة 
إلــــى تقــــديم النصح والإرشــــاد مــــن قبل 
المختصين، مؤكدا أنه ســــيتم تقديم الدعم 
المالــــي إذا رغــــب المقترض في التوســــع 

بمشروعه في حال نجاحه.
رواد  لدعــــم  جهــــوده  الأردن  وكثــــف 
الأعمــــال، حيــــث وقّعت جمعية شــــركات 
تقنيــــة المعلومات والاتصــــالات ”إنتاج“، 
وثيقة مشروع لإنشاء وإدارة أول حاضنة 
أعمال للشــــركات الناشئة في مجال الأمن 

السيبراني.

سلطنة عمان تصدر أول شحنة

مواد غذائية إلى السعودية

الأردن يطلق برنامج المشاريع الرقمية 

لدعم رواد الأعمال

مصر تدخل سباق دحرجة 

السيارات مع الدول العربية
ن محطة للدحرجة 

ّ
تحالف يدش

في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

اعتماد نظام النقل البري الدولي {تير} أقل كلفة

توظيف التكنولوجيا لدعم نجاح المشاريع الصغيرة

30
في المئة نسبة تخفيضات 

نظام النقل البري {تير} للرسوم 

الجمركية لعمليات التصدير

محمد حماد
صحافي مصري

البنية التحتية مؤهلة 

لاستقبال السيارات 

الكهربائية والتقليدية

سعيد يونس

المشروع نواة لتأسيس 

بورصة لتداول 

السيارات وتصديرها

جمال عسكر ستكون هناك متابعة

لمشاريع المستفيدين 

من القروض

قيس السفاسفة
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وجوه
ظاهرة مغربية تغزو عالم الغناء العربي

حاتم عمور  
فنان يعتمد الكلمات البسيطة لتقديم القضايا الكبرى

 من فتح الباب أمـــام الأغنية المغربية 
الجديـــدة للدخـــول بقوة إلـــى كل بيت 
عربي منذ عقد من الزمن هو النجم سعد 
لمجـــرد، وهناك عـــدد من فنانـــي المغرب 
اســـتغلوا بموهبتهم انفتـــاح الجمهور 
العربـــي علـــى الفـــن المغاربـــي أبرزهم 
وأشهرهم حاتم عمور الشاب الذي حقق 
نجاحات واســـعة منذ 6 سنوات تقريباً، 
وأصبـــح الآن مـــن فناني الصـــف الأول 
عربيـــاً، ويبدو أن الثـــورة التكنولوجية 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي أفادت 
الأغنية المغربية كثيرا ولم تبق أســـيرة 
القنـــوات الفضائية التـــي كانت تتحكم 

بذوق الجمهور العربي.

ملحمة حاتم

عمـــور اتجه بتقـــديم أغانيه معتمداً 
علـــى تبســـيط لهجة بلاده التـــي تعتبر 
صعبة الفهم بالنســـبة إلى بلاد المشرق 
العربي، وحقق المعادلة الصعبة بتقديم 
ألحان شبابية عصرية وأيضا المحافظة 
علـــى الـــكلام المغربي، وهـــذا الأمر بدأه 
بالأغنيـــة التـــي لاقـــت انتشـــارا عربيا 
واســـعا ”أنا الأول“، علمـــا أنها لم تكن 
أولى أغانيـــه لكنها كانت أولى خطواته 
الناجحـــة نحـــو الجمهـــور العربي منذ 
خمس ســـنوات، حيث ســـبق له أن قدم 
عدة أغان مثل ”فبالـــي“، ”بنت بلادي“، 

”راها باينة“ و“ألو فينك“.

تلـــك الأغنيـــة صورها عمـــور على 
طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج 
والمغنـــي اللبناني جاد شـــويري الرائد 
بتحديـــث الصـــورة، حيـــث قـــدم عمور 
ظريفة  بطريقـــة  ”الجـــزار“  بشـــخصية 
ومختلفـــة، وظهـــر بموقـــع تصوير في 
الملحمـــة التي سُـــميت باســـمه ”ملحمة 
حاتم“ في إشارة من المخرج إلى تعريف 
الجمهـــور العربي بهـــذا النجم الجديد 
القادم بقـــوة، مع تقديم بعض الرقصات 
مـــن مجموعة من الشـــباب وهم يرتدون 
لباس المهنة بطريقة غير مبتذلة. الأغنية 
كتب كلماتهـــا ولحنها توفيـــق المغربي 
وقام بتوزيعها الشاب المغربي الموهوب 
جلال الحمداوي صانـــع أغنية ”المعلم“ 
لســـعد لمجرد. أغنية ”أنا الأول“ حصدت 

حوالـــي 56 مليون مشـــاهدة على موقع 
يوتيـــوب، وكانت بمثابة الجســـر لأغان 

لاحقة موجهة لكافة الجمهور العربي.

الممثل والمغني

عمـــور الذي ولد في الـــدار البيضاء 
برزت موهبته الغنائية مبكرا في المنزل، 
وكان لخالتـــه دور كبيـــر عندمـــا أهدته 
”أورغ“ ليتعلم الموســـيقى بنفســـه ومن 
ثم يتعلـــق أكثـــر بالغنـــاء، وعندما بدأ 
بالدراسة في المدرســـة الإعدادية انطلق 
بتكويـــن جمهـــور متواضع وعـــدد من 
المعجبين الصغار والكبار على المستوى 
المحيـــط به مـــن عائلتـــه وأصدقائه في 
الدراسة والجيران، وهذا العدد المحدود 
من الأشـــخاص كان كافيا لإعطائه دفعة 
تشـــجيعية لبـــدء الغناء في الســـهرات 
والحفلات وتوســـيع رقعة شـــهرته على 

المستوى المحلي الشعبي.
الكثيـــر مـــن المطربـــين العـــرب في 
بداية شـــهرتهم يقعون في مطب تجربة 
التمثيـــل والتي يـــدل عدم اســـتمرارها 
على قلـــة الموهبة التمثيليـــة وباعتراف 
العديد منهم، نذكـــر منهم القيصر كاظم 
الســـاهر الـــذي يكـــرر ندمـــه دومـــاً في 
المقابـــلات التلفزيونية عـــن كونه ليس 
ممثلا ناجحا رغـــم براعته بالتمثيل في 
الفيديـــو كليب. وهناك عمرو دياب الذي 
أغرته الســـينما في بداية نجاحه الفني 
ولكنـــه أيضا ابتعد عـــن التمثيل. عمور 
كذلـــك في بدايـــة نجاحـــه الفني المحلي 
أغرتـــه تجربـــة التميثل من خـــلال دور 
”هود“ في ”بنت بلادي“، المسلســـل الذي 

لاقـــى نجاحا لا بأس به في المغرب، لكنه 
لم يعاود التمثيل منذ ذلك الوقت ووجه 

كامل جهوده إلى الغناء.
بقي عمور الشـــاب الواعد مهووسا 
بالموســـيقى والغنـــاء. خصص كل وقته 
وطاقتـــه لهـــذا المجال ولصقـــل موهبته 
بين الدراســـة الموســـيقية والمشاركة في 
مجموعـــة مـــن برامـــج كشـــف المواهب 
التـــي كانـــت رائجة فـــي بلـــده المغرب 
منها برنامـــج ”نجوم ونجوم“ عام 2001 

وحينها فاز عمور بالمركز الثالث. 
ســـنحت الفرصـــة للشـــاب المغربي 
للمشاركة في برنامج غنائي آخر أوسع 

على مستوى وطنه المغرب وهو 
”ستديو دوزيم“ عام 2005، 

وهناك برزت موهبته أكثر 
وتعرف عليه الجمهور 

المغربي الذي أحبّه 
وصوّت له ليفوز 

بالمركز الأول، وهذا الأمر 
جعل عدة شركات إنتاج 

تتعاقد معه، لكن النجاح بقي 
داخل حدود المغرب، وهذا لم يكف 

عمور الذي قرّر الذهاب إلى أم الدنيا 
مصر سعياً منه للانتشار العربي.

حظ سيء في القاهرة

حظه كان ســـيئاً فـــي القاهرة عندما 
احتكرته شـــركة إنتاج لم تقدم له شيئا 
يذكـــر. لكن عمور في تلـــك الفترة تعرّف 
علـــى عالم الفـــن الحقيقـــي وتعلم كيف 

تصنع الأغانـــي المصريـــة المحبوبة في 
كل أرجاء الوطـــن العربي. بحث وراقب 
كيف تنجح الأغاني والعوامل المساعدة 
علـــى ذلك. يصف عمور تلـــك المرحلة في 
مقابلـــة تلفزيونيـــة بالصعبـــة والمفيدة 
قائـــلاً ”حياتـــي كانت صعبـــة بالقاهرة 
لكنني تعلمت الكثير في أســـتوديوهات 
التسجيل وتعرفت على شعراء وملحنين 
وموزعين، وكنت أراقب تطور الموسيقى 
العربيـــة. كنـــت أدرس كل أغنية ضاربة 
واكتشـــفت أن البســـاطة هي كلمة السر 

إلى قلب الجمهور“.
عاد إلى المغـــرب بعد رحلته المصرية 
ليطبـــق مـــا تعلّمه هنـــاك. فـــي البداية 
اجتمـــع مع عـــدة موســـيقيين وموزعين 
وقـــدم لهم أفـــكاره، حينها تلقـــى ردّا أن 
الأذن المغربية ليســـت متعـــودة على هذا 
التطوير، وأن الجمهور المغربي لن يتقبل 
هذا النوع الموســـيقي الجديـــد والغريب 
عليـــه، لكن عمور بقي مصـــرّا على أنه لا 
بد من المحاولة. وبالفعل بدأ بإنتاج أغان 
الواحدة تلو الأخرى معتمدا على شـــعار 
”البساطة الذكية“. يقول عمور في مقابلة 
صحافيـــة عـــن ذلك ”لـــم يكـــن أمامي إلا 
المغامرة أمام الجمهـــور المغربي المتعود 
على نمط غنائي معـــين. وهو ليس عليه 
حـــق، بل نحن كفنانين لم نقدم له شـــيئاً 
جديداً، هـــو جمهور ليـــس صعب المنال 

لكنه يستغرب الجديد عليه“.
المغامـــرة الأولـــى لعمـــور كانت من 
خـــلال أغنيـــة ”قوليلي غيـــر قولي“ من 
ألحان المبدع نبيل الخالدي الذي يعتبره 
عمـــور بمثابة عراب فني بالنســـبة إليه، 
وكان دائـــم النصـــح لـــه بـــألاّ يغني إلا 
اللهجـــة المغربية وهذا ما ســـوف يتميز 
بـــه، وبالفعـــل ســـمع حـــاتم النصيحة 
وواظب عليها ولم ينجرّ إلى الغناء بأي 

لهجة عربية أخرى.

المرأة وكورونا

يقف عمور في صف المرأة دوماً، لأنها 
تمثل بحســــب رأيه قيمة كبيرة في حياتنا 
ويجب على الجميع الوقوف معها في 

كل القضايا التي تخصها وهو ما يعتبره 
واجبــــا على كل فنان. وفــــي العام الماضي 
ترجم عمور هذا الموقف بإصدار عمل فني 
بعنــــوان ”هاينــــة“ يناصر المــــرأة المعنّفة، 
وهــــو ديــــو غنائي مــــع المطربــــة المغربية 
أســــماء المنــــور التــــي تجمعه بهــــا علاقة 
صداقــــة قديمــــة، وهما جــــاران في منطقة 
ســــكنهما بالمغرب، وقررا من جانبهما أن 
تذهــــب كامل أرباح الأغنية إلى الجمعيات 

المعنية بالدفاع عن المرأة في المغرب.
وعن النســـاء المعنّفـــات يقول عمور 
”رسالتي لهن أن يتحلين بالصبر والقوة 
وألا يدعـــن أحداً يأخذ حقهن، والتعنيف 
حرام والرجال الذين يعرضون النســـاء 
للتعنيف هم ليســـوا برجال. وليس فقط 
في المغرب بل في العالم أجمع، يجب أن 

ينتبه المجتمع لهذه القضايا“.
من يتابـــع أعمـــال عمـــور الغنائية 
يلاحـــظ الخـــط الإنســـاني بـــين الحين 
والآخـــر، ففـــي فتـــرة الحجـــر الصحي 
العام الماضـــي قدم أغنية جميلة بعنوان 
”نحمـــي البـــلاد“ وجه فيها تحية شـــكر 
وتقديـــر لـــكل النســـاء والرجـــال الذين 
يواجهـــون الخطر مـــن أجـــل التصدي 
لوباء كورونـــا واحتوائه، وخص عمور 
بالتحديـــد الطواقـــم الطبيـــة والخدمية 

التي تعمل ليلا ونهارا.

أرقام قياسية ضد القانون

منـــع  قانـــون  ضـــد  عمـــور  غنّـــى 
الموسيقيين من العزف في الشوارع رغم 
أن هذه الظاهرة منتشرة بكل البلدان 

إلا في المغرب، وهذا ما اعتبره 
أمراً محزناً. والأمر الملفت 
أنه وبعد صدور الأغنية 
بعشرة أيام تم إلغاء 
هذا القانون، وعاد 
الموسيقيون 
المغاربة إلى 
الشوارع 
يعزفون 
ويغنون، 
وهذا 

يحســـب لعمور لاتجاهه إلـــى موضوع 
خاص نوعا ما لكنـــه مجتمعي ويخص 

فئة فنية هامة.

أحـــدث أغنية أصدرهـــا عمور كانت 
”علاش يا ليل“ التـــي تصدرت في الأيام 
الأولى من صدورها قائمة الأكثر استماعا 
في الوطن العربي، وحققت حتى الآن 45 
مليـــون مشـــاهدة على موقـــع يوتيوب، 
وهـــذا العمـــل الفنـــي الجميـــل اختاره 
عمور ليكون ختام ألبومه الغنائي الذي 
حمـــل اســـم ”بلا عنـــوان“ وهـــي أغنية 
أخرى لاقت نجاحـــا هائلاً وتخطى عدد 
مشـــاهداتها 66 مليونـــا، وأيضـــا ضم 
الألبـــوم أغنية رائعة أخـــرى هي ”قلبي 
التي صورها على طريقة  يمشي لحالو“ 
الفيديو كليب في لاس فيغاس الأميركية 
وأيضا حققت مشـــاهدات عالية فاقت 45 
مليون مشـــاهدة. وعبر الكثير من النقاد 
والصحافيـــين عـــن إعجابهـــم بجميـــع 
الأغانـــي التي طرحها عمور ســـنة 2019 
معتبرين أنه حقق انتشاراً عربياً واسعاً 
لم يحققه أي من المطربين العرب مقارنة 
بأرقام المشاهدات لجميع أغاني الألبوم، 
وتميز عن باقي الفنانين في الكم والنوع 

على حد سواء.
تعامل  فـــي ألبومـــه ”بـــلا عنـــوان“ 
عمور مع أســـماء مبدعة من المغرب مثل 
الشـــاعر محمد المغربي والملحنين مهدي 
موزاين ومحمد الشـــرابي، وفي التوزيع 
الموســـيقي مع كل من طـــارق الحجيلي 
وأيوب مادارا. أما أغنية ”علاش ياليل“ 
فقـــام بتصويرهـــا تحـــت إدارة المخرج 
حســـن الكورفيتي، وشـــارك فـــي بطولة 
فيديـــو الكليب إلى جانـــب عمور كل من 
ابنته غيثة والفنان رفيق بوبكر والممثل 
يونـــس بنزاكـــور، وهـــي المـــرة الأولى 
التي يأخذ فيها عمـــور الطابع الدرامي 
فـــي الفيديـــو كليـــب. واختـــار إطلاقها 
في حفـــل خاص بالمغـــرب بحضور عدد 
مـــن أصدقائه فـــي المجال الفنـــي وأهل 
الصحافة والإعلام، وكانت هناك مفاجأة 
رومانســـية لزوجته ومديرة أعماله هند 
التازي حين قدم لها درع التكريم بطريقة 
فريـــدة، حيث جلس علـــى رجليه وقدمه 
إليها وهو يصرخ بأعلى صوته ”أحبك“ 
أمـــام كل الحضور، حينهـــا كان الظهور 
الأول لهنـــد وهي حليقة الرأس بســـبب 
إصابتها بمرض الســـرطان الذي شفيت 
منه في ما بعد، وكان عمور المساند الأول 

لها في جميع مراحل المرض والعلاج.

[ مغامرة عمور في أغنية ”قوليلي غير قولي“ كانت من ألحان المبدع نبيل الخالدي الذي يعتبره عمور بمثابة عراب فني بالنسبة 
إليه، وكان دائم النصح له بألاّ يغني إلا اللهجة المغربية التي سيتميز بها.

[ أحدث أغنية لعمور ”علاش يا ليل“ تتقدّم منذ الأيام الأولى لصدورها قائمة الأكثر استماعا في الوطن العربي وحققت حتى الآن 
45 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

شهد خالد
 كاتبة رومانية 
من أصل عربي

{أنا الأول} أغنية عمور التي يفخر 
بانتشارها الواسع تعدّ أولى 

خطواته الناجحة نحو الجمهور 
العربي منذ خمس سنوات، حيث 
سبق له وأن قدم عدة أغان مثل 

{فبالي}، {بنت بلادي}، {راها 
باينة} و{ألو فينك}

المرأة التي يقف عمور دوماً في 
ل بحسب رأيه قيمة 

ّ
ها تمث

ّ
صف

كبيرة في الحياة، وفي العام 
الماضي ترجم هذا الموقف 

بإصدار عمل فني بعنوان {هاينة} 
يناصر المرأة المعنفة وهو ديو 
غنائي مع المطربة أسماء المنور

أعمال عمور الغنائية تحفل 
بالبعد الإنساني وقضايا 

العالم، ففي فترة الحجر الصحي 
العام الماضي قدم أغنية 

بعنوان {نحمي البلاد} وجّه 
فيها تحية شكر وتقدير لكل 

النساء والرجال الذين يواجهون 
الخطر من أجل التصدي لوباء 

كورونا واحتوائه

ــة نجاحـــه الفني المحلي
ة التميثل من خـــلال دور
ت بلادي“، المسلســـل الذي
 بأس به في المغرب، لكنه
يل منذ ذلك الوقت ووجه

ى الغناء.
الشـــاب الواعد مهووسا
لغنـــاء. خصص كل وقته
المجال ولصقـــل موهبته
لموســـيقية والمشاركة في
 برامـــج كشـــف المواهب
رائجة فـــي بلـــده المغرب
عام 2001 ”نجوم ونجوم“

ور بالمركز الثالث. 
فرصـــة للشـــاب المغربي
رنامج غنائي آخر أوسع

طنه المغرب وهو
،2005 5عام  “

وهبته أكثر
لجمهور 
حبّه
وز

وهذا الأمر 
ت إنتاج 

ن النجاح بقي
غرب، وهذا لم يكف 
 الذهاب إلى أم الدنيا

ه للانتشار العربي.
م ى إ ب

ي القاهرة

القاهرة عندما  ســـيئاً فـــي
ة إنتاج لم تقدم له شيئا 
ور في تلـــك الفترة تعرّف 
ـن الحقيقـــي وتعلم كيف

ألحان المبدع نبيل الخالدي الذي يعتبره
عمـــور بمثابة عراب فني بالنســـبة إليه،
وكان دائـــم النصـــح لـــه بـــألاّ يغني إلا
إ ي ب

اللهجـــة المغربية وهذا ما ســـوف يتميز
بـــه، وبالفعـــل ســـمع حـــاتم النصيحة
وواظب عليها ولم ينجرّ إلى الغناء بأي

لهجة عربية أخرى.

المرأة وكورونا

يقف عمور في صف المرأة دوماً، لأنها
تمثل بحســــب رأيه قيمة كبيرة في حياتنا
ويجب على الجميع الوقوف معها في

الموسيقيين من العزف في الشوارع رغم
أن هذه الظاهرة منتشرة بكل البلدان
المغرب، وهذا ما اعتبره إلا في
أمراً محزناً. والأمر الملفت
ب و ب وي ب

أنه وبعد صدور الأغنية
بعشرة أيام تم إلغاء
هذا القانون، وعاد
الموسيقيون
المغاربة إلى
الشوارع
يعزفون
ويغنون،
وهذا

الف
وأي
ملي
وال
الأغ
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لم
بأر
وتم
على

عم
الش
مو
المو
وأي
فقـ
حس
فيد
ابن
يو
الت
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مـــ
الص
رو
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فري
إلي
أمـ
الأو
إص
منه
لها



 تونــس – لا تــــزال مواضيــــع ”صورة 
المختلف تثير نقاشــــات صاخبة  الآخــــر“ 
فــــي العالم العربــــي والإســــلامي خاصة 
أن العشــــرية التي تلت انطلاقــــة ”الربيع 
العربــــي“ شــــهدت تزايــــدا للتشــــدد، مــــا 
ضاعف من التحديات أمام المختصين في 
الحضارة الإسلامية وغيرها من المجالات 
لقطع الطريق أمام المتشددين عبر دحض 
أطروحاتهم بشــــأن الإسلام التي تؤسس 

للإقصاء والعنف.
وفــــي حوارهــــا مــــع ”العرب“ تشــــدد 
الباحثــــة والأكاديميــــة التونســــية آمنــــة 
الجبــــلاوي علــــى أن جماعــــات الإســــلام 
السياسي تستغل الفهم الخاطئ للإسلام 
المبكر والخلافة لاستقطاب الناس، مشيرة 
إلــــى أن بلادها لم تنجح بعد في معركتها 

ضد الإرهاب والتطرف.
والجبلاوي باحثة وأكاديمية تونسية 
وناشــــطة في المجتمع المدنــــي حيث تقود 
المعهد الدولي للإنماء الإنســــاني، ولديها 
العديد من المؤلفــــات على غرار ”الصابئة 
و”الإسلام  في الثقافة العربية الإسلامية“ 
المبكــــر؛ ”الاستشــــراق الأنغلوسكســــوني 

الجديد“ وغيرها من البحوث.
وتؤكد الجبــــلاوي على أن الجهاديين 
شــــوهوا فتــــرة الدعــــوة وذلك مــــن خلال 
الترويــــج للاقتداء بالســــلف الصالح في 

عمليات القتل وغيرها على حد تعبيرها.

ــــــة، لو توضّحي لنا أكثر  [ العــرب: في البداي
ــــــي يضطلع بها المعهد الدولي للإنماء  الأدوار الت

الإنساني؟

] آمنة الجبــلاوي: المعهد الدولي للإنماء 
الإنســــاني جمعية تونسية تأسست سنة 
2013، والهدف منها هو القيام بالدراسات 
والتكوين في ما يخص الشــــأن العام على 
غرار التوقي من التطرف في إطار معاضدة 
جهــــود الدولة في مكافحــــة التطرف. كما 
تعلمون تونــــس لديها اســــتراتيجية في 
هذا الصدد تقوم علــــى عدة ركائز أبرزها 
التوقــــي من الفكر المتطرف، وهذا الدور لا 
يمكن أن تقوم به الســــلطات فقط بل ندفع 
نحو تضافــــر الجهود مــــن مجتمع مدني 
وغيــــره من أجل تحصين شــــبابنا. أيضا 
المعهــــد الدولي للإنمــــاء الإنســــاني لديه 
العديد من الشراكات مع الاتحاد الأوروبي 
وغيــــره مــــن المؤسســــات الدولية تخص 

مبادرات عدة ترمي إلى تعزيز السلام.

[ العــرب: تتابعين التطورات في تونس، كيف 
يبدو لك المشــــــهد السياسي في خضم الدعوات 
للحــــــوار الوطني والأزمة بين الرئاســــــات الثلاث 
(رئاســــــة الجمهورية ورئاســــــة الحكومة ورئاسة 

البرلمان)؟

] آمنة الجبلاوي: في تونس نعيش مأزقا 
حقيقيا، وهــــذا المأزق يحيلنا مثلا إلى ما 
يثيره البعــــض حول مصطلــــح ”الزاوية 
المكســــيكية“ (وهو مفهوم يستعمل عندما 
نقــــع في مأزق ونعجز عــــن الخروج منه). 
المــــآزق كثيــــرة في ظــــل المشــــهد الحالي 
بســــبب القانون الانتخابي وهيكلة هيئة 
الانتخابات وتحييد بعض المراكز الفرعية 

التي تنضوي تحتها.
نحتاج ربما إلى رســــائل طمأنة بشأن 
حيــــاد هيئــــة الانتخابــــات، والعمل على 
تحييدهــــا، وندعــــو إلى أن يتــــم التطرق 
إليهــــا فــــي الحــــوارات القادمــــة. هنــــاك 
أيضــــا مأزق دســــتوري، فرغم مــــا منحنا 
إيــــاه دســــتور 2014 غير أن هنــــاك ثغرات 
كبيــــرة تتعلق بالســــلطة المحليــــة، علاوة 
على إضعاف ســــلطة الرئاسة مقابل منح 
البرلمان صلاحيات قوية، ما يزيد من حالة 
التشــــرذم السياســــي. اليوم من الصعب 
إيجاد غالبيــــة تتحمل مســــؤولية نتائج 

الحكم.

ــــــوم هناك هامــــــش من الحرية  [ العــرب: الي
لكن في المقابل تشهد تونس صعودا متواصلا 
للشــــــعبويين وحتى الذين يتبنون خطابا تكفيريا 
داخــــــل البرلمان مثلا وهي مؤسســــــة مهمة جدا 
في الحياة الديمقراطية، كيف تقرئين ذلك؟ وهل 
باتت حقوق المرأة على المحك اليوم بســــــبب هذا 

الخطاب؟

] آمنــة الجبلاوي: في البداية لنتفق أولا 
على أنه لا يوجد فشــــل في تونس بقدر ما 
يوجد تعثر وعدم تحمل للمســــؤولية من 
كافة الأطياف السياســــية (من يســــاريين 
الجامعــــة  خصومــــات  وإســــلاميين). 
التونســــية مثلا خلال الثمانينات صُدّرت 
إلى المشــــهد السياســــي في هذه العشرية 
وبشكل رديء أحيانا. هذه العملية ترهن 
زمننــــا وحقنــــا فــــي إدارة أفضل للشــــأن 
العام. وبالنســــبة إلى الجــــزء الثاني من 
الســــؤال، كانت هناك تراكمات لمكاســــب 
المرأة التونســــية طوال عقود لكن المشكلة 
الحقيقيــــة تكمن فــــي التربيــــة على هذه 
الحقوق والمكاســــب لأنه حتى الخطاب لم 
يرتق بعد إلى مرحلة المساس بالترسانة 
التشــــريعية الموجودة حاليا. والمسؤولية 
هنا مشــــتركة يتحملها الفاعل السياسي 
كمــــا المؤسســــات الإعلامية التــــي باتت 
تلهــــث وراء الربح المــــادي دون أي تقدير 
لعواقب ذلك على نمط المجتمع التونســــي 
والتحــــولات التي ســــتطرأ على العلاقات 
داخــــل هــــذا المجتمــــع. وعندمــــا يتدهور 
الخطاب بشأن حقوق الإنسان والأقليات، 
فإن ذلك سيتبعه تدهور للخطاب في علاقة 
بحقــــوق المرأة. للأســــف تابعنا خطابات 
مخزية لنواب في البرلمان عن المرأة وهي 
تصريحــــات تتعارض مع مدنيــــة الدولة 
والدســــتور وتتناقض كذلك مع التعهدات 
الدولية. وهذه التصريحات تُنذر برســــم 
خــــط التدهور فــــي علاقة بحقــــوق المرأة 
(تدهور في العقليات، هناك نوع من الردّة 
فــــي علاقة بحقوق المــــرأة). هم منتخبون 
لكــــن من المفتــــرض أن تتــــم معاقبتهم أو 
على الأقل الإشــــارة إلى تجاوزاتهم، لكن 
للأســــف لم يحدث ذلك؛ لقد ضاع دم نساء 

تونس بين القبائل.

[ العــرب: كان لكــــــم العديد مــــــن المبادرات 
فــــــي المعهد الدولي للإنماء الإنســــــاني من بينها 
”ســــــفراء الســــــلام“ وغيرها، ما هي أهداف مثل 

هذه المبادرات؟

] آمنــة الجبــلاوي: كمــــا تعلمون تونس 
مثلــــت هدفــــا للجماعــــات الإرهابية التي 
نفــــذت هجمــــات كان ضحاياهــــا مدنيون 
الشــــهيدين  غــــرار  علــــى  وسياســــيون 
ومحمــــد  بلعيــــد  شــــكري  اليســــاريين 
البراهمي، إضافة إلى شهداء المؤسستين 
الأمنيــــة والعســــكرية. وعندمــــا انطلقنا 
رســــميا في العمل في 2013 كانت من بين 
أهدافنا معرفة المسألة الدينية كما ينبغي 
لتفكيك الخطاب الإرهابي وإعداد خطاب 
بديل يجيب على هــــذا الخطاب المتطرف 
ويحــــد من نجاعته خاصة أنه اســــتهدف 
الشــــباب الــــذي يعــــد محــــور اهتمامنــــا 
فــــي المعهد، إلــــى جانب النســــاء لأن هذه 
الشــــرائح كانت مستهدفة من قبل قنوات 

تلفزيونيــــة والدعاة الذين يشــــتغلون 
فيها منذ التسعينات قبل أن تضاف 
إليهــــا فوضى الفتــــاوى على مواقع 
الرهانــــات  الاجتماعــــي.  التواصــــل 
الإرهابيــــة لــــم تنته ونحن لــــم نربح 
هذه المعركة خاصة في شمال أفريقيا 

ودول الســــاحل، لذلــــك مســــألة العمل 
البحثــــي والعمــــل الميدانــــي مهمة، لأنه 

من الضروري استشراف الأخطار المقبلة 
وإعــــداد المواطنين وتوعيتهــــم بها، وهذا 
دور المجتمع المدني. ولمواجهة هذا الواقع 
قمنا بإعداد العديد من المشاريع من بينها 
وهو  مشروع ”ألف سفير وسفيرة سلام“ 
مشروع ســــيختتم هذا الشهر ومدعّم من 
الاتحــــاد الأوروبي وجمعية سويســــرية 
إيطالية. وهذا المشــــروع مثلا يستهدف 

أن نخلق من الشــــباب والنســــاء ســــفراء 
للســــلام في مناطقهم قادرين على احتواء 
أخطار الاســــتقطاب من خــــلال توعيتهم 
وبالمفاهيم  الاســــتقطاب  عمليــــة  بمراحل 

الدينية وغيرها.

ــــــت عن الســــــاحل الأفريقي  [ العــرب: تحدّث
وأنت خرّيجة الســــــوربون وتعرفين أن فرنســــــا 
ــــــين في دول  ــــــة متعثرة ضد الجهادي تقــــــود عملي
الســــــاحل، ما الذي جعل برأيك دول الســــــاحل 

أرضية لتنامي العمل الإرهابي؟

] آمنــة الجبــلاوي: في البدايــــة لا بد من 
دعــــوة أصدقائنــــا فــــي الخليــــج كما في 
الأفريقي  والســــاحل  العربيــــة  الجامعــــة 

وفرنسا للتنسيق في العمل ضد التطرف 
لاسيما على المســــتوى البحثي. بالنسبة 
إلى الســــاحل، عــــرف انحرافا فــــي تأويل 
القــــرآن ووصلتنــــا قصــــص مؤلمــــة مــــن 
هنــــاك رغم اعتدال هذه الــــدول التي تقوم 
علــــى التصوف وغيره مــــن التقاليد التي 
تنســــجم مع طبيعة المجتمعات الأفريقية، 
لكن يبــــدو أن هناك أطرافا شــــجّعت على 
إنشاء مدارس قرآنية على شاكلة مدارس 
طالبان، وهي مدارس تســــتغل فقر بعض 
الأطفــــال لتلقــــي تكويــــن، ما خلــــق نواة 

للاستقطاب.

[ العرب: إلى مؤلفك الآن ”منزلة الصابئة في 
الثقافة العربية الإســــــلامية“ الذي عندما نتوقف 
ــــــدات التي تحث على  عنده ندرك حجــــــم التعقي
تفكيك هذه الديانة التي ســــــبقت الإســــــلام رغم 
عودتك إلى مصادر وتفسيرات عديدة على غرار 
ــــــري والطاهر بن عاشــــــور وغيرهما. كيف  الطب
ــــــك في البحث عن هذه الديانة التي  تعقّدت مهمت
ذكرتهــــــا العديد من الكتب على غرار القرآن في 
بعض آياته؟ وكيف تبدو لك بعض التفســــــيرات 

اليوم التي يطلقها البعض عن الصابئة؟

] آمنــة الجبلاوي: مشروعنا البحثي هذا 
انطلق من دراسة الإسلام المبكر، والاهتمام 
بهذه الفترة يبرز لنــــا تعدد الطوائف في 
الجزيــــرة العربيــــة قبيل الدعــــوة وحتى 
أثناءهــــا. وكان جــــزء مــــن ســــؤالنا حول 
الصابئة امتدادا لمشــــاريع بحثية سابقة 
حاولت تفكيك ما قالته بعض المصادر عن 
الإســــلام المبكر ومحاولة فهم هذه الفترة 
بشــــكل علمي. لقد كان الســــؤال المحوري 
الذي حاولنــــا الإجابة عنه هــــو: ما الذي 
حــــدث خلال هــــذه الفترة (فترة الإســــلام 
المبكر) وهو سؤال يؤرق المسلمين خاصة 
أن هناك مرويات أخــــرى للجهاديين مثلا 
تقــــوم على قراءة خاطئة ومشــــوّهة لفترة 
الدعــــوة. وقام هؤلاء بصناعة أوهام حول 
هذه الفترة، حيــــث أنهم روجوا إلى فكرة 
الاقتداء بالسلف الصالح في القتل وغيره 
وهــــم مخطئون. إذن في هذه الفترة كانت 
هناك عدة طوائف مــــن بينها الصابئة، 
والــــكل يعلم أنه في مــــا يذكر عن تلك 
الفترة أن بعض أصحاب الرســــول 
ويقول  بالصبــــاة.  لقبــــوا  محمــــد 
الطاهر بن عاشور مثلا في مؤلفه 
إن ”جــــد  ”التحريــــر والتنويــــر“ 
محمد لأمــــه ابن أبي كبشــــة كان 
صابئيــــا“. وبالعودة إلى المصادر 
إذن نجــــد أن بعض أقربــــاء محمد 

(أخواله) كانوا صابئيين.

ــــــث عــــــن الصابئة أو  [ العــرب: الحدي
الأديان الأخرى يطرح مســــــألة حساسة 
ــــــم العربي والإســــــلامي وهي  فــــــي العال

صــــــورة الآخر المختلف عنا في الإســــــلام، كيف 
تبدو لك هذه الصورة؟

] آمنــة الجبــلاوي: كمــــا تعلمــــون فــــإن 
مسألة الآخر في عملنا الذي تمحور حول 
الصابئة كديانة لــــم تكن مدار العمل، لكن 
ما نلاحظه بشــــأن نظرة المســــلمين للآخر 
الصابئــــي من خــــلال العــــودة إلى بعض 
المصادر علــــى غرار الشهرســــتاني وابن 
حــــزم ونصوصهمــــا سنكتشــــف أن هناك 
أكثــــر انفتاحا فــــي الماضي علــــى اليوم. 
أيضــــا عندما نقرأ لابن النديم وغيره نجد 
أن هناك انفتاحا لافتا في الماضي بخلاف 
علــــى ما يحدث اليــــوم. وإلى حدود القرن 
الســــادس لا نجــــد مصادر تقــــدّم أوصافا 
سلبية للطوائف الأخرى لكن هناك تراجع 
اليــــوم. هناك مناظــــرة دارت بين الأحناف 
وصابئة حــــران وهو نص مهمّ. وبالعودة 
أيضا إلى الشهرســــتاني ”الملل والنحل“ 
نجــــد مناظــــرة أخــــرى أيضــــا دارت بين 
الأحنــــاف والصابئة واشــــتغلت على دور 
النبــــي ودور الكاهن فــــي إعادة ترتيب ما 

يسمّى بالتوحيديات المتأخرة.
إذن كمــــا أكــــدت لكم هــــذه النصوص 
لا تعطي أي إشــــارات علــــى أحكام قيمية 
على الآخر، ربما التخلف ووســــم الآخرين 
بأوصاف سلبية بدأ مع عصور الانحطاط 

مع ابن تيمية وغيره.

[ العــرب: حســــــب ما خلصــــــت إليه في هذا 
المؤلف، فإن الإسلام تأثر بالصابئة، أين تتجلى 

مظاهر هذا التأثر؟

] آمنة الجبلاوي: دعني أعطي في البداية 
لمحــــة عن الإضافة التي قدمها بحثنا هذا، 
فهــــو لا يبحث فقط عن صابئة القرآن لكن 
يبحــــث أيضا فــــي مفهــــوم الحنفية الذي 
طرح إشكالا في الماضي، وهناك علاقة بين 
الأحناف والصابئة. عدت إلى الحنفية لأن 
النســــق العقائدي داخل الجزيرة العربية 
لــــم يمر من وثنيــــة صرفة إلــــى توحيدية 
صرفــــة، ذلك أنه مــــر بمراحــــل، حيث أن 
الحنفية جــــاءت بين مرحلة تعــــدد الآلهة 

وفكرة الإله الواحد.
وكما يعلم الجميــــع التوحيد لم يولد 
مباشــــرة، فالصابئة والحنفيــــة جاءا في 
مرحلــــة التســــاؤل عمــــن يأتــــي بالوحي 
ويترجم الكلام الإلهــــي. وفي الحنفية من 
يضطلع بالوحي هو الكاهن وليس النبي. 
وحدثت فــــي خضم ذلك خصومات جميلة 
مثلا بين الشهرستاني وابن ميمون وبين 
الأحناف والصابئة حول من ينقل الوحي؛ 
الكاهــــن أم النبــــي؟ وطبعــــا فــــي النهاية 
افتكت التوحيديات الثلاث مسألة الوحي 
من الكاهن إلى النبي. إذن مسألة النقاش 
حــــول الثــــراء الديني كانت أكثــــر تركيبا 

وتعقيدا مما نتصــــور على أنها جاهلية، 
بالعكــــس كان هنــــاك ثراء كبيــــر ونقاش 

وتأثر بين هذه الطوائف.

ــــــذي تزخر به  [ العــرب: رغــــــم هذا التنوع ال
الحضارة العربية والإســــــلامية وحالة الانفتاح 
في الماضي، غير أن ما نلحظه اليوم أن خطابات 
التطرف فــــــي تصاعد، لماذا برأيك أطل الانغلاق 
برأســــــه عربيا؟ وأي دور للجماعات الإســــــلامية 

وخاصة الإسلام السياسي في ذلك؟

] آمنــة الجبــلاوي: في الواقع الإســــلام 
السياســــي نجــــح فــــي أشــــياء وأخفــــق 
فــــي أشــــياء أخــــرى، ونحن نــــرى مصير 
الإســــلاميين في الســــودان وغيــــره، لقد 
أساؤوا إدارة هذا البلد مثلا طيلة 30 سنة 
بدليل تخلف السودان على مستوى البنية 
التحتيــــة رغــــم مقدراته. والســــودانيون 
لــــم يجدوا اســــتجابة لتطلعاتهــــم. ولادة 
الإسلام السياسي ارتبطت بنهاية الدولة 

العثمانية. 

عند تفكك جسد الرجل المريض برزت 
بوادر حنين إلى ســــلطة دينية وسياسية 
تشــــبه الباب العالي والسلطان العثماني 
(أميــــر المؤمنــــين) وإعادة إحياء مســــألة 
الخلاف وتجلى ذلك فــــي تعبيرات كثيرة 
علــــى غــــرار الإخــــوان المســــلمين وحزب 
التحرير. اســــتفادت هــــذه الجماعات من 
ذلك باعتبارها وليدة فهم خاطئ للإسلام 

المبكر ولمعنى إمارة المؤمنين. 
وعندما نحــــاول أن نطــــرح مثل هذه 
المســــائل بجديــــة نجد أن هــــذه المكونات 
السياسية تســــتعمل مصطلحات دون أن 
تغوص فيها بشــــكل جدي. إنها تستثمر 
هذه المصطلحات وتبيع الأحلام للجموع 
الهشة اقتصاديا وثقافيا. وفي كل مرة هذه 
الجماعات التي تستثمر فشل الخلافة في 
بدايــــة القرن العشــــرين لا تجد من يجيب 
على مروياتها بشكل سياسي، لذلك أعتقد 
أن جزءا من المسؤولية تتحمله الدول في 
طريقــــة تعاطيها مع هــــذه الجماعات من 
خلال السياســــات التربويــــة التي تتعلق 
بتكريس الفكر النقدي والفلسفة وتوحيد 
الصف فــــي مواجهة الفكــــر المتطرف من 
خــــلال القيــــام بإصلاحــــات هيكلية على 

المستوى الديني لتصحيح المفاهيم.
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استثارة المشاعر

آمنة الجبلاوي: جماعات الإسلام السياسي تستفيد 

من الفهم الخاطئ للإسلام المبكر ومفهوم الخلافة
«العرب»: الجهاديون شوهوا فترة الدعوة الباحثة التونسية لـ

مع تزايد الهجمات الإرهابية، ورغم الانتكاسات التي تتعرض لها الجماعات 
الجهادية في أكثر من منطقة، تتكثف النقاشــــــات بشأن فشل الدول العربية 
والإســــــلامية في وضع حد لآفة التطرف التي تستقطب شباب هذه البلدان. 
وفي حوار مع ”العرب“ قالت الباحثة والأكاديمية التونســــــية آمنة الجبلاوي 
إن جماعات الإســــــلام السياسي تستفيد من الفهم الخاطئ لفترة الإسلام 
المبكر والخلافة، مؤكدة أن الجهاديين قاموا بتشويه فترة الدعوة من خلال 

”ترويجهم للاقتداء بالسلف الصالح في عمليات القتل“.

الجبلاوي ترى أن الإسلام 

السياسي استغل الفهم 

الخاطئ لفترة الإسلام المبكر 

ولا تجد من يجيب على مروياتها 

بشكل سياسي، ما يجعل الدول 

تتحمل مسؤوليتها في ذلك
ومحمــــد  ـد 
ء المؤسستين 
مــــا انطلقنا 
كانت من بين 
ة كما ينبغي 
عداد خطاب 
طاب المتطرف 
ه اســــتهدف 
ر اهتمامنــــا 
ســــاء لأن هذه 
ن قبل قنوات
شــــتغلون
 تضاف 
ى مواقع 
هانــــات 
ــــم نربح
ل أفريقيا

ـألة العمل 
 مهمة، لأنه 

خطار المقبلة 
ــم بها، وهذا 
ة هذا الواقع 
ريع من بينها 
وهو   سلام“
ر ومدعّم من 
سويســــرية
لا يستهدف 

الصابئة ام
حاولت تفك
الإســــلام ا
بشــــكل علم
الذي حاولن
حــــدث خلا
المبكر) وهو
أن هناك مر
تقــــوم على
الدعــــوة. و
هذه الفترة
الاقتداء بال
وهــــم مخط
هناك عدة
والــــكل
الفترة
محم
الط
”ال
مح
صا
إذن نج
(أخواله) ك

[العـ
الأديا
فــــــي

الساحل الأفريقي عرف 

انحرافا في تأويل القرآن، 

ما جعله يمثل أرضية 

مواتية للتشدد حسب 

الباحثة التونسية

صغير الحيدري
صحافي تونسي
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المجددون هدفهم القطيعة المطلقة بأي ثمن كان

 اقترن التجديد بوجود الإنســـان على 
وجه الأرض، فلولاه ما كانت الإنســـانية 
لتبلـــغ ما بلغته من رقـــيّ وتحضّر، ولولا 
الســـيطرة علـــى النّـــار عـــن طريق حجر 
الصّـــوّان واختـــراع العجلة ثـــمّ الكتابة 
والمنظـــار لمـــا غـــادر الإنســـان وضعه 

الحيوانيّ البدائيّ.

بالابتكار والتجديد المتواصل انتقل 
إلـــى ”هومو فابر“  الـ“هومو ســـابينس“ 
بعبـــارة هنري برغســـون، أي الإنســـان 
والآلات،  الأدوات  صنـــع  علـــى  القـــادر 
ليتحول إلى صانع عالمه الخاص. ولكن 
ينبغي التمييز بين هذه القدرة الإنسانية 
العامة، وبين دوّامة التجديد المتواصلة 
والمتسارعة بشكل لا يعرف حدودا، حتى 
غدت كل مظاهر الحياة المعاصرة، فردية 
كانـــت أم جماعية، معلّقة في ما يجدّ على 

نحو يكاد يكون متدفّقا في نسق حثيث.

خطر التجديد

لقـــد بـــات التجديـــد مبعـــث خـــوف 
حقيقـــي، وكم مـــن مفكّر يتســـاءل اليوم: 
إلى أيّ حدّ يمكن أن يقودنا هذا التجديد 
المتواصـــل؟ ألا يرتدّ علينـــا ويؤدي إلى 
هلاكنا؟ لاسيما أنّه صار مشفوعا بتدمير 
توازنات الطبيعة، وتجفيف موارد الكرة 
الأرضية أو تلويثها، وحتى تهديد الهوية 
الإنسانية نفسها. ذلك أن حركة التجديد، 
كمـــا تتبدّى منذ مطلع هـــذه القرن، تتوق 
إلى تغيير كلّ شـــيء، حتى الإنســـان، في 
دماغه وجســـده، وفي تكاثـــره ومحيطه 

وعلاقاته بالآخرين.

وأمـــام احتمال خلـــق أبجدية جديدة 
للكائن، تكتســـي مسألة الحدود أهميتها، 
بل تتبدى كأهـــمّ قضيّة. ماذا نقبل وماذا 
نرفـــض؟ وما الذي يمكن التســـاهل معه، 
أو الوقوف ضدّه وعدم السّماح بالمضيّ 
فيه؟ مثل هذه الأسئلة لا يطرحها العلماء، 
لأنّ غايتهم الأولى التجديد، ولو بانتهاك 
المعاييـــر الأخلاقيـــة، إلا مـــا نـــدر، بـــل 
يطرحها الفلاســـفة، بحدّة متنامية، دون 

خلفية أيديولوجية.
فـــي بحـــث فلســـفي ميدانـــي أجراه 
صحبـــة  درْوا  بـــول  روجـــي  المفكـــر 
الصحافية مونيك أتلان حول أثر الثورات 
التكنولوجية على حياة الإنســـان، التقيا 
خلاله بخمســـين خبيرا في مراكز البحث 
بأوروبـــا والولايـــات المتحـــدة، تبين أنّ 
أولئك الخبراء منقســـمون حـــول العالم 
التقني والعلمي الراهن بين الطوباويات 
وبيـــن المخاطر الممكنـــة. وإذا كانوا في 
معظمهـــم ينظرون إلـــى المســـتقبل من 
زاويـــة عمليـــات التجديـــد البيولوجـــي 
والصناعي والتكنولوجيات البالغة الدّقة 
ودورها في تحســـين حياة الإنسان، فإن 
الفلاســـفة ينظرون إلى المسألة من حيث 
أفقها الأقصى، أي حدودها النهائية، وما 

يحويه مسارها من مخاطر محتملة.
إن الاقتصـــاد الصناعي الـــذي غذّته 
التكنولوجيا حقق إلى حدّ ما نبوءة عالم 
الاقتصاد النمســـاوي جوزيف شـــامبيتر 
(1883 – 1950)، وكان تحـــدث فـــي كتابـــه 
”الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية“ 
عمّا أسماه ”التدمير الخلاّق“، وبيّن كيف 
أن الرأســـمالية مآلها الانحدار والاندثار، 

ليحل محلها المقاول كمحرك للمجتمع.
هو مـــن وجهة نظر سوســـيولوجية 
إليهـــا  ينتمـــي  لا  البورجوازيـــة،  بطـــل 
فـــي بدايـــة مســـيرته، ولكنها مـــا تلبث 
أن تحتضنـــه عنـــد النجاح، فتســـتوعبه 
هو وعائلتـــه وأقاربه، لأنهـــا لا يمكن أن 
تحافظ على بقائها اقتصاديا واجتماعيا 
إلا بـــه ومـــن خلالـــه. ومـــن دون خصاله 
المتعددة كالطاقة والإرادة وروح الابتكار 
والصـــراع، تفقد معركتهـــا الطبقية، رغم 
أن أولوياتهـــا ليســـت تلـــك الخصال بل 
الرفاه والأمـــن والســـلم الاجتماعية، أي 
غيـــاب التوتـــر. فـــإذا زال المقـــاول آلت 
البورجوازيـــة، ومن ثَمّ الرأســـمالية إلى 

نهايتهـــا. ولذلك فالتجديـــد يمضي على 
قدم وساق، كي لا تندحر تلك المنظومة.

أما التجديد فقد شابه خلط كبير، كما 
أوضح المفكر الفرنسي تييري مينيسيي، 
إذ لاحظ أنه يســـتخدم للدلالة على أشياء 
مختلفـــة، فهو يعني لـــدى بعضهم ظهور 
شـــيء جديد فـــي المجتمـــع، أو ما يبدو 
كذلك في نظر مجموعة من الأفراد؛ ويعني 
لدى آخرين خلق قيمة اقتصادية انطلاقا 
من ظهور مفاجئ أو إضافة حذرة لشـــيء 
جديد داخل سلســـلة الإنتاج الرأسمالي، 
وتوزيع منتجات وخدمات واســـتهلاكها؛ 
مثلما يعنـــي ابتـــكارا تكنولوجيا يغذّيه 
العلم في إطار اقتصـــاد التقنية الرفيعة؛ 
وأخيرا اجتماع أشـــخاص مـــن مجالات 
اجتماعية ومهنية مختلفة لخلق ممكنات 

جديدة.
التجديـــد في رأي مينيســـيي متعدد 
الأوجـــه، وهـــو مـــا عنـــاه فـــي كتابـــه 
”تجديدات، بحث فلســـفي“. هـــذا الكتاب 
الـــذي عاد فيه مؤلفه إلـــى أصل التجديد 
منـــذ بـــدء الخليقـــة، وموقف الفلاســـفة 
الإغريق من كل جديد، فقد كانوا يحتفون 
به من جهة، ولكنهم لا يخفون خوفهم مما 
يأتـــي من ورائه. وبيّـــن أن التجديد ليس 
مرادفـــا للتقدّم، كما اســـتقرّ في الأذهان. 
يقول في هذا المعنـــى ”أركز على صيغة 
الجمع، للإشـــارة إلى البدهيّات الخاطئة 
للفظـــة تبدو عاديـــة لكثرة اســـتعمالها، 
ولكن مفهومها ليس من تحصيل الحاصل 

لمجرد أن الجميع يستعملونها“.

البراديغم الجديد

يعتقـــد مينيســـيي أن التنـــوّع فـــي 
تعريـــف التجديد هو مـــا يجعل المفهوم 
مركزيـــا فـــي خطاباتنـــا المعاصـــرة عن 
والمجتمع،  والتقنيـــة  والتاريخ،  الزمـــن 
والعمل والقيم المأمولة، ولكنه يبدو رغم 
ذلك جوهريا مثل مِفصلة الباب، كما كان 
الشأن بالنسبة إلى التقدم، الذي تولّد عن 
فلســـفة التاريخ في القرن التاســـع عشر، 
فهـــو وريـــث المشـــروع المجتمعي كما 

تصوره فلاسفة الأنوار.
إن أقررنـــا أن ذلك المفهوم يفتح على 
معـــانٍ مختلفة، وأن دلالاتـــه متباينة إلى 
حدّ كبير، فلماذا يستخدم إذن؟ والجواب 
كأنمـــوذج  نفســـه  فـــرض  التجديـــد  أن 
(براديغـــم) حقيقي ينطبـــق عليه وصف 
الأميركـــي توماس صامويل كون (1922 – 
1996)، بكونـــه نمط تحليل يفرض نفســـه 
في مرحلة ما، ويُرسم على ضوئه الواقع 

بتمامه وكماله.
والســـبب كما يقـــول مينيســـيي أن 
التقدم في تراجع مستمر منذ الثمانينات، 
وأن ثيمة التجديد تطورت على جثة فكرة 

التقدم كما جاءت بها الحداثة. ولا بدّ إذن 
مـــن أن نرى فـــي هذا البراديغـــم الجديد 
تنويعا ”ما بعد تقدّمي“ في إعادة صياغة 
المجتمعات، إذ صـــارت تنظر إلى إعادة 
تنظيـــم متواصلـــة أكثـــر ممـــا تنظر إلى 
التحســـين، وإلى المردود الفوري والآنيّ 

أكثر من السعادة المشتركة.
لقد بسط ”التجديد“ سلطته كأنموذج 
مستقل بذاته، يحمل في طياته انسجاما 
داخليا، ولكنه مـــا انفك منذ نحو أربعين 

عاما يشكل انتشارا ملتبسا يتناقض مع 
التقـــدّم، لأن غاية القائلين بـــه والداعين 
إليـــه والفاعليـــن فيه هـــي القطيعة بأي 
ثمـــن، وبشـــكل مطلـــق. وهو مـــا يتصل 
اتصالا وثيقا بالهوس بالتنمية والإلحاح 
على نسبها التي ينبغي أن تكون في تنامٍ 
مســـتمر، بأي وســـيلة، ولو كانت تدمير 

الأرض ومن عليها.
وجملـــة القول إنّا لئـــن أقررنا أنّ في 
البدء كان التجديـــد، ففي الختام لا بدّ أن 

يسود شعور بالمسؤولية الإنسانية التي 
تحتاج هي أيضا إلى تجدّد دائم. ولا يتم 
ذلـــك إلا بوضع أســـس ”إيثيقا التجديد“ 
كما يقول روجي بول دروا، ورسم عناصر 
فلســـفة سياســـية للمجتمعات المجددة، 
مع التأكيد علـــى العناصر الجديدة التي 
تكـــون إيجابيـــة ومقبولـــة وذات جدوى 
اجتماعيـــة، وشـــروط تحقيقهـــا، حتـــى 
يكـــون ثمة معنى للفعـــل الملموس داخل 

الوضعيات المعقدة.

رحلة التجديد لها تكاليفها

جرت العادة أن نصف كل شكل من أشكال التغيير الذي يمكن أن يحسّن 
إن قليلا أو كثيرا النشاط البشري بكونه تجديدا، دون إعمال النظر فلسفيّا 
فــــــي معنى ذلك التغيير. فالتجديد لا يعني بالضرورة تقدّما، وحســــــبنا أن 
ننظر إلى تقليعات الموضة، ففي كلّ موســــــمٍ جديدٌ، لا يلبث أن يترك مكانه 
لجديد آخر دون أن يكون في الســــــابق واللاحق إلا ما يســــــرّ هواة بعينهم. 
والمخابر ومؤسسات البحث ما فتئت تتنافس في ابتكار ما هو جديد، دون 

أن يكون للجديد دائما جدوى.

هنا منه الفلاسفة منذ الإغريق
ّ
التجديد خطر ينب

 أبوظبــي – كان محبـــو الشـــعر علـــى 
موعـــد مســـاء الثلاثـــاء مـــع فعاليـــات 
الأمســـية الرابعة من الموسم التاسع من 
برنامـــج ”أمير الشـــعراء“، الـــذي تنظمه 
والبرامـــج  المهرجانـــات  إدارة  لجنـــة 
الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبـــي في إطار 
استراتيجيتها الثقافية الهادفة إلى صون 
التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشـــعر 

العربي.
واســـتضافت الأمســـية التـــي بثّـــت 
مباشـــرة على الهواء من مســـرح شاطئ 
الراحـــة فـــي أبوظبـــي قناتـــي بينونـــة 

والإمـــارات، الفنانـــة نـــور عرقسوســـي. 
وشـــهدت منافسة أربعة شعراء من نجوم 
البرنامـــج عبـــر قصائدهـــم أمـــام لجنة 
التحكيم للمـــرور إلى المرحلة الموالية من 

المسابقة الشعرية الأكبر عربيا.
وتنافـــس في الحلقـــة الرابعة كل من 
الشـــعراء أحمد حافظ مـــن مصر، حوراء 
الهميلي مـــن الســـعودية، عبدالعزيز لو 
مـــن الســـنغال، ومصعب نقـــي الدين من 

الجزائر.
وقبل المـــرور إلى خوض منافســـات 
الأمسية الرابعة، كان الجمهور على موعد 

مع اسمي الشاعرين المتأهلين بالتصويت 
عـــن الحلقـــة الماضية. فبعد أســـبوع من 
القلق والترقّب عاشـــها الشعراء المتبقون 
من الأمســـية الثالثـــة من مســـابقة أمير 
الشعراء، أعلنت مقدمة برنامج الإعلامية 
مهيرة عبدالعزيز، مطلع الأمسية الرابعة 
من المســـابقة، تأهل الشاعرين السعودي 
محمـــد التركي بنســـبة 70 فـــي المئة إلى 
المرحلة الثانية من مسابقة أمير الشعراء، 
وكذلك تأهل الشاعر المصري السيد خلف 
أبوديوان بنســـبة 55 فـــي المئة، وذلك من 
خـــلال حصولهمـــا على أعلـــى درجة من 

تصويت الجمهور.
وبذلك يلتحق الشاعران بالشاعر علي 
لون من نيجيريا، الذي تأهل عن الأمسية 
الثالثة بقرار لجنة التحكيم بعد حصوله 

على 45 درجة.
وعرفت الحلقة الرابعة تنافسا شديدا 
بـــين الشـــعراء الذين نوّهـــت بقصائدهم 
لجنة التحكيم المؤلفة مـــن الدكاترة علي 
بن تميم، صلاح فضل وعبدالملك مرتاض.
وعـــاش عشـــاق الشـــعر الفصيح في 
الوطـــن العربـــي أحداثا جديـــدة ومثيرة 

مـــع هـــذه الأمســـية التي شـــهدت تميزا 
نسائيا واضحا.

حوراء  الســـعودية  الشاعرة  وتأهلت 
الهميلي في الأمسية الرابعة من البرنامج 
بقرار من لجنة التحكيم، لتكون الفارســـة 
العاشـــرة  التـــي  تنضـــم إلـــى زملائها 
التســـعة الآخريـــن الذين بلغـــوا المرحلة 

الثانية من المسابقة.
وحصلت الهميلي على 47 درجة، بينما 
ينتظر بقية الشعراء أسبوعا من القلق في 
انتظار نتائج تصويت الجمهور من خلال 
الموقع الإلكتروني لبرنامج أمير الشعراء 
للبرنامـــج،  الإلكترونـــي  التطبيـــق  أو 
حيث ســـيتم الإعلان عن نتائج التصويت 
مطلع الحلقة الخامســـة مســـاء الثلاثاء 

القادم.
وبهـــذا التأهل تصبـــح الهميلي أول 
شـــاعرة تنتقل إلـــى المرحلـــة الثانية من 
البرنامج في نســـخته الحالية، ما يجدّد 
أمل الكثير من الشـــاعرات فـــي أن يكون 
اللقب هذا العام من نصيب شـــاعرة لأول 

مرة في تاريخ البرنامج.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن الفائز بلقب 
”أميـــر الشـــعراء“ ســـيحصل علـــى بردة 
الشـــعر وخاتم الإمارة إلى جانب جائزة 
نقدية قيمتها مليـــون درهم فيما يحصل 
صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم، 
أمـــا صاحب المركز الثالـــث فيحصل على 
300 ألف درهم على أن تمنح جائزة بقيمة 
200 ألف درهم إلى صاحب المركز الرابع، 
و100 ألف درهـــم للفائز بالمركز الخامس، 

و50 ألف درهم للفائز بالمركز السادس.

 دمشــق – يواصــــل الأديب المســــرحي 
السوري عبدالفتاح رواس قلعه جي نهجه 
الخاص في التجريب مع عالم أبي الفنون 
من خلال كتابــــه الصادر حديثا عن اتحاد 
الكتاب العرب والذي ضم أربع مسرحيات.

وضم المؤلــــف مســــرحيات ”هي التي 
و”قصــــاب  الطريــــق“  و”يوتوبيــــا  رأت“ 
البيعة“ وأوبريت ”وعاد السندباد“، تشكل 
في مجملها استمرارية للتجريب المسرحي 
عنــــد قلعه جي والمتميــــز بالكثافة الفكرية 
المشــــهدية  الكتابة  وتقنيــــات  والدراميــــة 
والمــــزج بين عوالــــم عدة، حيــــث نجد في 
جميــــع أعمالــــه أن الإنســــان هــــو محور 
اهتمامه يقف معه ضد مآسي الحياة التي 
أرهقته مدافعــــا عن حريته وكرامته وأمنه 

ولقمة عيشه.
وتثير هذه النصوص المسرحية الفكر 
لتأتي الدراما فيها مغامرة حية مع الأزمنة 
والأمكنــــة خلافــــا مــــا تطالعنا بــــه الكثير 
مــــن النصــــوص المعاصــــرة التــــي تعتمد 
التســــطيح وتبتعــــد عــــن جوهــــر الدراما 

والقضايا الوجودية الكبرى.
تقوم فكرة مســــرحية قلعه جي الأولى 
”هــــي التــــي رأت“ علــــى أن الخلــــود نقمة 

والمــــوت نعمة، محــــاولا تأكيــــد فكرته من 
تشــــبيه بأننا لــــو جئنا بكأس لا ينكســــر 
ووضعنا فيه ماء لا ينســــكب فمما لا شــــك 
فيــــه أن المــــاء يأســــن ومثله الــــروح إن لم 

تتحرّر من قفص الجسد. 
أمــــا الثانية ”يوتوبيــــا الطريق“ فهي 
مزيج من الســــحر والفانتازيا والكوميديا 
الســــوداء في معطف التجريــــب الحديث، 
حيث نجد شيخا يجلس على قارعة طريق 

لا عودة منه يصنــــع الفخار ويبيعه بثمن 
مؤجل، وكأنه بذلك يوجه الناس إلى نهاية 
الطريق الأبدية لنجد أن جميعهم تحولوا 

إلى كائنات فخارية. 
أما ثالث مســــرحياته ”قصاب البيعة“ 
فهــــي مونودرامــــا وبانورامــــا اجتماعية 
ورحلة تختــــرق المألوف في أعماق النفس 
البشــــرية، حيث نجد أنس حــــارس بناية 
وقــــد فقد رجله فــــي الحــــرب يطلعنا على 
أسرار ونماذج متباينة من سكان العمارة. 

ويذكــــر أن الأديب عبدالفتــــاح رواس 
قلعه جي هو أحد رموز الكتابة للمســــرح 
المعاصر، سورياً وعربياً، ألّف عبر ما يزيد 
على النصف قرن نحو 80 نصا مســــرحيا 
وقــــدم له على الخشــــبة أكثر من 25 عرضا 
داخل البلاد وخارجها وصدر له ما يناهز 
الـــــ40 كتابا فــــي المســــرح والأدب والفكر 
والتــــراث والتراجــــم والشــــعر وقصــــص 
الأطفال والرواية، وهو حاصل على جائزة 
الباســــل للإبداع الفكري وجائــــزة الدولة 
التقديرية، إضافة إلى مشــــاركاته العديدة 
فــــي مهرجانــــات ســــورية وعربيــــة ناقدا 

وباحثا ومحكّما.

د آمال الشاعرات
ّ

السعودية حوراء الهميلي تجد

في الظفر بلقب «أمير الشعراء»

مسرحيات السوري قلعه جي

تجسيد لقضايا الوجود

الأمسية الرابعة من البرنامج 

شهدت تأهل شاعرين 

سعودي ومصري عبر 

التصويت وشاعرة سعودية 

بقرار لجنة التحكيم

التقدم في تراجع مستمر 

منذ الثمانينات وثيمة 

التجديد تطورت على جثة 

فكرة التقدم كما جاءت 

بها الحداثة

نصوص مسرحية تثير 

الفكر وتقدم الدراما 

كمغامرة حية مع الأزمنة 

والأمكنة في حفر وجودي 

عميق بطله الإنسان

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

شاعرة تطمح إلى التربع على عرش الشعر
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 أبوظبي – أعلنت جائزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب في مركز أبوظبـــي للغة العربية 
التابـــع لدائـــرة الثقافة والســـياحة في 
أبوظبـــي، عـــن تقديـــم منحـــة الترجمة 
إلى دار النشـــر الأوكرانيـــة ”نورا دروك 
ببليشرز“، لترجمة رواية ”اختبار الندم“ 
للروائي الســـوري خليل صويلح الفائزة 

بالجائزة في فرع الآداب لعام 2018.
وقال الدكتور علي بن تميم، أمين عام 
جائزة الشـــيخ زايد للكتاب، رئيس مركز 
أبوظبي للغة العربية، ”ســـعداء بالإعلان 
عن أولـــى ترجمات الجائـــزة لعام 2021، 
والتي تأتـــي بعد النجاح الذي شـــهدته 
منحـــة الترجمـــة العام الماضـــي، حيث 
قمنا بإطلاق ســـت ترجمات بالإنجليزية 
والأوكرانيـــة  والألمانيـــة  والفرنســـية 

لأعمال فائزة بالجائزة“.

وأضـــاف أن ”منحـــة الترجمـــة تعدّ 
مـــن أهم المبادرات الاســـتراتيجية التي 
يشـــهدها القطـــاع الأدبـــي فـــي العالـــم 
العربـــي، فهـــي تفتـــح أبـــواب العالمية 
أمـــام الكتّاب العرب وتســـهم في نشـــر 
أعمالهـــم بعدد من اللغـــات، مما يمكّنهم 
من الوصول إلى جمهور متعدد الثقافات 
والألســـن، وســـنواصل تقديم الدعم من 
خـــلال منحـــة الترجمـــة لرفـــد مختلف 
الأســـواق العالميـــة بأفضـــل النتاجات 

الأدبية في العالم العربي“.
مديرة  ســـيمونوفا،  إليونورا  وقالت 
دار نـــورا دروك ببليشـــرز للنشـــر، ”لقد 
اخترنـــا هـــذا العمل الأدبي لأنه يســـلّط 
الضوء على أوجه التشابه في الأثر الذي 
تتركـــه الحروب على الدول، بغض النظر 
عن الخلفية والثقافات، فالحروب قضية 
عالمية تؤدي إلى نتائج متشابهة، وهي 
في جوهرها لا تشرّد الأجساد، بل أيضا 

الأرواح“.
وقال الصحافي والروائي الســـوري 

الفائـــز  صويلـــح،  خليـــل 
بجائزة الشيخ زايد للكتاب 
في فـــرع الآداب لعام 2018، 
”أن تُترجـــم روايتـــك إلـــى 
لغة أخرى، هذا يعني أنها 
حلّقـــت بجناحيـــن خارج 

أرض لغتك الأم“.
صويلـــح  وأضـــاف 
”إنهـــا غبطة تقودك إلى 
أســـئلة من نـــوع: كيف 
يتلقـــى الآخـــر أوجاع 
لغة أخرى بلغته، وإلى 

أي حدّ ستجذبه مصائر شخصيات 
تعيش هموما مختلفة، وماهي درجة تأثر 
قـــارئ أجنبي بالمناخات التي ابتكرتها، 
من دون أن تفكّر بأنها ســـتقطع مسافات 

بعيدة كي تكون جزءا من ثقافة ثانية“.
وشدّد قائلا ”ينبغي بالطبع أن أشكر 
جائزة الشـــيخ زايد للكتاب التي أتاحت 
أن تتنفـــس  لروايتـــي ’اختبـــار النـــدم‘ 
أوكســـجينا إضافيا خارج فســـحة اللغة 

العربية“.
وتوثـــق رواية ”اختبار الندم“ لخليل 
صويلـــح، الصـــادرة عـــن دار هاشـــيت 
أنطـــوان نوفل ببيـــروت، حالـــة الحرب 
الســـورية من الداخل، ينقلهـــا إلينا راوٍ 
يجول فـــي أرجاء دمشـــق مســـتحضرا 
لســـوريا،  والحديـــث  القديـــم  التاريـــخ 
مجســـدا من خلال الأحـــداث والتفاصيل 

التي يسردها عمق الأزمات
النفسية وتشظي المكان 

والمجتمع بأسلوب 
مركّب يحقق لذة 

السرد الذي 
جاء بلغة 

مميزة.
وتتخذ 

الرواية 
من دمشق 

عالما 
روائيا 

وواقعيا لها، 
يتتبع صويلح 

من خلال
أحداثهـــا قصّة كاتب 

بارعٍ في تفويـــت الفرص، 

موهـــوب فـــي بعثـــرة الكآبـــة، يعيـــش 
محتميا في فقّاعة هشّة، محاولا ترويض 

شياطينه.
بطـــل الروايـــة  كاتب يبـــذر كلماته 
في أزقّة دمشـــق العتيقة، ويتابع بدوره 
ســـير ثلاث فتيـــات على هامـــش الحياة 
و“مغتصَبة“، هنّ  و“ملتهِبة“  ”متشاعرة“ 
حكايـــات يداعب بها الوقـــت الباقي من 
حكاية حرب هي الأطول بين حكاياته مع 

كلٍّ منهنّ.
”اختبار الندم“ هـــي رواية الهوامش 
الدمشـــقية الممزقـــة زمن الحـــرب، التي 
اســـتبدلت رائحـــة الياســـمين بالبارود 
الشـــرقي  التخـــت  موســـيقى  وصـــوت 
وضحكات الأصدقاء بدوي القذائف، إنها 

رواية تنهض من بين ركام الحرب.
يذكر أنّ جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
أطلقت منحـــة الترجمة عام 2018 لتعزيز 
حضـــور الأدب العربي على المســـتوى 
العالمي، ودعـــم الكتّاب العرب لتمكينهم 
من نشر أعمالهم الفائزة بالجائزة بلغات 
أخرى، وتقدّم المنحة تمويلا ماليا يصل 
حتى 19 ألف دولار أميركي لدور النشـــر 
العالميـــة التـــي تعمل على نشـــر الكتب 

باللغات الأجنبية.
ومع إطلاق ترجمـــة ”اختبار الندم“، 
يرتفع عدد الترجمات التي صدرت بدعم 
من الجائـــزة إلى تســـع ترجمات بلغات 
عالميـــة، منهـــا الإنجليزية والفرنســـية 
والأوكرانيـــة،  والإيطاليـــة  والألمانيـــة 
وســـتعمل الجائزة خلال الأشهر القليلة 
القادمة على إطلاق المزيد من الترجمات 
لنخبة من الأعمال الفائزة والمرشحة في 
القائمـــة القصيرة فـــي فرعي أدب الطفل 

والآداب.
وتشـــترط جائزة الشيخ زايد للكتاب 
أن يكون مقدم طلب الحصول على منحة 
الترجمـــة ناشـــراً للكتـــب الأجنبية، وأن 
يتضمن الطلب المقدم العقد الموقع بين 
الناشـــر ومالك حقوق الطبعـــة العربية، 

وبين الناشر والمترجم.
تســـتقبل الجائـــزة طلبـــات التقـــدم 
للمنحة وذلك للترجمة من اللغة العربية 
إلى اللغـــات العالمية، مشـــترطة أن تتم 
الترجمـــة من اللغـــة العربية مباشـــرةً، 
ويمكن منح اســـتثناء في حالات خاصة؛ 
مثل عـــدم وجود مترجميـــن مؤهلين من 
اللغة العربية أو أن العمل مترجم بالفعل 
إلـــى الإنجليزية. وفي بعض الحالات، قد 
تُجري الجائزة تقييماً لجودة 

الترجمة قبل تقديم المنحة.
وتؤكد الجائزة على تتبع 
جـــودة العمـــل المترجـــم، لذا 
تجري الهيئـــة العلمية التابعة 
لها تقييماً للجودة. كما تطالب 
مقـــدم طلـــب المنحـــة أن يقدم 
خطـــة لترويج العمـــل المترجم 

وتوزيعه.
الأعمـــال  ترجمـــة  وتســـاهم 
الأدبيـــة المعاصرة فـــي فتح آفاق 
جديـــدة أمام هـــذا الأدب المجهول 
بالنسبة إلى القراء بغير العربية، الذين 
لا يعرفـــون مـــن الأدب العربـــي ســـوى 
القديمـــة  النصـــوص  أو  الكليشـــيهات 
المكرســـة. لذا فإنه من المهـــمّ التصدي 
لســـد النقص في ترجمـــة الأدب العربي 
وكشـــف ملامحـــه الحقيقية للقـــراء في 
مختلـــف أنحـــاء العالم، وهو مـــا تقوم 
بـــه الجائـــزة وهدف مـــن أهدافهـــا منذ 

تأسيسها.
وتضم الأعمال التـــي تمت ترجمتها 
بدعم مـــن جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
كلا مـــن روايـــة ”الدينـــوراف“ للكاتبـــة 
الإماراتية حصـــة المهيري التي ترجمت 
إلى الإنجليزية والفرنســـية والإيطالية، 
للكاتب  وروايـــة ”مجانيـــن بيت لحـــم“ 
الفلسطيني أسامة العيسة التي ترجمت 
إلى الأوكرانية والفرنسية، 
وقصة ”أحلم أن أكون 
خلاط إسمنت“ 
للكاتب الكويتي 
حسين 
المطوّع 
التي 
ترجمت 
إلى 
الإنجليزية 
والفرنسية 
والألمانية، 
وقصة 
”بلا قبعة“ 
للكاتبة الكويتية 
لطيفة بطي وتمت 
ترجمتها إلى الفرنسية.

جائزة «زايد للكتاب»
تقدم منحة لترجمة
رواية «اختبار الندم»

افة عمياء تقود قطارا لا محطة له
ّ

عر

وركابه غريبو أطوار
المصري إبراهيم فرغلي يحتمي بالذاكرة في روايته «قارئة القطار»

 تنتمـــي رواية ”قارئة القطار“ للكاتب 
المصـــري إبراهيم فرغلـــي الصادرة عن 
الـــدار المصرية اللبنانيـــة قبل أيام، إلى 
الأعمال المنُعشـــة للمخيّلة والمشـــحونة 

بالانطلاق نحو فضاءات التحرّر.
في عمله الجديد، يواصل فرغلي (54 
عاما) التكريس لملامحه الخاصة كواحد 
من أدباء جيـــل التســـعينات البارزين، 
حيث يمضي قدما فـــي تأصيل تجربته 
القائمـــة على كســـر التسلســـل الزمني 
الملمـــوس  الفعلـــي  ودمـــج  الطبيعـــي، 
والأســـطوري الغرائبـــي، والخلط المثير 
بين مسارات المشاهد المنطقية المحبوكة 
وفضـــاءات الأحـــلام والأوهـــام التي لا 
ســـقف لها، ورســـم شـــخوص يتنقلون 
والفانتازي،  الحقيقـــي  بـــين  بأريحيـــة 
ويتأرجحـــون بسلاســـة بـــين الواقعية 
والعوالم السحرية العجائبية، وتتفاوت 
تصرفاتهـــم وتصوراتهـــم بـــين التعقّل 

والجنون.

قطار تقوده عمياء

فـــي ”قارئـــة القطـــار“، التـــي تمتد 
صاحـــب  ينشـــغل  صفحـــة،  علـــى 255 
و”ابتسامات  الفراشات“  ”كهف  روايات 
و”أبناء  و”جنية في قارورة“  القديسين“ 
و”مفتاح الحياة“، بالدلالات  الجبلاوي“ 
المختلفـــة للارتحـــال، فالســـفر لا يكون 
فقـــط بالتنقل مـــن مكان إلـــى آخر، لكن 
هناك أيضا الإبحار الداخلي في الذات، 
واستكشـــاف الآخريـــن بالغـــوص فـــي 
أعماقهـــم، إلى جانب الحركـــة المتوترة 
عبر خارطة الزمن، واســـتثمار التاريخ 
المنطـــوي لإحـــداث قفـــزة فـــي الحيـــاة 
النهايـــة  باتجـــاه  ســـواء  المعاصـــرة، 
المحتومة، أو صوب بداية أخرى مغايرة 

لما مضى وانقضى.
يكشـــف العنوان صراحـــة عن هذه 
الرغبـــة في تحويل الرحلـــة إلى أدبيات 
تأملية واســـتبطانية، فيهـــا ما فيها من 

التعمّق والفلســـفة، فالقطار الذي يلهث 
الراوي من أجل اللحاق به، بطلته امرأة 
قارئـــة، ليســـت عادية بطبيعـــة الحال، 
وإن كانت لها ســـمات الأنثـــى الجميلة 
التي تجتـــذب الرجل، وخصائص المرأة 
الآدميـــة (كان لها ابـــن صغير رحل بعد 

إصابته بالسرطان).
لكـــن أبـــرز مقوّماتهـــا القـــراءة، بل 
إنها عمياء لا تبصر أحدا ولا شـــيئا؛ إلا 
الحروف التي تنفق عمرها في قراءتها. 
واســـتمرار القطار في حركته واندفاعه 
إلـــى الأمام مشـــروط باســـتمرارها في 
القراءة، فهي ليســـت فقط القارئة، لكنها 
العرّافة الممســـكة بكتـــاب الأحلام، الذي 
يكاد يحتوي الســـيرة الذاتيـــة للراوي، 
ذلـــك المســـافر الحائر الذي فقـــد ذاكرته 
وأوراقه الثبوتيـــة لحظة ركوبه القطار، 
ولم يعد يدري شـــيئا عن اسمه أو عمله 
أو محطة وصوله أو سبب ركوبه القطار 

الذي لا يتوقف أبدا.
يســـتدعي المؤلـــف بعـــض عبارات 
الشـــاعر أمل دنقل، من بينها ”مصفوفة 
حقائبـــي على رفوف الذاكرة/ والســـفر 
الطويـــل يبدأ دون أن تســـير القاطرة“، 
و”ماذا تفيدُ الكلماتُ البائسة؟/ قلتِ لهم 
ما قلتِ عن قوافل الغبار/ فاتهموا عينيكِ 
يا زرقـــاءُ بالبوار“، لإبـــراز أن الحمولة 
الدلالية والمجازية للسفر تتجاوز القطار 
المتحـــرّك، ذلك الـــذي قد يكـــون النفس 

البشـــرية القلقة فـــي عزلتها 
وانزلاقها إلى الهاوية، أو أنه 
الحياة القاســـية برمتها أو 
”الزنزانـــة المتحركة“، التي 
لا تتوقـــف إلا عنـــد محطة 

الموت بعـــد رحلة اليأس 
والخوف.

أما ”زرقاءُ“، أو الاسم 
الذي أطلقه الراوي على 
المرأة القارئة، فهو يحيل 
اليمامـــة  زرقـــاء  إلـــى 
أمل  اســـترجعها  التي 

دنقـــل في قصيدتـــه، وهي من 
أيقونات التراث العربي في الاســـتدلال 
على قوة البصـــر، وفي الرواية هي رمز 
البصيرة التـــي تضيئها القـــراءة، وإن 

كانـــت لا تـــرى غيـــر الكلمات مـــن وراء 
نظارتها السميكة.

من خـــلال هذه المرأة الاســـتثنائية، 
ينجو الـــراوي من الضيـــاع في عربات 
بالأحداث  الحافلـــة  المتعـــددة،  القطـــار 
والمشـــاهد الغريبة، والأشـــخاص الذين 
يظهرون فجأة ويختفون فجأة، والنساء 
اللاتـــي يقمـــن معـــه علاقـــات عاطفية 
الروحـــي  ظمـــأه  تـــروي  لا  وجســـدية 

والمعرفي.
وتقوده ســـيدة القطار تدريجيّا إلى 
الاحتمـــاء بذاكرته من الوحدة والبرودة 
والفقـــدان، ويســـتدل على ذاته شـــيئا 
فشيئا من خلال ما ترويه له من حكايات 
”كتاب الأحلام“ عن شـــاب جنوبي عاش 
قديمـــا، كان لـــه دور مـــع ثـــوار الثورة 
العرابية بمصر في أواخر القرن التاسع 

عشر.
وليـــس مهمّا إن كان الراوي هو ذلك 
الشـــخص فعلا، الـــذي نـــزح هاربا من 
صعيد مصر وعاداته الســـيئة وميراثه 
الدموي وأمراضه الوبائية إلى القاهرة 
أم لا، فالأهمّ من كشـــف الحقيقة إمكانية 
صياغـــة حيـــاة جديـــدة تعصمـــه مـــن 

التلاشي والنسيان.

الهذيانات والأحلام

تحتفـــي الروايـــة بجماليـــات اللغة 
على طريقتها الخاصة، فهي ليست لغة 
الإبهـــار الشـــكلي والتنميـــق الصياغي 
من خلال الصـــور والتراكيـــب والبيان 
لغـــة  لكنهـــا  الموســـيقي،  والجـــرس 
السريعة،  والإحالات  والبتر،  التوصيل، 
والعبـــارات والفقـــرات القصيـــرة، مـــا 
يجعلها قادرة دائما على تكثيف الحالة، 
وتحقيق التشـــويق والإثارة، 
والتعبيـــر عـــن معانـــاة 
الراوي وأزمته الوجودية 

والحياتية.
دقات  نقل  علـــى  علاوة 
قلبه وأنفاسه المتلاحقة مع 
كل موقف حـــادّ يتعرض له 
منذ إشـــفاقه من عدم اللحاق 
بالقطـــار في البدايـــة، مرورا 
والهوس  التوجّـــس  بلحظات 
والتشكك في كل شيء، وصولا 
إلى لقائـــه الختامي في القطار 
مـــع طفلـــة تدّعـــي أنهـــا ابنته 
من الســـيدة ”ذكرى“، التي تشـــبه المرأة 
القارئة، والتـــي أقامت معه علاقة عابرة 
في القطار. وعند هـــذا المنعطف، يصير 

المستقبل غامضا، بقدر غموض الحاضر، 
وعدم التيقن من حقيقة الماضي.

وإمعانـــا في الإثارة والتشـــويق في 
الكتابـــة، المكتســـبة طابعـــا بوليســـيّا، 
يحـــرص المؤلف على طـــول الخط، على 
إثبات كل حدث وفعل ونفيه في آن، وقد 
تسلل التشكك إلى الشخصيات جميعها 
كذلك، ولم يتيقـــن أحد هل هي موجودة 
بالفعـــل أم أنهـــا مـــن نســـيج الأحـــلام 

والأوهام؟

وينســـحب ذلك على الـــراوي، الذي 
ســـمّى نفســـه فـــي الحكايـــة التاريخية 
”محمود الوهم“، وينســـحب على القطار 
ذاته أيضـــا، في الواقع الـــذي بين يدي 
الـــراوي، فهو أحيانا قطـــار خال ومُظلم 
يمضي وحيدا في السكون، وهو مزدحم 
فـــي أحيانٍ أخـــرى، وفـــي عرباته مقهى 
يتســـامرون  وأنـــاس  صاخـــب  وحفـــل 
ويتصارعـــون، ولا يرغبون فـــي إيقافه، 

ربما ليبقوا إلى الأبد كما هم.
مثلمـــا افتتحـــت الروايـــة بالحديث 
عن الخرافـــات والعـــدم، فإنهـــا انتهت 
بالحديـــث التفصيلـــي ذاتـــه، بوصـــف 
الهذيان الجنوني مســـلكا نحو التحرر: 
ففـــي الحلم، يعيش الوهم حرّا، يتشـــبه 
بالحقائق. أمـــا الحلم نفســـه، فيمضي 
فـــي مســـارات خفية فـــي مدينـــة العقل 
الشاســـعة، يتلمّـــس دروبه بـــين آلاتها 
الجبارة، ثم يندثـــر في قاع الذاكرة. فإن 
أحيت الذاكرة الحلم، عـــاش للأبد، وإن 
ألقتـــه في أوديتهـــا الســـرية، اندثر في 

هاوية النسيان.
وفـــي الحلـــم، نـــرى صـــورا ملوّنة 
أو شـــاحبة، تنبثـــق، بإيعـــاز من وحش 
اللاوعـــي البدائـــي. هي صورٌ تتشـــكل 
وتتجـــاور، أو تقفـــز، لتقـــول جُمَلاً بلا 
معنـــى، أو تهـــذر بالخرافـــة. ووقتمـــا 
نصحـــو، تلعـــب الذاكـــرة بالحلـــم كما 
تشتهي، فتزيح وتضيف وتترك؛ إما أثرًا 
منقوشًـــا في الروح لا يذهب، وإما تُغيّب 
مـــا كان حلمًا في متاهـــة العدم، ليصبح 

وهمًا لا وجود له.

تُوسّع الرواية العربية الجديدة مدارات تفاعلها وآليات تعاطيها مع اللحظة 
المعيشــــــية، التي تراها مأزومــــــة ومهزومة وضيّقة، بغية هدم قاموســــــيتها 
وخلخلة ثباتها ومحدوديتها، وانتشــــــال المنخرطين في أحداثها المجانية من 
روتين بلغ حدّ التجمّد ومنظومة حاكمة اغتالت الإرادة المتحمســــــة والمبادرة 

الإنسانية الحرة.
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 القاهــرة – يعـــرف القائمـــون علـــى 
الدراما العربية جيدا أن جمهورهم منزلي 
وتســـيطر عليه ربات المنـــازل، فيتعاملون 
الـــذي يعرف  بمنطـــق التاجر ”الشـــاطر“ 
رغبات مشـــتريه جيـــدا، فيقدّمون بضاعة 
تتضمّن تشـــكيلة من البطولات النســـائية 
المفعمة بالموضة والأزياء وأساليب الحياة 

القابلة للتكرار في حياتهن اليومية.
ويشـــهد الموســـم الرمضانـــي المقبـــل 
البطولة المطُلقـــة الأولى لعدد من الممثلات 
مثل روجينا في مسلســـل ”بنت السلطان“ 
وأمينـــة خليل في ”خلي بالـــك من زيزي“ 
ودرة فـــي ”انتقام  وروبي فـــي ”شـــقة 6“ 
وحنان مطاوع فـــي ”ورد“، بينما  ســـري“ 
تنفـــرد أخريـــات بالبطولة كالمعتـــاد مثل 
يســـرا وياســـمين عبدالعزيز ونيللي كريم 
وغادة عـــادل وغادة عبدالرازق ومنى زكي 
ودينا الشربيني ودنيا سمير غانم وريهام 

حجاج.
الأعمال  قصص  تســـريبات  وتكشـــف 
الدرامية الجديدة عن حضور المرأة جسديا 
دون قضاياها الحيوية مع استمرار النظر 
إليهـــا كـــرد فعـــل للرجل وليـــس فعلا في 
حد ذاتـــه، فنيللي كريم ولقاء الخميســـي 
تخوضان بطولة عمل قصته عن صديقتين 
تخطف إحداهما زوج الأخرى، وهي فكرة 
سبق أن قدمتها نيللي مع الممثلة زينة قبل 

عامين في مسلسل ”لأعلى سعر“.
ولا تبتعد سياقات يسرا في مسلسلها 
عن الفكرة ذاتها عن طبيبة تجميل تعيش 
صراعا مع ضرتها الفنانة سينيتا خليفة، 
وتدخل ابنتها الفنانة جميلة عوض طرفا 
في المعادلة مع تفضيلها زوجة أبيها على 
أمهـــا، كذلك الحـــال في ”نســـل الأغراب“ 
الـــذي يتـــزوج فيه البطـــل أحمد الســـقا 
زوجتين تشـــنان حربا ضـــد بعضهما قبل 
أن ترتبـــط إحداهمـــا بعلاقـــة عاطفية مع 

صديقه.

دفاع نظري

تشير أسماء المسلســـلات الرمضانية 
إلـــى تنميـــط للنســـاء مثـــل ”ظـــل راجل“ 
اقتباســـا من المثل الشـــعبي الـــذي يعتبر 
الرجل مصـــدرا لحمايـــة المـــرأة أكثر من 
البقاء في الشقق السكنية المغلقة، وهو ما 
يتكرّر مع مسلســـل يسرا الذي كان يحمل 
عنوان ”ضرة“ قبل اعتذار هيفاء وهبي عن 
المشـــاركة في بطولته لتتـــم المفاضلة بينه 
وبين ”حرب أهلية“ ولم يتم الاستقرار على 

العنوان النهائي حتى الآن.
وتتشدق بعض الأعمال بالدفاع 

عن حق المرأة في الاستقرار العائلي، 
لكنها في النهاية تقدم تبريرات 

لتعدّد الزوجات رغم أنه ليس 
سمة ظاهرة في المجتمع 

المصري، فتُظهر 
الزوج كشهريار 

يجلس وسط 
”محظياته“ 

يمارس العدل 
بينهن، لكنه 

يواجه في المقابل 
مشكلات الغيرة وتفاهة 
التفكير وأحيانا التمرّد.

ووفقا لتقرير لجنة الإعلام 
بالمجلس القومي للمرأة 

عن دراما 2020، كان 
العنف ضد المرأة في 
المرتبة الأولى بمعدل 

636 مشهدا من رجال ضد 
نساء، بجانب 330 مشهدا 

لعنف موجه من المرأة لبنات 
جلدها، سواء أكان ماديا عبر 

الضرب والإهانة المباشرة 
والقتل أو معنويا متمثلا في القهر 

والدونيـــة والاضطهــــاد والاحتقـــار والذل 
والسخرية أو كلها معا.

وقالـــت الفنانـــة ياســـمين صبري، في 
مهرجـــان الجونـــة الأخير عندما ســـألتها 
مذيعة عـــن الدور الذي تتمنّـــى أن تؤدّيه، 
إنهـــا تود المشـــاركة فـــي أعمـــال تتحدّث 
عـــن المرأة، وعند ســـؤالها عـــن أي قضية 
نســـوية بالذات، جاء الرد ”لا توجد قضية 
مهمـــة ندافـــع عنها، لكـــن أحب الأشـــياء 
التـــي من الممكـــن أن تمـــرّ بها المـــرأة كل 

يوم“.
وتبـــدو تلـــك النظـــرة عامة وليســـت 
قاصـــرة على صبري فقـــط، فتتبّع الأعمال 
ذات البطولات النسوية خلال العقد الأخير 
يظهر تقديمها معالجات هامشـــية لقضايا 
المرأة ترتبط بعلاقاتها مع أسرتها، فإما أن 
تكـــون مقهورة من الرجل أو من أبنائها أو 

من المجتمع.
ولا تخلـــو الدراما من أجـــواء حوارية 
تجعـــل المـــرأة كائنـــا يستســـيغ العنـــف 
تحقيريـــة  بكلمـــات  ضيـــم  دون  اللفظـــي 
ووليـــة“،  ”مـــرة  مثـــل  للنســـاء  مرادفـــة 
وتحمـــل فـــي الســـياق الشـــعبي المحلي 

قـــدرا مـــن التحقير يتـــم توجيهه لضعاف 
الشـــخصية ممـــن لا يســـتطيعون (رجالا 
ونســـاء) مواجهة الحياة إلا بالاتكال على 

الغير.
وتعانـــي المسلســـلات المصرية ويلات 
الصـــورة غيـــر المنطقيـــة للنســـاء، فإمـــا 
ملائكيـــة، حيـــث لا تتوانـــى الســـيدة عن 
خدمة الغيـــر، أو شـــيطانة تنصب المكائد 
أو  الأزواج  بـــين  للتفريـــق  والمؤامـــرات 
تتلاعب للإيقاع بهم بإغوائها وتلميحاتها 
الجنســـية، فلا يكاد يخلـــو أي عمل حاليا 
مـــن نمـــوذج الزوجـــة ”النكديـــة“ التي لا 
تتوقّـــف عـــن إثـــارة غضـــب زوجهـــا أو 
الســـطحية غير المتحملة للمسؤولية التي 
ترهق عاتقه بطلبات مالية دون النظر إلى 

قدراته.
وأرجع الناقد الفني أندرو محسن، في 
تصريحـــه لـ“العرب“، الحضور النســـائي 
الكبيـــر في الدراما إلـــى وجود قطاع كبير 
مـــن الممثلات لا يحقّقن في الســـينما نفس 
النجاح في المسلســـلات ما يجعل الأخيرة 
مقصدا للقطاع الأكبر منهن، بجانب ظهور 
جيـــل جديد من الفنانات يشـــققن طريقهن 
فـــي عالـــم النجوميـــة ويســـعى الإنتـــاج 
لاســـتغلال العلاقات القوية التي صنعنها 

مع الجمهور بأعمالهن السابقة.
وتكشف الروابط النسائية على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تركيـــزا كبيرا من 
الجمهور على المقاطع التي تظهر الروتين 
اليومي للســـيدات في المنـــازل والتعاطي 
مع الأبناء المشاكسين، وهو ما يلعب عليه 
بعض كتاب الدرامـــا حاليا، وطالما أن تلك 
التفاصيـــل لا تتضمّن صراعا لبناء درامي 
قوي كان الحـــل اللجوء إلـــى ملعب تعدد 

الزوجات.
وربما تكون الأزمة في ســـطوة الرجال 
علـــى كتابة الســـيناريو فيقدمـــون قضايا 
المـــرأة مـــن منطلـــق ذكـــوري يقتـــرب من 
الانتقام، فالكاتب الذي يعاني حياة زوجية 
غير طبيعية ينتقم من شريكته في صورة 
مشـــاهد فنية تعكـــس كلماتـــه، في نوع 

شبيه من التحرّر النفسي.

نظرة تقليدية

غالبا ما تعرض الدراما المرأة 
في وظيفتها التقليدية 
المتمثلة في عنايتها 
بمنزلها وأسرتها، وحين 
تقدّم المرأة العاملة 
تطرحها بشكل سلبي 
لا يخلو من اعتمادها 
على أوصافها الشكلية 
في التقدّم الوظيفي أو 
الحصول على فرص 
الرجل الذي يتمتع بكفاءة 

وخبرة أكبر.
وتؤكد الأعمال التي وقفت 
خلف كواليس إنتاجها 
سيدات إيمانا أكبر 
بقضايا بنات جنسهنّ، مثل 
الكاتبة فتحية العسال التي 
قدّمت حزمة من الأعمال 
تحدثت فيها عن حق المرأة 
في التعليم مثل ”هي 
والمستحيل“ و“مكان في 
القلب“ و“سجن النسا“ 
الذي شهد معالجة من 

قبل الكاتبـــة مريم نعوم ليظهـــر الصورة 
الســـجينات  تجـــاه  للمجتمـــع  الســـلبية 
وإجبارهـــن علـــى العـــودة للجريمـــة مرة 

أخرى.
لـ”العرب“،  محســـن،  أنـــدرو  وأوضح 
هـــذه الفرضية بضرب مثال بالكاتبة نعوم 
التي تركّز اهتمامها على قضايا المرأة في 
حرياتها الأساســـية أو موقف المجتمع من 
التعاطي مع قضاياها مثل مسلسل ”ذات“ 
اللذين كانت المرأة  وكذلك ”سجن النســـا“ 
فيهما العنصر الفاعل والمحرك الأساســـي 

للأحداث.

وينطبق الأمر ذاته على مسلســـل ”إلاّ 
أنـــا“ الذي ضـــم ثماني حكايـــات منفصلة 
وتتكـــون كل حكايـــة مـــن عشـــر حلقـــات، 
وتعرضـــت غالبيتهـــا لموضوعات تشـــغل 
المـــرأة فـــي علاقتهـــا بالمجتمع بمشـــاركة 
أربـــع مـــن كاتبات الســـيناريو اســـتطعن 
طرق أبواب جديدة لقضايا النســـاء بداية 
من الطـــلاق وخلافات الحضانـــة وانتهاء 
بمريضـــات البهـــاق وحقهن فـــي العيش 

بحرية والتمتع بجميع الحقوق.
ويحتـــاج وصـــول قضايا المـــرأة إلى 
كاتب مؤمن بالقضية وتدافع عنها ممثلات 
بارعات يمتلكن القـــدرة على التوصيل مع 
ضرورة الفصل بين الجماهيرية والموهبة 
في اختيـــار الممثـــل والابتعاد عـــن كتابة 
أحـــداث مصنوعـــة خصيصـــا على مقاس 
ممثلـــة بعينها لإظهار قدراتهـــا التمثيلية 

على حساب العمل ككل.
وشهدت الســـنوات الأخيرة محاولات 
للتركيز على نماذج نسائية حققت نجاحا 
في الحياة، رغـــم مواجهتها الصعاب مثل 
”طريقـــي“ للفنانـــة شـــيرين عبدالوهـــاب 

و“حكايتـــي“ لياســـمين صبـــري و“خيـــط 
لمـــي عمر،  لمـــي عزالديـــن و“لؤلؤ“  حرير“ 
وجميعهن وقعن في فخ ربط رحلة الصعود 
بمساعدة ذكورية مالية، كوقوع رجل أعمال 
في حب البطلة فوضعها على طريق الثراء 
أو وفـــاة زوج مســـن تاركا ثـــروة لأرملته 
وتنتقـــم عبرهـــا ممـــن ظلموهـــا، أو حتى 
صدفة تضـــع البطلة على طريق الشـــهرة 
والنجومية دون أن تكون لهنّ الكلمة الأولى 
في الصعـــود والكفـــاح من أجـــل تحقيق 

الأحلام.
وتسيطر عمليات التجميل على الكثير 
من الممثلات ليبدون بتصفيف شـــعر واحد 
وشـــفاه واحدة، وبعضهن فرضن كلمتهن 
علـــى الإخـــراج ليظهرن في زينـــة كاملة لا 
تراعي طبيعة الـــدور والطبقة الاجتماعية 

والحالة الوجدانية في العمل.
ويثيـــر مجـــال المقارنـــة بـــين نوعية 
الأعمال النســـائية تساؤلات حول الجودة 
والفكـــرة المطروحـــة ومـــدى تعاطيها مع 
ســـلبيات نظرة المجتمع للمـــرأة أو دورها 
فـــي الحيـــاة العامـــة، كما تكشـــف أيضا 
عـــن مدى اســـتغلال النســـاء كـــوازع فقط 

للمشاهدة.

الأزمة تكمن في سطوة 

الرجال على كتابة 

السيناريو فيقدمون قضايا 

المرأة من منطلق ذكوري 

يقترب من الانتقام
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السنة 43 العدد 11982 دراما

 أبوظبي – تدور كاميرا المخرج الأردني 
محمـــد لطفي فـــي الآونة الأخيرة بشـــكل 
مُتسارع لأجل اســـتكمال تصوير المشاهد 
المتبقية من المسلسل العربي المشترك ”350 
غرام“، في سعي من طاقم العمل إلى اللحاق 

بالموسم الدرامي الرمضاني المرتقب.
ويـــروي المسلســـل الـــذي تم تصويره 
بالكامل في العاصمـــة الإماراتية أبوظبي 
عن نـــص للكاتبة الســـورية ناديا الأحمر، 
ومن بطولة الفنانين الســـوريين عابد فهد 
وسلوم حداد والفنانة اللبنانية كارين رزق 
الله، قصة نوح (يجسّـــد الدور عابد فهد)، 
وهـــو رجل في الأربعينات من عمره، محام 
لدرايته  محنك ومشهور يلقّب بـ“القيصر“ 
وخبرته القانونية الواســـعة، وهو متزوّج 
(تجسّـــد الدور كارين رزق  من ”ياســـمين“ 
الله) ويعيش حياة أسرية سعيدة، قبل أن 

تنقلب حياته رأسا على عقب.
وتنطلــــق الأزمة في العمــــل، غداة علم 
نــــوح بحالتــــه الصحيــــة الحرجــــة، حيث 
يكتشــــف بالصدفة أنه يعانــــي من قصور 
كبيــــر في عضلة القلب، ممّــــا يضطره إلى 
إجــــراء عمليــــة زرع قلب فوريــــة، فحدثت 
ولادة إنسان جديد، رجل في مسار تصادم، 
بقلــــب نصــــف ملــــيء بالحــــب والرحمــــة 
ونصــــف مســــكون بذكريــــات الماضي من 

المشقة والألم.
وعن دوره يقول فهد ”شـــخصية نوح 
التـــي أجسّـــدها فـــي العمل تتحـــدّث عن 
شـــخصية إشـــكالية لها علاقـــة بالقانون 
والقضاء، فهو محام مشهور قادر على حل 
كل القضايا القانونية الشـــائكة، لكن لديه 
خطوط حمـــراء لا يتجاوزهـــا مثل تجارة 
الأعضـــاء والســـلاح، إلاّ أن هـــذا الرجـــل 
يتعـــرّض إلى أزمة صحيـــة قلبية تضطره 

إلى دخول المستشفى لاستبدال قلبه“.
وأكّد الفنان الســـوري أن تغيير عنوان 
المسلسل من ”نبض“ إلى ”350 غرام“، جاء 
من منطلق أن الدراما تبحث عن الغموض 
والإثارة، وعنوان العمل هو جزء رئيســـي 

وأساسي من إثارة الفضول عند المشاهد.
وأضاف ”العنوان يُثير تســـاؤلا، وهو 
لمـــاذا ”350 غـــرام“؟، ولهـــذا نتـــرك الناس 
يبحثـــون ويكـــون لديهم هـــذا اللغط الذي 
يثيـــر جدلا ويســـهم في انتشـــار العمل“، 
ويوضّح قائلا ”نبض، يعني أساسا نبض 
القلب، أما 350 غراما، فهو وزن هذا القلب 

الذي ينبض“.
وحـــول الجديـــد الـــذي ســـيقدّمه في 
الشخصية، قال فهد ”من البديهيّ أن يكون 
هناك جديد في الشـــخصية، وأي مشـــروع 
أوقّع عليه مـــن أولوياته أن يحمل الجديد 
والمختلف كي لا يكون الدور مكرّرا، وفكرة 
المسلسل مميّزة، فأن تستعير قلب شخص 
وتضعه فـــي داخلك هو في حـــدّ ذاته أمر 

مثير“.
الحكايـــة  ”باختصـــار،  ويسترســـل 
جديـــدة، والمِفصـــل الرئيســـي فـــي العمل 
أن هذا الرجـــل يتعرّض إلـــى أزمة قلبية، 
فيضطر إلى دخول المستشـــفى لاســـتبدال 
قلبـــه.. والنظرية الطبية تقـــول إن الذاكرة 
ليس لهـــا علاقـــة بالقلب، وإنمـــا هي في 
الدماغ، فلا ذاكرة في القلب، وهو موضوع 
يطرح للمرة الأولى في الدراما التلفزيونية، 

والدراما هنا تحتكم إلى فضول مفاده: من 
هو صاحب القلب الجديد في هذه الحكاية، 
الذي يتم شـــراؤه بمبلغ باهظ جدا ويدخل 
جســـد نوح.. وكيف يتحوّل هذا الرجل من 
شـــيطان إلى إنسان عادي بعد أن يستعير 
قلب أحـــد المتبرعـــين؟ والفضـــول يجعله 
يبحث عن هذا الرجـــل.. يدخل عالمه، ومن 
بـــاب الوفاء يكمل نوح كل مـــا كان يتمناه 
ذلك الرجل الذي اشترى منه قلبه.. وسنرى 

بعدها ماذا سيحدث؟“.
وقال الفنان الســـوري سلوم حداد إن 
التجربـــة مع زميله عابـــد فهد ممتعة، لأنه 
يحدث بينهما نوع من التنافس الشـــريف، 
لافتـــا إلـــى أنـــه يجسّـــد فـــي ”350 غرام“ 
شـــخصية فايز الأشـــقر، وهو زعيم مافيا، 
أو  تربطه علاقـــة وطيدة بنـــوح ”الريّس“ 
”القيصـــر“ محامي الشـــيطان، إلى أن يتم 
اســـتبدال قلبـــه بقلـــب رجل طيـــب، وهنا 

يحدث الصراع بينهما.

ومن جانبها، عبّـــرت الفنانة اللبنانية 
كارين رزق الله عن سعادتها بتجربتها في 
مسلســـل ”350 غرام“ لاسيما وأنها الأولى 
(التعاون  لهـــا فـــي درامـــا ”البـــان آراب“ 
الفنـــي العربي المشـــترك)، مبينة أن العمل 
ســـيكون من الأعمال البارزة في الماراثون 
الرمضاني المرتقب، حيث سيكون المشُاهد 

مع طبق درامي مختلف شكلا ومضمونا.
وعن تجربتها الأولى مع فهد الذي قدّم 
من قبل ثنائيات ناجحة مع نادين نســـيب 
نجيم، وســـيرين عبدالنور وغيرهما، قالت 
”كل شخصين يعملان مع بعضهما البعض 
ســـيقدّمان أشـــياء جديـــدة، وســـيمنحنا 
المسلسل تجربة خاصة ليس بالضرورة أن 
تكون أفضل أو أسوأ، لكن ستكون مختلفة 

بالتأكيد“.
وعـــن اســـتبدال عنوان المسلســـل من 
”نبـــض“ إلـــى ”350 غـــرام“ أكّـــد المخـــرج 
الأردنـــي محمـــد لطفي ما ذهـــب إليه فهد، 
بقوله ”عندمـــا يكون العنوان ســـهلا يمرّ 
ســـريعا، ولكن عندما يكـــون هناك غموض 
يســـأل المشـــاهد لماذا هذا العنوان؟ ونحن 

نترك الإجابة أكثر للدراما“.
وحول الترويج الدعائي الذي حظي به 
العمل والإفصـــاح عن جزء كبير من قصته 
للجمهـــور، يرى لطفي أن ذلـــك لا يقلّل من 
عنصـــر التشـــويق والمفاجـــأة بـــل يجعل 
المشاهد متشـــوّقا لمتابعة طريقة سرد هذه 
الحكايـــة ومعالجتها دراميا، لأن المفاجآت 
وتصعيد الأحداث تشدّ بالضرورة المشاهد 
للمتابعة. مشـــيرا إلى أن المسلســـل يحمل 
الكثيـــر مـــن المفاجـــآت غير تلـــك التي تمّ 

الكشف عنها في الإعلام.
ووصف مخـــرج المسلســـل الأداء بين 
بطلـــي المسلســـل، الفنانـــين ســـلوم حداد 
وعابد فهد، بالمبـــاراة في التمثيل، ويصب 
في مصلحة العمل خاصة والمشُاهد بشكل 

عام.

المسلسل يحمل الكثير 

من المفاجآت انطلاقا من 

عنوانه وانتهاء بأحداثه

محمد لطفي

ن

المرأة تحضر جسدا وتغيب فكرا في الدراما المصرية

المساعدة الذكورية للمرأة في سبيل تحققها حاضرة دائما

النسائية  البطولات  مساحة  تزايدت 
ــــــة المصرية  فــــــي الأعمــــــال الدرامي
الموســــــم  فــــــي  لتصــــــل  باطــــــراد، 
الرمضاني القادم إلى قرابة نصف 
الأعمــــــال المقرّر عرضهــــــا، لكنها لا 
تعكس اتساعا في الاهتمام بقضايا 
المرأة أو توجها نحو تغيير صورتها 

الذهنية النمطية.

يشكّل المسلسل العربي المشــــــترك ”350 غرام“، المنتظر عرضه في الموسم 
ــــــا لم يتعوّدها  ــــــي القادم، تجربة درامية مختلفة شــــــكلا ومضمون الرمضان
المشُــــــاهد العربي، وهو الذي تدور أحداثه حول محام شــــــهير تنقلب حياته 

رأسا على عقب بعد خضوعه لعملية زرع قلب.

تزايد البطولة النسائية في رمضان

يفتقر للاهتمام بقضايا المرأة

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

الموسم الرمضاني القادم 

طلقة 
ُ
يشهد البطولة الم

الأولى لعدد من الممثلات 

مثل أمينة خليل في مسلسل 

«خلي بالك من زيزي»

ودرة في «انتقام سري»

«٣٥٠ غرام» دراما عربية 

مشتركة محورها 

صراع القلب والعقل

عابد فهد في دور محامي الشيطان

علـــى كتابة الســـيناريو فيقدمـــ
المـــرأة مـــن منطلـــق ذكـــوري يق
الانتقام، فالكاتب الذي يعاني حي
غير طبيعية ينتقم من شريكته
مشـــاهد فنية تعكـــس كلماتـــه

شبيه من التحرّر النفسي.

نظرة تقليدية
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ر مع مسلســـل يسرا الذي كان يحمل
قبل اعتذار هيفاء وهبي عن ”ن ”ضرة“

بطولته لتتـــم المفاضلة بينه ــاركة في
ولم يتم الاستقرار على  ”ين ”حرب أهلية“

وان النهائي حتى الآن.
وتتشدق بعض الأعمال بالدفاع 

حق المرأة في الاستقرار العائلي، 
ا في النهاية تقدم تبريرات 

د الزوجات رغم أنه ليس 
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ووفقا لتقرير لجنة الإعلام
جلس القومي للمرأة

2020، كان  دراما
ف ضد المرأة في 
بة الأولى بمعدل

مشهدا من رجال ضد 
مشهدا  ء، بجانب 330
ف موجه من المرأة لبنات

ها، سواء أكان ماديا عبر 
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تل أو معنويا متمثلا في القهر 

سري» «انتقام في عودرة
ا
ا

ن

ودرة في «انتقام سري»



 باريــس – خلـــص باحثـــون إلـــى أن 
الأطفال المولوديـــن لأمهات يأكلن الكثير 
من الأطعمـــة المصنعة والغنية بالســـكر 
والملـــح يواجهون خطرا أكبـــر للإصابة 
بالبدانة في مرحلة متأخرة من الطفولة.

وقال لينغ وي تشين من كلية الصحة 
العامـــة فـــي جامعـــة دبلن فـــي بيان إن 
”الأطفـــال المولودين لأمهات يتبعن نظاما 
غذائيا منخفض الجودة أثناء الحمل قد 
يكونون أكثر عرضـــة لأن يعانوا البدانة 

أو الدهون الزائدة في الجسم“.
وأضاف ”تشير دلائل متزايدة إلى أن 
الأيام الألف الأولـــى للحياة، منذ الحمل 

إلى حدّ عمر السنتين، هي فترة حساسة 
علـــى صعيد الوقايـــة مـــن البدانة لدى 

الأطفال“.
وغالبا ما تستمر البدانة في الطفولة 
إلـــى مرحلة البلوغ وترتبط بزيادة خطر 
الإصابـــة بمـــرض الســـكري مـــن النوع 
الثانـــي وارتفاع ضغط الـــدم وأمراض 

القلب ومشاكل صحية أخرى.
وبهدف دراســـة طريقة تأثير النظام 
الغذائـــي للأم على بدانـــة الأطفال، حلل 
تشين وزملاؤه بيانات جُمعت من 16295 
زوجا من الأمهـــات والأطفال في أيرلندا 

وفرنسا وبريطانيا وهولندا وبولندا.

وكانــــت الأمهات يبلغن مــــن العمر 30 
عاما في المعدل ولديهن مؤشــــر كتلة جسم 

صحي.
ويُعتمــــد هذا المؤشّــــر لتقويم نســــبة 
الــــوزن الزائد أو البدانة عند شــــخص ما. 
ويتمّ التوصّل إليه من خلال قســــمة الوزن 
(بالكيلوغرام) على الطول (بالمتر) مربّعا.

وأبلغــــت النســــاء عــــن الطعــــام الذي 
تناولنــــه قبــــل الحمــــل وخلالــــه. وصنف 
الباحثــــون النظام الغذائــــي على مقياس 

مكون من خمس نقاط.
مجموعتين،  إلى  المشــــاركات  وقسمت 
تضم الأولى النســــاء اللواتي اتبعن أكثر 
النظــــم الغذائيــــة صحة، أي تلــــك الغنية 
الكاملة  والحبــــوب  والخضــــر  بالفواكــــه 
ومنتجات الألبان قليلة الدسم والمكسرات 

والبقوليات.
أما القســــم الثاني فكان يضم النساء 
اللاتــــي كــــن يأكلــــن الكثيــــر مــــن اللحوم 
الحمــــراء أو المعالجة، إلــــى جانب المواد 
الغذائيــــة التــــي تحتــــوي علــــى الدهون 

المشبعة والسكر والملح.
وخلال المتابعة، جرى احتساب مؤشر 
كتلة الجســــم للأطفال في مرحلة الطفولة 
المبكرة والمتوســــطة والمتأخرة، من 10 إلى 

11 عاما تقريبا.
وخلــــص الباحثــــون إلــــى أن الأطفال 
الأكبر ســــنا المولودين لأمهات أكلن طعاما 
بنوعيــــة ســــيئة طــــوال فتــــرة الحمل من 
المرجح أن تكــــون لديهم دهون أكثر وكتلة 

عضلية أقل.

مع ذلــــك، لم يلاحظ الباحثون أي فرق 
يُذكر لدى الأطفال الأصغر سنا.

وقالت المشرفة الرئيسية على الدراسة 
كاثريــــن فيليبس من جامعة دبلن ”تشــــير 
نتائجنا إلى أن تعزيز نظام غذائي صحي 
شــــامل، وغنــــي بالفواكــــه والخضــــر مع 
قليل من الكربوهيــــدرات المكررة واللحوم 
الحمــــراء والمعالجة، طوال فترة الحمل قد 

يساعد في الوقاية من بدانة الأطفال“.
وخلصــــت دراســــات ســــابقة إلى أن 
المســــتويات المنخفضة من كتلة العضلات 
قد تكــــون مرتبطة بزيــــادة خطر الإصابة 
بمــــرض الســــكري، وارتفاع ضغــــط الدم 

والبدانة.

وحذر المؤلفون من أن دراستهم القائمة 
علـــى الملاحظـــة لا تُظهـــر رابطا ســـببيا 
مباشـــرا، كمـــا أنهـــا لا تشـــرح بيولوجيًا 
الســـبب الذي قد يؤدي بالنظـــام الغذائي 

السيء لدى الأم إلى البدانة لدى الأطفال.
وقالــــت فيليبس إن أحد التفســــيرات 
المحتملة يكمن في عالم الوراثة اللاجينية، 
وهــــي تأثيرات غير وراثيــــة يمكن مع ذلك 

نقلها وراثيا.

فك شفرة الجينات المسؤولة عن الإصابات الحادة بكورونا

التغذية السيئة للحوامل تزيد

من خطر إصابة أطفالهن بالبدانة مستقبلا

اكتشافات جينية تعطي آمالا للوقاية من الوباء وتثير تساؤلات

 دبلــن – تمكنت دراســـة جديـــدة من فك 
الشـــفرات الوراثيـــة التـــي تجعـــل بعض 
الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم لأعراض 
19 الشـــديدة، والتـــي تؤدي في  كوفيـــد – 
بعـــض الأحيـــان إلـــى العلاج فـــي وحدة 
العنايـــة المكثفـــة، وتســـلط هـــذه النتائج 
الضـــوء علـــى مواطـــن الخلل فـــي جهاز 
المناعة، ما قد يســـاعد في تحديد علاجات 

جديدة لوباء كورونا.
واســـتطاع العلماء من المدرسة العليا 
للاقتصاد والمعروفة أيضا، باســـم جامعة 
البحـــوث الوطنية في روســـيا اكتشـــاف 
وجود ”اســـتعداد جيني“ للإصابة الحادة 
بمـــرض كوفيد – 19الذي يســـببه فايروس 

كورونا.
وأرجع العلماء في بحثهم الذي نشـــر 
فـــي دوريـــة ”فرونتيـــرز“ لعلـــوم المناعة، 
الاستعداد للإصابة إلى مجموعة من ستة 
جزيئات تســـاهم فـــي مجموعـــة الخلايا 
التائية المناعية التي تعتبر ”إحدى الآليات 
الأساسية التي يستخدمها جسم الإنسان 

لمكافحة العدوى الفايروسية“.

وعلـــى الرغم من أن الجزيئـــات، التي 
تعرف بأنها من فئة مســـتضدات الكريات 
البيضاء البشرية ”فريدة عند كل إنسان“، 
فإن مســـألة ”مـــا إذا كانت تدمـــر فايروس 
كورونـــا أم لا، تحددهـــا بصـــورة كبيـــرة 
حيث إنه تتـــم وراثة الجزيئات  الجينات“ 

من الأبوين.

أقل شراسة

خلص العلماء إلى أنه في حال ”كانت 
لدى الشخص مجموعة جزيئات غير قادرة 
علـــى تدمير الفايروس، فإنه من المرجح أن 

يصاب بالمرض بصورة حادة“.
واعتمدت النتائـــج على تحليل عينات 
مـــن خصائـــص وراثية لمصابـــين بمرض 
19 في موسكو ومدريد، بالإضافة  كوفيد – 
إلى مجموعة عينات من أشخاص أصحاء.

وتأتـــي هذه النتائج فـــي ظل مخاوف 
تحـــورات  تـــؤدي  أن  إمكانيـــة  بشـــأن 
الفايـــروس، التـــي تم تســـجيلها أولا في 
بريطانيـــا وجنـــوب أفريقيا، إلـــى ارتفاع 

الإصابـــات الحادة بكوفيـــد – 19 ومقاومة 
اللقاحـــات، وذلك على الرغم من أن العلماء 
الذين اســـتطلعت دورية ”نيتشـــر“ آراءهم 
الأســـبوع الماضي قالوا إنهم يعتقدون أن 
الفايروس ســـوف يصبح أقل شراســـة مع 

مرور الوقت.

الاستجابة المناعية

وســـبق أن حـــددت دراســـة بريطانية 
العلمية –  نشـــرت فـــي دوريـــة ”نيتشـــر“ 
وشملت أكثر من 2200 مريض تلقوا العلاج 
جينات بعينها  في وحدة العناية المكثفة – 
تحمـــل الإجابة عن أســـباب إصابة بعض 
مرضى كوفيد – 19 بإعياء شديد، وهي من 

بين أكبر الألغاز المرتبطة بالوباء.
وفحـــص العلمـــاء الحمـــض النووي 
للمرضـــى في أكثـــر من 200 وحـــدة عناية 

مكثفة بمستشفيات المملكة المتحدة.
وقامـــوا بمســـح الجينـــات لـــدى كل 
شخص والتي تحمل التعليمات لكل عملية 
بيولوجيـــة، بما فـــي ذلك كيفيـــة مقاومة 

الفايروس.
ثـــم قارنـــوا جينـــوم (مجمـــل المـــادة 
الوراثية أو الشـــريط الوراثي للشـــخص) 
هؤلاء بالحمض النووي لأشخاص أصحاء 
قصد تحديد أي فروقـــات جينية، وقد عُثر 
على عدد منهـــا بالفعـــل، كان أولها داخل 

.“TYK2” جين يسمى
وعُثر علـــى فروقات جينيـــة كذلك في 
وهو يلعب دورا في   “DPP9” جين يســـمى
الذي   “OAS” الالتهاب، وجين آخر يســـمى
يســـاعد على منع الفايروس من استنساخ 

نفسه.
كمـــا وُجدت تباينات في جين يســـمى 

”IFNAR2“ لدى مرضى العناية المكثفة.

ويتصل ”IFNAR2“ بجزيء قوي مضاد 
للفايروســـات يســـمى إنترفيـــرون، والذي 
يســـاعد في تشـــغيل جهاز المناعة بمجرد 

اكتشاف وجود عدوى.
ويُعتقد أن نقـــص الإنترفيرون المنُتج 
يمكن أن يعطـــي الفايروس ميـــزة مبكرة، 
إذ يســـمح له باستنساخ نفسه سريعا ممّا 

يزيد في شدة المرض.
وشـــرح ذلـــك، الدكتـــور كينيـــث بيلي 
الطبيب الاستشـــاري في المستشفى الملكي 
بإدنبـــرة، قائلا ”إنه جزء من النظام يجعل 
الخلايـــا المناعية أكثر غضبا وتســـببا في 

حدوث التهاب“.
لكن إذا كان الجـــين معيبا، يمكن لهذه 
الاســـتجابة المناعيـــة أن تكـــون زائدة، ما 

يُعـــرض المرضى لخطر التهـــاب مدمر في 
الرئة.

وقالـــت الدكتـــورة فانيســـا سانشـــو 
شيميزو خبيرة الوراثة في جامعة إمبريال 
كوليدج بلنـــدن إن ”الاكتشـــافات الجينية 
تقدم نظرة ثاقبة غير مســـبوقة لبيولوجيا 

المرض“.
البريطانية  الإذاعـــة  لهيئـــة  وأضافت 
(بي.بي.سي) ”إنه حقا مثال للطب الدقيق، 
حيـــث يمكننا تحديد اللحظة التي تســـوء 

فيها الأمور لدى شخص بعينه“.
وأوضحـــت ”نتائـــج هذه الدراســـات 
الجينية ستســـاعدنا في تحديد مســـارات 
جزيئيـــة معينـــة يمكـــن أن تكـــون أهدافا 

لتدخل علاجي“.
ورجحت دراسة ألمانية حديثة أن هناك 
صلة محتملـــة بين إرث الإنســـان البدائي 
القـــديم ”النياندرتال“ في التكوين الجيني 
للإنســـان الحالـــي والمعانـــاة من مســـار 
مرضـــي شـــديد عنـــد الإصابـــة بفايروس 

كورونا المستجد.

وقال هوجو تيجبرج من معهد ”ماكس 
التطورية  للأنثروبولوجيا  الألماني  بلانك“ 
في مدينة لايبزيغ ”احتمالية اضطرار وضع 
الأشـــخاص الذيـــن ورثوا هـــذا النوع من 
الجينات على أجهزة التنفس الاصطناعي 
حال إصابتهم بفايروس كورونا المســـتجد 

ترتفع بنحو ثلاثة أضعاف“.
ويعتبـــر هـــذا النـــوع الجينـــي عامل 
خطـــورة إضافيا إلـــى جانـــب العديد من 
العوامل المعروفة لفترة طويلة، مثل العمر 

وبعض الأمراض السابقة.

الإنسان البدائي

وكانت دراسة أخرى أجريت في فصل 
الصيف أظهـــرت أن مجموعة من الجينات 
موجـــودة علـــى الكروموســـوم 3 قد تكون 
مرتبطـــة بزيـــادة مخاطر الاضطـــرار إلى 
تلقـــي العلاج فـــي المستشـــفى أو الوضع 
تحت أجهزة التنفس الاصطناعي في حالة 
الإصابة بكوفيد – 19 وتبين في ذلك الحين 

أن خطر الإصابة بمســـار حـــاد من المرض 
يزداد بمقدار ثلاث مرات لدى الأشـــخاص 

الذين لديهم هذا التنوع الجيني.
وحلـــل تســـبرج وزميلـــه فـــي المعهد 
سفانته بيبو مجموعة الجينات وقارنوها 
علـــى وجـــه التحديـــد بالتركيـــب الجيني 
لإنسان النياندرتال ودينيسوفان البدائي.

وأوضح الباحثان في مجلة ”نيتشـــر“ 
أن تسلســـل الحمض النـــووي في عنقود 
الجينـــات المتســـبب في زيـــادة الخطورة 
يشـــبه إلـــى حد كبيـــر تسلســـل الحمض 
النـــووي لإنســـان نياندرتالـــي منحدر من 
المنطقـــة المعروفة اليوم بدولة كرواتيا قبل 

نحو 50 ألف عام.
وقـــال تســـبرج، الـــذي يجـــري أيضا 
أبحاثـــا فـــي معهـــد ”كارولينســـكا“ فـــي 
ســـتوكهولم ”اتضح أن البشر المعاصرين 
ورثـــوا هـــذا النـــوع الجيني من إنســـان 
النياندرتـــال عندما اختلطـــوا مع بعضهم 
عـــام“. ألـــف  حوالـــي 60  منـــذ  البعـــض 
وأوضـــح الباحثـــان أن هنـــاك اختلافات 

كبيرة في مـــا يتعلق بالانتشـــار الإقليمي 
لهـــذا النوع الجينـــي. فهذا النوع شـــائع 
بصورة خاصة بين ســـكان جنوب آســـيا، 
حيـــث يحملـــه حوالي نصف الســـكان في 
الجينوم الخاص بهم. وتصل النســـبة إلى 
63 فـــي المئة في بنغلاديـــش. وفي أوروبا، 
ورثه حوالي 16 في المئة من الســـكان، أما 
في أفريقيا وشرق آســـيا، فنادرا ما يظهر 

هذا النوع من الجينات على الإطلاق.
وحتـــى الآن، لا يوجد تفســـير لســـبب 
ارتفـــاع مخاطـــر الإصابة مع هـــذا النوع 
الجيني. وقـــال بيبو مديـــر معهد ”ماكس 
التطورية  للأنثروبولوجيا  الألماني  بلانك“ 
”إنه لأمـــر مخيف أن يكون لـــلإرث الجيني 
للنياندرتال مثل هذه الآثار المأساوية خلال 
الجائحة الحالية… يجـــب الآن البحث في 

أسرع وقت ممكن عن سبب ذلك“.
ويذكـــر أنه تم تســـجيل أكثـــر من 4.2 
مليون حالـــة وفاة بفايـــروس كورونا في 
أنحاء العالم، بحســـب البيانات الرسمية 

لجامعة جونز هوبكنز الأميركية.

ــــــى مدار أكثر من عام، مثّل عدم ظهــــــور أعراض على بعض المرضى  عل
بكورونا، وفي مقابل ذلك عانى آخرون من الإعياء الشــــــديد، واحدا من 
أكبر الألغاز المرتبطة بالوباء، إلا أن أبحاثا جديدة قدمت نظرة ثاقبة وغير 

مسبوقة لبيولوجيا المرض.

الجينوم البشري يحمل الكثير من الألغاز

لا خلاف على أهمية النمط الصحي للحامل
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تنميل اليدين والقدمين 

مؤشر على الاعتلال 

العصبي المتعدد
 برلين – حذّر خبراء من أن اضطرابات 
اللمـــس أو الشـــعور بآلام فـــي الأطراف 
قـــد يشـــيران إلـــى الإصابة بما يُســـمى 
”الاعتـــلال العصبي المتعـــدد“ الذي هو 

اعتلال عصبي طرفي (محيطي).
هياكل  هـــي  المحيطية  والأعصـــاب 
رفيعة تقع في الذراعين والســـاقين وفي 
جميع أنحاء الجسم، وعندما يتلف واحد 
أو أكثر من هذه الأعصاب جراء الإصابة 
بأمراض كامنة أو تناول أدوية معينة أو 
عدوى فايروســـية -على ســـبيل المثال- 
تتطور حالة تســـمى ”اعتـــلال الأعصاب 

المحيطية“.
ويمثـــل الاعتلال العصبـــي المتعدد 
حالة مـــن بين عـــدة حالات تتلـــف فيها 
الأعصـــاب المحيطية المتعـــددة. وهناك 
أيضًـــا أنـــواع موضعيـــة مـــن اعتـــلال 
”اعتـــلال  تســـمى  الطرفيـــة  الأعصـــاب 

العصب الأحادي“.
وقالـــت الجمعيـــة الألمانيـــة لطـــب 
الأعصاب إن ”الاعتلال العصبي المتعدد 
يمكن أن يصيـــب جميع الأعصاب خارج 

الجهاز العصبي المركزي“.
وأضافـــت الجمعيـــة أنـــه ”بســـبب 
الاعتـــلال تتوقف الأعصـــاب عن توصيل 
الإشـــارات العصبيـــة، ومـــن ثم يشـــعر 
المريـــض بخـــدر أو تنميل في الجســـم، 

لاسيما في الأقدام والأيدي“.

وإذا أُصيب الجهاز العصبي الذاتي 
بالاعتـــلال فقـــد يظهـــر ذلـــك في شـــكل 
إصابة بتغيـــرات في البشـــرة والأظافر 
وفـــي تزايد نســـبة العـــرق أو تراجعها 
وكذلك فـــي الإصابـــة باضطرابات دقات

القلب.

ويرجـــع الاعتلال العصبـــي المتعدد 
إلى عـــدة أســـباب، مثـــل داء الســـكري 
والإفراط الشـــديد فـــي تنـــاول الكحول 
وكذلـــك الإصابة بـــداء البورليات وغيره 
والإصابـــة  المعديـــة  الأمـــراض  مـــن 
بالأمراض الاســـتقلابية أيضا والتسمم 

عن طريق المذيبات أو المعادن الثقيلة.
لذا ينبغـــي على المرء أن يستشـــير 
طبيب الأعصاب فـــور ملاحظة الأعراض 
ســـالفة الذكر لتحديد الســـبب الحقيقي 
الكامن وراء الاعتلال وعلاجه في الوقت 

المناسب.

يمكننا تحديد اللحظة 

التي تسوء فيها الأمور 

لدى شخص بعينه

فانيسا شيميزو

الاعتلال العصبي يؤدي 

إلى تغيرات في البشرة 

والأظافر وازدياد نسبة 

العرق، واضطرابات 

في دقات القلب
أطفال الأمهات اللواتي 

تناولن طعاما سيئا طوال 

فترة الحمل من المرجح أن 

تكون لديهم دهون أكثر 
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 القاهــرة – يواجـــه النظـــام المصري 
انتقـــادات خارجية عـــدة وتتزايد الأعباء 
بعـــد وصول الرئيس الأميركي جو بايدن 
للســـلطة، بما يوليه من أهمية للحريات، 
مـــا يعني أن عبئا إعلاميـــا مضاعفا يقع 
علـــى عاتـــق الدولـــة في الرد على ســـيل 

الاتهامات الموجهة ضدها.
فـــي ظل أجواء مشـــحونة بالتوترات 
السياســـية تحتفـــل صحيفـــة ”الأهـــرام 
ويكلي“ بمرور 30 عاما على تأسيسها في 
28 فبراير كمنبر ناطق بالإنجليزية موجه 

للجمهور الغربي.
وأقـــر عـــزت إبراهيم رئيـــس تحرير 
”الأهرام ويكلي“ وموقع ”أهرام أون لاين“ 
بوجود تحديات عديـــدة لتوصيل صورة 
حقيقيـــة لما يحدث في مصـــر، خاصة أن 
بعض وســـائل الإعـــلام الغربيـــة تتبنى 
سياســـة ما يوصف بالموضـــوع الواحد 
ولا تنظر للقاهرة ســـوى من نافذة حقوق 
الإنسان وتتجاهل ما يحدث على الأرض 

في قضايا مهمة.
وأضـــاف إبراهيـــم فـــي حديـــث مع 
”العـــرب“ ”أن الأحداث تصـــل إلى العالم 
الغربـــي أحيانا بصـــورة مضللة أو غير 
دقيقـــة، وهنا يبرز دور ’الأهـــرام ويكلي‘ 
وأهمية المســـاحة التي تشـــغلها في نقل 
الأخبار كمـــا هي، فلقد مثلنـــا بتواجدنا 
على مدار 3 عقود مســـاحة تمثل مرجعية 

لمن يريد أن يعرف“.
وتطرق الحديث حول إشكالية وجود 
خيـــط رفيع بـــين تقديم ما يحدث بشـــكل 
صحيح وبين تجـــاوز النقل إلى الدعاية، 
وهو ما يتـــم بصورة مكثفـــة في الإعلام 
المصري، وأكـــد إبراهيم أن ”هناك نوعية 
من الأخبار مثل أخبار رئيس الجمهورية 
لا تخضـــع للتلويـــن وعرضهـــا لا يمثـــل 
دعايـــة بل مواجهـــة للخلـــل المعلوماتي، 
ونحـــن نحـــرص على تقديم صـــورة بأن 
في مصر حيـــاة أخـــرى ومجتمعا ينتج 

ويتطور ومؤشرات اقتصادية جيدة“.

قضايا حقوق الإنسان

لتخطي الفاصل بين الدعاية والإخبار 
على عرض  تحـــرص ”الأهـــرام ويكلـــي“ 
كافـــة القضايـــا بقـــدر لافت مـــن الحياد 
والموضوعيـــة، حتى تلك التي توجه فيها 
انتقادات لمصر، ويقول إبراهيم ”القضايا 
نتناولهـــا  الإنســـان  بحقـــوق  المتعلقـــة 
بطريقتنا ولا يوجد تعتيم فيها ونتعامل 
بشكل مهني مع البيانات الرسمية ونمنح 
مســـاحة كبيرة للتحليل والرؤى حول ما 

يجري في مصر والمنطقة“.
حالة خاصة  وتمثل ’الأهـــرام ويكلي‘ 
منذ صدورهـــا، حيث تتمتع بهامش أكبر 
من الحريات ومســـاحات أوسع للتحليل 

والآراء المتباينة.
ويعزو رئيس تحريـــر الصحيفة ذلك 
إلـــى هامـــش الحرية الذي عكـــس إدراكا 
مبكـــرا من صانعـــي التجربـــة لمعرفتهم 
بطبيعـــة الجمهـــور، قائـــلا ”لدينا حرية 
التنـــاول لأن القارئ المســـتهدف لن يأتي 
إذا لم يشـــعر أن وجهـــات النظر المختلفة 
تقدم له بشـــكل حقيقـــي، ولا بد من تقديم 
محتوى يحترم عقله ويبتعد عن القوالب 

النمطية للصحافة العربية“.
تلعبه  الـــذي  بالـــدور  واستشـــهد 

صحيفتـــه في ملـــف ســـد النهضة، 
ليعكس تأثيرها، قائلا ”لعبنا دورا 

مهما في قضية ســـد النهضة، 
في  الإثيوبي  فالجانـــب 

اســـتنفار  حالـــة 
ضدنا ووزير 
خارجيتهـــا 

ذكرنـــا بالاســـم أكثـــر مـــن مرة، يســـمي 

الموقع آلة الدعاية المصرية، كما تتعرض 
صفحاتنـــا على مواقع التواصل لحملات 

هجوم من كتائب إلكترونية 
تعمل لصالح إثيوبيا. ومع ذلك، ننقل كل 
وجهـــات النظر حتى الأخبـــار الإيجابية 
من داخل إثيوبيا ننشـــرها كي لا نتحول 
إلى بوق دعائي لأن المســـألة تتعلق بحق 
القارئ فـــي أن يعلم، لكـــن هناك مصالح 
عليـــا للدولـــة نحـــاول الحفـــاظ عليهـــا 
وندعمهـــا، هـــي قضايـــا تمثل حيـــاة أو 
موتا، لا ينفع معها الوقوف على الحياد. 
أوضحنـــا وجهة نظر مصر أمـــام العالم 
ومع ذلك تحتاج القاهرة لتكثيف إعلامي 
فـــي الخـــارج وعلـــى مواقـــع التواصل 
تجيـــد  أبابـــا  أديـــس  لأن  الاجتماعـــي 

الانتشار على تويتر وفيسبوك“.
وأكـــد إبراهيم، الذي ســـبق أن رأس 
مكتب الأهرام في واشنطن، أن ثمة جملة 
من المفاهيـــم المغلوطة فـــي إدارة بايدن، 
فبعـــض رجـــال الإدارة لديهـــم خبـــرات 
ســـابقة من فترات الرئيســـين الســـابقين 
بيـــل كلينتون وباراك أوبامـــا، من بينها 
اعتقادهـــم أن جماعـــة الإخـــوان تؤمـــن 

بالديمقراطيـــة، وبعضهم يســـيرون وفق 
نموذج واحد في الممارسة دون النظر في 
حقيقة مـــا إذا كانت تلك الجماعة بالفعل 
تؤمن بالديمقراطية، فثمـــة فجوة كبيرة 
في الفهم والتناول بيننا وبين الصحافة 
الغربيـــة، هـــم يتعاملون مـــع تلك الأمور 

كمسلمات.
لذلك على الدولـــة المصرية مخاطبة 
الجمهور الغربـــي بطريقة أكثر احترافا 
ممـــا يصنعه أنصـــار جماعـــة الإخوان 
المســـلمين، مـــا يعـــزز الحاجـــة الملحة 
لتدعيم التجارب، مثل ”الأهرام ويكلي“، 

وتكرارها في منابر أخرى.

أهمية مراكز الأبحاث

مازالـــت المنابـــر المصريـــة الناطقة 
بلغات أجنبية محـــدودة، والتأخر ليس 
فقـــط في مضمار الإعـــلام، بل في مجال 
المراكز البحثية التـــي تعد إحدى دوائر 

صنع القرار في الغرب.
وأشـــار إبراهيـــم إلـــى حاجة مصر 
لعـــدد كبير من مراكـــز الأبحاث وإطلاق 
إصدارات باللغة الإنجليزية في الولايات 
المتحـــدة تحديدا، ويمكـــن أن يقوم على 
تأسيسها أميركيون من أصول مصرية، 
و“أعتقـــد أن ثمة أمورا في طور البلورة 

بهذا الاتجاه“.
ولفت رئيس تحرير ”الأهرام ويكلي“ 
إلـــى أهمية تلـــك المراكـــز، قائـــلا ”تلك 
المراكـــز بدأت تتزايـــد، فتونس افتتحت 
مركزا منذ أســـابيع وتركيا لها مركز في 
واشـــنطن وافتتحت آخر فـــي لندن، لقد 
بـــات التوجه بعد رحيـــل إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب فـــي العودة 
إلـــى تأثير تلك المراكز في دوائر صناعة 
القـــرار، وعـــادت تتصدر المشـــهد، الكل 

يبحث عن التأثير بكل الطرق الممكنة“.
وتشـــبه المراكـــز البحثية سياســـة 
تســـمى في الإعـــلام بـ“البـــاب الدوار“، 
فالباحـــث اليوم في المركـــز وغدا يخرج 
إلـــى الإدارة السياســـية ثـــم يخرج من 
الإدارة ليعـــود إلى المركـــز وهكذا، هذا 
ما حصـــل بين إدارة كلينتـــون وأوباما 
وحاليـــا بايدن، وخرج أكثـــر من 60 في 

المئة من طاقم إدارته من مراكز بحثية.
وقبـــل ثلاثة عقـــود، حـــين أطلقت 
مصر منبرا إعلاميا بلغة أجنبية، مثل 
”الأهـــرام ويكلي“، كانـــت الأوضاع 
أكثر هـــدوءا ولم تكـــن البلاد في 
ولم  كثيـــرة  اتهامات  مواجهـــة 
يكـــن الزخم الإعلامـــي المضاد 
ورغم  كبيـــر،  بشـــكل  حاضرا 
ذلك فكر مثقفـــون مصريون 
وعرب في ضرورة تدشين 
إلى  فكرهم  يحمل  جســـر 

الخارج.
وصدرت صحيفة 
”الأهرام ويكلي“ في 28 
فبراير 1991 بعد نهاية 
الحرب الباردة وبعد شن 
الحرب على العراق، وهي 
منفصلة تماما عن النسخة العربية 

من الأهرام حتـــى الآن، حيث لها رئيس 
تحرير وإدارة مستقلان.

وشعر وقتها القائمون على مؤسسة 
الأهـــرام تحت قيـــادة إبراهيـــم نافع أن 
الوقـــت قد حان لتعبيـــر المثقفين العرب 
عن أنفســـهم من خلال إصـــدار معتبر، 
وكان الراحل حســـني جندي أول رئيس 
تحرير لـ“ويكلي“، وينســـب له تأسيس 

قواعد مهنية صارمة لها.
الأولـــى  المناقشـــات  فـــي  وشـــارك 
عند التأســـيس نخبة من كبـــار الكتاب 
محمد  أبرزهم:  والمفكرين،  والصحافيين 
حسنين هيكل، محمد سيد أحمد، سلامة 
أحمـــد ســـلامة، إدوارد ســـعيد، رضوى 
عاشـــور وبطرس غالـــي، حيث وضعوا 

للصحيفة رؤيتها وأهدافها.
وأوضح إبراهيـــم أن في ذلك الوقت 
كان الإعـــلام العربي غائبا عن الســـاحة 
الغربيـــة تقريبـــا، ولم يكن أحـــد يلعب 
التي  هذا الـــدور قبل ”الأهـــرام ويكلي“ 
اســـتطاعت، على حد وصفه، ”الوصول 
إلـــى البعثـــات الدبلوماســـية في مصر 
وأصبحـــت نافذتهـــم الأولـــى لمتابعـــة 
الأوضاع في البلد الذي يمثلون بلدانهم 
فيه، وبات أرشـــيفها موجـــودا كمصدر 
مهم للمعلومات ودراسة الشرق الأوسط 
في مكاتب جامعـــات عالمية عدة وداخل 

الكونغرس الأميركي“.
ولفـــت إلى أن ”الانتشـــار الأوســـع 
للأهـــرام ويكلـــي يوجـــد فـــي الولايات 
المتحـــدة ودول غرب أوروبـــا، بالإضافة 

إلى مصر“.
ورغـــم ذلك التقييم الإيجابي، تواجه 
الصحيفـــة تحديات مـــن بينها انكماش 
مســـاحة الكتاب العالميين والعرب فيها، 
بسبب ضعف الميزانية المالية المخصصة 
لهـــا، علاوة علـــى غياب عـــدد كبير من 
الجيل الذي ارتبط بالتأســـيس والكتاب 

العالميين كل له ثمن.
وأعـــرب رئيس تحرير الصحيفة عن 
وجود هامش حرية غير مســـتغل جيدا 
في مصر على مستوى الممارسة، ويمكن 
تقـــديم محتوى محتـــرف أفضل مما هو 
موجود الآن وعلى المؤسسات والصحف 

تطوير نفسها وعدم الانشغال بالإثارة.
إلـــى  يحتـــاج  ”الإعـــلام  وأضـــاف 
تصحيح المســـار من داخـــل المهنة لدعم 
صناعة الإعـــلام والصحافة، مع تخطي 
مسألة الورق، فالقضية ليست الصحافة 

الورقية بل المهنة ككل“.
واقترح إنشاء وقفيات للإنفاق عليها 
وتقديم صحافة مستقلة تتمتع بالحرية 
وتواكب المجتمـــع، ”وقفية للإنفاق على 
مضمون صحافي محتـــرم كي لا تجري 
الصحف وراء المكسب أو تطارد من قبل 
غول طول الوقت يســـمى الإيرادات. وألا 
تصبـــح الوقفية لخدمة تيـــار معين، بل 
لخدمة غرض خلق صحافة مســـتنيرة، 
ســـواء شـــارك في تمويل تلـــك الوقفية 
رجـــال أعمال أو جهات رســـمية، فالمهم 
تخصيـــص مصـــدر مالي يتـــم الإنفاق 
منه وفق معيار وقيـــاس ما تم تحقيقه، 

لتخليص المهنة من الضغوط“.

الموضوعية سبيل {الأهرام ويكلي}

لتحسين صورة مصر أمام العالم

مصدر مهم للمعلومات عن مصر

{العرب}: القاهرة تحتاج لتكثيف إعلامي رئيس التحرير عزت إبراهيم لـ
يتحــــــدث عزت إبراهيم رئيس تحرير 
المصرية  صحيفة ”الأهــــــرام ويكلي“ 
الناطقــــــة بالإنجليزية فــــــي حوار مع 
ــــــة الالتزام بالمهنية  ”العرب“ عن أهمي
فــــــي التوجه إلى الجمهــــــور الغربي 
لتغيير الصورة التي تسوقها وسائل 
الإعــــــلام الأخــــــرى، ويؤكــــــد حاجة 
القاهــــــرة لمنصات متعــــــددة إضافة 
إلى مراكز بحثية للتأثير على الرأي 

العام العالمي.

 صنعاء – أعلنت محكمة يمنية خاضعة 
لســـيطرة جماعة الحوثيين بدء إجراءات 
محاكمة جديدة لأربعة صحافيين محكوم 
عليهـــم بالإعـــدام، مـــع خشـــية الحكومة 
الشـــرعية مـــن تنفيـــذ حكم الإعـــدام بعد 
فشـــل اتفاق تبادل الأســـرى واســـتعمال 
الحوثيـــين للصحافيين وســـيلة للانتقام 
حيث تتهمهم بالتجســـس لصالح قوات 

التحالف العربي.
والثقافـــة  الإعـــلام  وزيـــر  وحـــذر 
والســـياحة معمـــر الإرياني مـــن ”إقدام 
ميليشـــيا الحوثي الإرهابية على تصفية 
أربعـــة مـــن الصحافيين بعـــد إصدارها 

أوامر بإعدامهم في وقت سابق“.
ميليشـــيا  ”إن  الإريانـــي  وأضـــاف 
الحوثـــي الإرهابيـــة المدعومة مـــن إيران 
وبعـــد إفشـــالها جولة المشـــاورات حول 
تنفيذ اتفاق الأسرى والمختطفين، وجهت 
ما يســـمى محكمة الاستئناف الخاضعة 
لســـيطرتها لعقد أولى جلســـات محاكمة 
أربعـــة مـــن الصحافيـــين المختطفين في 
معتقلاتها منذ ســـتة أعوام فـــي الـ7 من 

مارس القادم “.
وأصـــدر الحوثيون في شـــهر أبريل 
2020 حكمـــا بإعـــدام 4 صحافيين بتهمة 
”الخيانـــة والتخابر مع دول أجنبية“، في 
إشارة إلى دول التحالف العربي الداعمة 
للحكومـــة الشـــرعية، الصحافيـــون هـــم 
عبدالخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث 
حميد وتوفيق المنصـــوري، بعد 5 أعوام 
من اختطافهم من أحد فنادق صنعاء على 

خلفية نشاطهم الصحافي.
وقال محامـــي الصحافيين عبدالمجيد 
صبـــرة إن الجلســـة الأولى ســـتكون في 

السابع من مارس المقبل.
اليمنيـــة  الحكومـــة  وتبادلـــت 
مسؤولية  بشـــأن  الاتهامات  والحوثيون 
انهيـــار المفاوضـــات التـــي ترعاها الأمم 
المتحدة لتبادل الأســـرى. وألقت الحكومة 
اللائمـــة علـــى الحوثيـــين بعـــد رفضهم 
إطلاق ســـراح الصحافيـــين أو مبادلتهم 

مقابل الإفراج عن مقاتلين أسرى.
وقـــال رئيـــس وفـــد الحكومـــة فـــي 
مفاوضـــات الأســـرى، هادي هيـــج، على 
حســـابه في تويتر، إن الحوثيين رفضوا 
إطلاق ســـراح مختطفين مدنيـــين بينهم 

أكاديميون وصحافيون.
عمـــل   ،2015 اعتقـــالات  وقبـــل 
الصحافيـــون مـــع العديـــد من وســـائل 
الإعـــلام المحلية التي تغطـــي الانتهاكات 
التي ارتكبتها جماعة الحوثيين المسلحة 
التي تسيطر على صنعاء وجزء كبير من 

شمال غرب اليمن منذ سبتمبر 2014. 
وقد عمل عمران والوليدي في الموقع 
ووكالـــة الأنباء  الإخبـــاري ”الربيع نت“ 
”ســـبأ“ التي تمولها الدولـــة. وكان حميد 

محرر الأخبار في ”المركز الإعلامي للثورة 
الحوثيين  انتهـــاكات  ويغطي  اليمنيـــة“ 
الحقوقيـــة، فيمـــا عمل  المنصـــوري في 
المركز الإعلامي للثـــورة اليمنية كمصمم 

غرافيك.
وقال شـــقيق المنصوري إن ســـلطات 
الحوثيـــين قيـــدت التواصـــل مـــع أفراد 
الأسرة والمحامين أثناء المحاكمة وبعدها. 
وأضـــاف ”لـــم تســـمح لنا ســـلطات 
الحوثيين بزيارة توفيق أبدا. كل ثلاثة أو 
أربعة أشهر كانت تسمح له بالاتصال بنا 
خمس دقائق وكان يطلب منا إرسال نقود 
إليه، لكن نصفها يأخذها حراس السجن. 
آخر مرة اتصل بها كانت قبل شـــهر لمدة 

خمس دقائق فقط“.
وأشـــار المنصـــوري إلى أن ســـلطات 
الحوثيين لم تســـمح للمحامين بالتحدث 
إلـــى توفيـــق والمعتقلين الآخريـــن الذين 
يواجهـــون الإعدام. وتمكـــن المحامي من 
التحدث إليهم مرة واحدة فقط داخل قاعة 
المحكمة بحضـــور القاضي وعناصر أمن 

حوثيين آخرين.

وتحدثت أســـر الصحافيين أيضا عن 
عدم حصولهم على ما يحتاجون إليه من 
رعاية طبية. وقالت شـــقيقة الوليدي عن 
آخر زيارة لها ”آخر مـــرة رأيته فيها بدا 
وجهه شـــاحبا جدا. قبل شهر اتصل بنا 
لفترة وجيـــزة وكان صوتـــه متعبا. لدى 
أكرم مشـــاكل مزمنة في الجهاز الهضمي 
وارتفـــاع ضغـــط الـــدم. لا يتلقـــى رعاية 
طبية داخل السجن، لكننا، أسرته، نرسل 
إليـــه الدواء عندما تســـمح لنا ســـلطات 

الحوثيين بذلك“.
كما أعربت شقيقة حُميد عن مخاوف 
عائلتها بشـــأن حالته الصحيـــة، وقالت 
أي  لنـــا  تقـــدم  لا  الحوثيـــين  ”ســـلطات 

معلومات عن حالة أخي. حارث يعاني من 
فقدان البصر وجفاف في عينيه والصداع 
النصفي المستمر. عندما يتصل بنا يطلب 
نقودا أو أن نرســـل إليـــه دواء. في 2019 
سمح له الحوثيون  بالذهاب مرة واحدة 
إلى عيادة علاج العيـــون وغطينا جميع 

النفقات المالية“.

الأربعة  الصحافيين  أســـر  وتخشـــى 
مـــن قيام ســـلطات الحوثيـــين بإعدامهم 
قريبـــا، وقالت شـــقيقة حُميـــد ”في 2018 
توفـــي والـــدي دون أن يـــودع حارث. من 
أجل والدتـــي المريضة نأمل أن يُفرَج عنه 
قريبا، لكننا قلقون من تنفيذ حكم الإعدام 

قريبا“.
ورصدت تقارير حقوقية العشرات من 
الانتهاكات خلال العـــام الماضي، أبرزها 
مقتـــل صحافيين وإصدار أحكام بالإعدام 
واســـتهداف  وتهديـــدات  ومحاكمـــات 

مؤسسات إعلامية.
البارزيـــن  الخبـــراء  فريـــق  وأفـــاد 
التابـــع لـــلأمم المتحـــدة المعنـــي باليمن 
”المحكمـــة  اســـتخدموا  الحوثيـــين  أن 
في صنعاء ”كأداة  الجزائية المتخصصة“ 
لقمـــع المعارضـــة وترهيـــب المعارضـــين 
المـــال  رأس  تنميـــة  و/أو  السياســـيين 

السياسي لاستخدامه في المفاوضات“.
الصحافيـــة  ناصـــر  أفـــراح  وقالـــت 
والباحثـــة اليمنيـــة في منظمـــة هيومن 
ســـلطات  ”تســـتخدم  ووتـــش  رايتـــس 
الحوثيـــين محاكم مشـــكوكا فيها لمعاقبة 
الصحافيـــين علـــى قيامهـــم بعملهم، ما 
يضيف إلـــى ســـجل الانتهـــاكات المريع 

للجماعة المسلحة“.
وأضافت ناصر ”ما كان يجب اعتقال 
هـــؤلاء الصحافيـــين أصـــلا، ناهيك عن 

مواجهتهم عقوبة الإعدام“.
وفي نوفمبـــر الماضي أصـــدرت أمن 
الدولـــة الخاضعـــة لســـيطرة الحوثيين 
أحكاما غيابية بإعدام ســـبعة صحافيين 
وهـــم:  حكوميـــة.  مناصـــب  يتقلـــدون 
ناديـــة الســـقاف وزيرة الإعلام الســـابقة 
وحســـين باســـليم نائـــب وزيـــر الإعلام 
وجميل عزالديـــن رئيس قطاع التلفزيون 
الحكومـــي ومحمـــد قيزان وكيـــل وزارة 
الإعـــلام وعبدالباســـط القاعـــدي وكيـــل 
وزارة الإعلام وأحمد المســـيبلي مستشار 
وزير الإعلام ومختار الرحبي مستشـــار 

وزير الإعلام.
الإعلامية“  الحريـــات  ”مرصد  وأعلن 
(منظمـــة غيـــر حكوميـــة) تســـجيل 143 
انتهـــاكا للحريات الصحافيـــة في اليمن 

خلال عام 2020.
كمـــا أودت جائحة كوفيد – 19 بحياة 
عشـــرة صحافيين ومصورين خلال العام 
الماضـــي، فـــي ظـــل افتقـــار المؤسســـات 
الإعلامية لأبسط أدوات السلامة وضعف 

الرقابة بشأن إجراءات التباعد.

مخاوف من إعدام الحوثيين 

لأربعة صحافيين يمنيين 

بمحاكمة جديدة

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

الحوثيون يستخدمون 

محاكم مشكوكا فيها 

لمعاقبة الصحافيين 

أفراح ناصر

الجانب الإثيوبي في حالة 

استنفار ضدنا ونحن ننقل 

كل وجهات النظر حتى 

الأخبار الإيجابية عن إثيوبيا 

كي لا نتحول إلى بوق دعائي

عزت إبراهيم

ع البيانات الرسمية ونمنح
رة للتحليل والرؤى حول ما

صر والمنطقة“.
حالة خاصة هـــرام ويكلي‘ 
ا، حيث تتمتع بهامش أكبر
ومســـاحات أوسع للتحليل

نة.
يس تحريـــر الصحيفة ذلك
 الحرية الذي عكـــس إدراكا
صانعـــي التجربـــة لمعرفتهم
مهـــور، قائـــلا ”لدينا حرية
لقارئ المســـتهدف لن يأتي
أن وجهـــات النظر المختلفة
ل حقيقـــي، ولا بد من تقديم
م عقله ويبتعد عن القوالب

حافة العربية“.
تلعبه الـــذي  بالـــدور  هد 
ي ملـــف ســـد النهضة، 
”ها، قائلا ”لعبنا دورا

ية ســـد النهضة، 
في  ثيوبي 

نفار

ــم أكثـــر مـــن مرة، يســـمي 

وتشـــبه
تســـمى في
فالباحـــث ال
إلـــى الإدارة
الإدارة ليعـــ
ما حصـــل ب
وحاليـــا باي
المئة من طاق
وقبـــل ث
مصر منبر
”الأهـــرام
أكثر ه
مواج
يكـــ
حاض
ذل

أسر الصحافيين في انتظار أي أمل للإفراج عن أبنائهامنفصلة
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 صنعاء - دشن يمنيون عدة هاشتاغات 
على تويتر تطالب عائلة آل ثاني القطرية 
”الوعــــل  الحضرمــــي  التمثــــال  بإعــــادة 
البرونزي الشــــهير عثتر“ (وهو من ضمن 
المجموعة المرموقة للشيخ حمد بن عبدالله 

آل ثاني ابن عم أمير قطر) إلى اليمن.
ومن بين الهاشــــتاغات التي تصدرت 
#رجعوا_عثتر_يا_ســــرّاق،  الترنــــد 
و#عثتر  و#قطر_تســــرق_آثار_اليمن، 

و#الوعل_البرونزي. وتساءل معلق:

وعرض عثتر في عام 2018 في القصر 
الملكــــي الفرنســــي الشــــهير ”فونتينبلو“ 
مــــن  كيلومتــــرا   55 بعــــد  علــــى  الواقــــع 
العاصمــــة باريس، ضمــــن مجموعة آثار 
يمنيــــة جنوبيــــة تاريخيــــة، وبعــــد ذلــــك 
بعــــام تم عرضه مــــرة أخرى فــــي متحف 
طوكيــــو الوطني. ووفقــــا لتحقيق أجرته 
الفرنســــية قــــال  قنــــاة ”فرانــــس أنفــــو“ 
جيريمي شــــييتكاتيت -الباحث في المركز 
الوطنــــي للبحــــوث العلمية في فرنســــا- 
إن ”الوعــــل هــــو بــــلا شــــك نتيجــــة نهب 

معبد يمني“. 

وأضاف الباحث -وفقا للتحقيق الذي 
نشــــر فــــي 19 فبرايــــر 2020 - أن ”المعبــــد 
الــــذي يأتي منــــه التمثال يقع فــــي واد لا 
يمكــــن للبعثات الأثرية الذهــــاب إليه دون 
المخاطرة بالتعرض لعمليات الاختطاف“. 
وذكر أن ”عالم الآثــــار الوحيد الذي تمكن 
مــــن زيــــارة الموقــــع هــــو يمنــــي. والتقط 
صورا للموقع تكشــــف عن آثــــار حفريات 
ســــرية أظهرت ثقبا بعمق 10 أمتار حفره 

اللصوص للوصول إلى المعبد“.
ويشــــير عالم الآثــــار الفرنســــي على 
الخارطة إلــــى موقع ”مريمة“ الأثري حيث 
تظهر الصور مكان الحفــــر وبعض الدلاء 

التي استخدمت لنقل التراب في المكان.
علــــى  القائــــم  جعفــــر،  أمــــين  وبــــدا 
المجموعة، منزعجــــا من حديث الصحافي 
عن أصول التمثال ورفض الحديث عن ذلك 
أمــــام العامة كما وضح فيديــــو التحقيق، 
فيمــــا أومــــأ إلى مديــــر العلاقــــات العامة 
لديه الذي يرافقه كظله بمناقشــــة الأمر مع 
الصحافي على انفراد مؤكدا أنه ”لا يرغب 
في الإجابة على الأسئلة أمام الكاميرا“. ثم 

طلب إيقاف تشغيل الكاميرا.
وبعــــد إجــــراء بحــــث علــــى الخارطة 
تبــــين أن الموقع الذي أشــــار إليه الباحث 
الفرنســــي يوجــــد شــــرق مدينة ســــيئون 
-يبعد عنها بنحو كيلومترين- ويقع على 
مرتفــــع صخــــري يرتفع عن ســــطح البحر 
قرابة 30 مترا، ويطلق عليه بعض ســــكان 
سيئون اسم ”البيضاء“ بوادي حضرموت 
الخاضعة لقوات التجمع اليمني للإصلاح 
الإخوانــــي منــــذ ســــنوات. ويتبــــع وادي 
حضرمــــوت إداريــــا محافظــــة حضرموت 

جنوب اليمن، والتــــي تديرها قوات تابعة 
لحزب التجمع اليمني للإصلاح.

ولم تجــــر الحكومــــة اليمنية تحركات 
بشــــأن مزاعــــم التحقيق الفرنســــي، وهو 
ما دعا اليمنيين إلى تــــداول القضية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقــــال مدير عام مكتــــب الهيئة العامة 
للآثار والمتاحف بمدينة المكلا في محافظة 
حضرموت ريــــاض باكرمــــوم إن ”تهريب 
الآثار والاتجار بهــــا جريمة“، وأضاف أن 
”ســــرقة تراث الشــــعوب قضية يجب علينا 

الوقوف ضدها بقوة“. وتابع  في تدوينة:

وقــــال الباحــــث اليمني ســــعيد بكران 
”هي ليســــت مجــــرد قطعة أثريــــة إنما هي 

رمز لحكايــــة التخريــــب القطــــري؛ الدور 
القطري الخبيث في نشــــر الفوضى ودعم 
الإرهاب وإســــقاط الدولة. نطالب بكشــــف 
حقائــــق هــــذا الــــدور وفضــــح كل خباياه 

واستعادة المنهوبات“. وكتب مغرد:

وكتب آخر:

وبعــــد أن حمّــــل اليمنيــــون صراحــــة 
الإخــــوان المســــلمين في اليمن مســــؤولية 
ســــرقة التمثــــال وتهريبــــه وبيعــــه لقطر، 
اشــــتغلت آلة إعلامية للدفاع عن الأطراف 

المتهمة واجهها يمنيون بتحد.
وقال الباحث سعيد بكران ”دفاع فاشل 
وتخفيفــــي؛ تهريب الآثار صحيح أنه عمل 
منظــــم في العالم لكن فــــي حالة قطر هناك 
أبعاد أخرى منحت القصة صورا إضافية 

للصوصية القطرية والصلف القطري“.
وأضاف:

واعتبر معلق:

وتحــــت شــــعار ”هــــل هنــــاك وقاحــــة 
نشــــر مغردون  ووضاعــــة أكثر مــــن هذا“ 
يمنيون تدوينــــة للصحافي اليمني أنيس 
منصــــور المحســــوب على التجمــــع لأجل 
الإصــــلاح قال فيها ”ســــأل وفد من العراق 
ابن عمر عن دم البعوض هل يفسد الصلاة 
فرد: تسألونني عن دم البعوض وقد قتلتم 
الحســــين.. فريــــة وإشــــاعة تم تســــويقها 
إعلاميا عن سرقة تمثال عثتر واستهداف 
شــــخص أمير قطر السابق الأمير حمد آل 

ثاني، يا للوقاحة والوضاعة“.
وكتب مغرد تعليقا عن ذلك:

من جانب آخر قالــــت مصادر إعلامية 
إن وزارة الثقافــــة حررت مذكرات للجهات 
المعنيــــة محليــــا وعالميا بمكافحة ســــرقة 

الآثار  لمساعدتها على استعادة التمثال.
يذكــــر أن الحديث عــــن التمثــــال كان 
مناســــبة لتســــليط الضوء على محاولات 
شــــراء تراث الشــــاعر عبداللــــه البردوني 
والفنــــان أيوب طارش من قبل مؤسســــات 
قطرية تســــعى للاســــتحواذ علــــى الهوية 
الثقافية وإعادة توظيفها ضمن أجنداتها.
وشــــهدت مصــــر أثناء حكــــم الإخوان 
محــــاولات قطرية مشــــابهة للاســــتحواذ، 
وكشف مؤخراً محمد صابر -وزير الثقافة 
المصــــري بعد ثــــورة 2011 ورئيس مجلس 
إدارة الهيئــــة العامة لدار الكتب والوثائق 
القومية- ”الضغــــوط التي تعرض لها من 

لبيع تراث مصر الثقافي“.

 #رجعوا_عثتر

هل تعيد أسرة آل ثاني #عثتر إلى اليمنيين
اق.. فضيحة يكشفها تحقيق فرنسي ويستكملها مغردون يمنيون

ّ
#رجعوا_عثتر_يا_سر

حملة إلكترونية يمنية تتهم أســــــرة آل ثاني القطرية بسرقة الوعل البرونزي 
ــــــر“ من منطقة أثرية في وســــــط اليمن وعرضه باســــــم عائلة آل ثاني في  ”عثت

متاحف العالم، مطالبة بإعادته إلى اليمن.

حون بالمقاطعة ردا على رفع أسعار الزيوت النباتية 
ّ
المغاربة يلو

 الرباط - أثارت زيادة وصفها مستخدمو 
في أسعار  موقع فيسبوك بـ“الصاروخية“ 

الزيوت النباتية، جدلا واسعا في المغرب.
وخلفــــت الزيــــادات المفاجئــــة المقدرة 
بـــــ10 دراهم في قنينة الزيت ذات 5 لترات، 
أي بزيــــادة درهمــــين على كل لتــــر، موجة 
غضب على مواقــــع التواصل الاجتماعي، 
مــــا جعــــل المغاربة يهــــدّدون بشــــنّ حملة 
مقاطعــــة مــــا لــــم تتراجــــع الشــــركات عن 

الزيادة.
وقال ناشــــطون إن الزيادات تستنزف 
جيــــوب المغاربــــة خاصــــة أنهــــا تأتي في 
ظل ظرفية اقتصاديــــة واجتماعية صعبة 
تعصف بفئات واسعة من المجتمع بسبب 

تداعيات أزمة كورونا.
وعلــــق الناشــــط والأســــتاذ الجامعي 
عمــــر الشــــرقاوي موجّهــــا ســــؤاله إلــــى 
العثماني  ســــعدالدين  الحكومــــة  رئيــــس 

قائلا:

وحــــول الدعوة للبحث عــــن بديل بعد 
الزيادة في ســــعر ”المــــادة الحيوية“، قال 

الصحافي والناشط رضوان الرمضاني:

لكنّ ناشــــطين أكدوا أن ”كل الشركات 
زادت فــــي الأســــعار وهو اتفــــاق ضمني 

بينها“.
وفي هذا الإطار أفادت مذكرة إخبارية 
صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن 
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، 
سجل خلال شهر يناير 2021 ارتفاعا بـ0.1 
في المئــــة بالمقارنة مع الشــــهر الســــابق، 
حيث سجلت المذكرة التي تتوفر ”العرب“ 

على نســــخة منهــــا، أن الارتفاعــــات همّت 
بالخصوص أثمــــان ”الزيوت والدهنيات“ 

بـ1.5 في المئة.
واتهم المواطنون الشركات باستنزاف 
الوضعيــــة  مراعــــاة  وعــــدم  جيوبهــــم 
واســــع  لطيف  والاقتصادية  الاجتماعيــــة 
من الأســــر المغربية التي تضرّرت من أزمة 

كورونا وأثرت على مستوى معيشتها.
ورغم أن الزيادة تمت بطريقة مفاجئة، 
إلا أن ذلــــك لم يمنــــع المهنيين مــــن إيجاد 
تبريــــرات لها بارتفــــاع أســــعار النباتات 
الزيتية في الأســــواق العالمية، خاصة وأن 
الإنتاج الوطنــــي لا يلبي الطلب، وبالتالي 

يتم اللجوء إلى الاستيراد. وقال ناشط:

وتفاعلا مع ما أثار 
غضب المغاربة وجه هشام 

صابري، عضو مجموعة 
الأصالة والمعاصرة في 
مجلس النواب، سؤالا 

كتابيا إلى رئيس الحكومة 
حول الزيادة في أسعار زيت 
المائدة، حيث ذكر أن المغاربة 

فوجئوا صباح يوم الأحد 
21 فبراير الجاري بارتفاع أسعار زيت 

المائدة دون سابق إنذار، مؤكدا أن 
هذه الزيادة تعتبر ضربا للقدرة 
الشرائية للمواطنين، التي بلغت 

مستوى لا يطاق بسبب 
الظرفية الاقتصادية 

والاجتماعية الناتجة 
عن تداعيات جائحة 

كورونا.

ودعــــا النائــــب الحكومة إلــــى اتخاذ 
التدابيــــر اللازمــــة لمراجعة هذه الأســــعار 
والتصــــدي لمثــــل هــــذه الممارســــات التي 
تضــــرب فــــي العمــــق القــــدرة الشــــرائية 

للمواطنين المغاربة.
وأكد بوعزة خراطي، رئيس الجامعة 
المغربية لحقوق المســـتهلك، أن ”جميع 

شـــركات الزيـــوت النباتية قـــررت خلال 
الأيـــام الجاريـــة، الزيادة في أســـعارها 
مـــن دون توضيـــح أســـباب ذلـــك، وهذا 

مخالف للقانون“.
مستخدمو  واتفق 
ضرورة  على  فيســـبوك 
”لكبح  الزيـــت  مقاطعـــة 
جشـــع جميع الشـــركات 
والرجوع إلى زيت الزيتون 
الطبيعـــي وهـــو نافـــع 
صحيا. ثـــم إن ثمنه 
معقول“. وانتشـــر 
الســـياق  هذا  في 
#المقاطعة  هاشـــتاغ 

على فيسبوك.
وقـــاد المغاربة 
حملات  عامـــين  قبـــل 
مقاطعـــة انطلقت على 
موقع فيســـبوك دون أن 
يتبناها أحد واستهدفت 
محطـــات توزيـــع الوقود 
”أفريقيـــا“ ومياه ”ســـيدي 
علـــي“ المعدنيـــة ومنتجات 
”دانون“، مـــن أجل الضغط 
على هذه الشركات المستحوذة 
على الحصة الأكبر من السوق 

كي تخفّض أسعارها.

@dheya55
ــــــاك وضاعــــــة أو وقاحة في  هــــــل هن
ــــــر والمغالطــــــة أكثر مــــــن هذا؟  التبري
ــــــزي #إخوان_قطر  #الوعل_البرون

#القرش_يلعب_بالتافهين

@WatheqALhasany
تواجــــــه الحوثي فتنتصــــــر أو يقتلك، 
أما الإخوان فيقومون بحرب إعلامية 
ضــــــدك حتى ينجحــــــوا في تحريض 

@n_al3wlaqi
حتى  #رجعوا_عثتر_يا_سرّاق، 
لو ســــــرقتم آثارنا الحضرمية القديمة 
فلن تستطيعوا شراء التاريخ أبداً لأن 
التاريخ لا يُشترى. تاريخنا كحضارمة 

منقوش في كل بيت حضرمي.

@mo_kingg
أحدهم باع وعلنا وأحدهم اشــــــترى 
وكلاهما ســــــارق #رجعوا_عثتر_

يا_سرّاق

@dryaf3
كيف يمكن أن تتم ســــــرقة تمثال قديم 
ــــــس فيه“  ــــــى أنه ”لا لب ــــــده عل تم تحدي
ــــــى لا يمكن نســــــبه إلى أي جهة  (بمعن
ــــــب الآثار  أخرى) وهــــــو مدوّن في كت
ــــــة القديمــــــة والحديثة؟ حقاً هي  العالمي
فضيحة كبرى. الحضارة الحضرمية 
(مملكة حضرموت وعاصمتها شبوة) 
ــــــل الميلاد  تعــــــود إلى ٣٠٠٠ ســــــنة قب

#رجعوا_عثتر_يا_سرّاق.

سعيد بكران

العائلة الحاكمة فــــــي قطر هي المتهَمة 
وليس تجار الآثار. قطر نفسها الدولة 
ــــــار وليس  متهمة أيضــــــاً بتهريب الآث
تجار التهريب. وهذا يفرض التساؤل 
عــــــن دور قطر ومخابراتهــــــا في ملف 
التهريب في اليمــــــن برمته. وقطر هي 
التي تسرق وليس غيرها وهي صاحبة 
الصــــــوت العالي المدافع كما تزعم عن 
ســــــيادة اليمن وشــــــجرة دم الأخوين 
وتراث ســــــقطرى. مثل هذه التبريرات 
التخفيفية للفضيحة تثير السخرية“. 

ا

عبدالمنعم بيدوري

ــــــرّر ارتفاع أســــــعار زيت  البعض يب
المائدة بســــــبب ارتفاع ســــــعر الطن 
من المكون الأساســــــي في إنتاج هذا 
النوع مــــــن الزيوت ”صوجا“ أو ”فول 
في السوق الدولية، وهنا لا  الصويا“ 

بد من طرح بعض الأسئلة :
لماذا عندما شــــــهد ســــــعر الطن 
انخفاضا كبيرا لم ينخفض الســــــعر 
وأن  خصوصــــــا  المســــــتهلك؟  ــــــد  عن
الانخفــــــاض فقــــــط بين ســــــنة ٢٠١٢ 
و٢٠١٦ تجاوز ٥٠ في المئة في ســــــعر 
الطن لفــــــول الصويا، ولمــــــاذا عندما 

ا
ا

Ridouane Erramdani
ــــــد فالثمن  ــــــي شــــــي ماركــــــة كتزي مل
كنمشــــــي نشــــــري الماركــــــة اللي ما 

زادتش… أوكي؟

م
ك

Omar Cherkaoui

ــــــة والوباء،  في عــــــزّ الأزمة الاجتماعي
ــــــح المواطن على خبر بأن الزيادة  أصب
في أســــــعار زيت المائدة تصل إلى ١٠ 
ــــــرض أن العثماني غير  دراهــــــم، لنفت
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، مؤكدا أن 
ا للقدرة 
تي بلغت 

للمواطنين المغاربة.
وأكد بوعزة خراطي، رئيس الجامعة
”جميع المغربية لحقوق المســـتهلك، أن
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مســــــؤول وأن قانون العــــــرض والطلب هو 
ــــــادة، غير أن قانون  ــــــذي يتحكم في الزي ال
المنافسة وحرية الأسعار الذي أقره رئيس 
ــــــن كيران  ــــــه ب الحكومــــــة الســــــابق عبدالإل
يســــــمح للإدارة الموضوعــــــة تحت تصرفك 
بالتدخــــــل لإيقاف هذه القــــــرار الذي يمس 
مائدة المواطن وجيبه، وإننا في زمن الوباء 
وضعف القدرة الشــــــرائية. لهــــــذا نطالبه 

بتحمل مسؤوليته وحماية المواطن.

رقما  بلغ ســــــعر الطن من ”فول الصويا“ 
قياســــــيا (١٧٥٤ دولا/طــــــن) لم تطرأ على 
حــــــد علمــــــي أي زيادة على الســــــعر عند 
المستهلك، عندما تحقق الشركات أرباحا 
ــــــرة جــــــراء انخفاض ســــــعر الطن في  كبي
الســــــوق الدولية، فالمســــــتهلك غير معنيّ 
بهذا الانخفــــــاض، وعندما يرتفع ســــــعر 
ــــــة فعلى  ”صوجــــــا“ فــــــي الســــــوق الدولي

المستهلك أن يتحمل ذلك؟

أبرز تغريدات العرب

ليس ضروريًا أن تمر السيارات على 
كل متر في صحارينا!

LASTWISDOM1

ننتظر من الحكومة اعتذارا فوريا 
عن الإعلان عن قرارات التسجيل 
العقاري بهذه الطريقة الملتبسة 

وإعادتها للدراسة المعمقة ثم عرضها 
على الناس بطريقة تليق بشعب وجد 

(من يحنو عليه). هذا ما ننتظره 
من الحكومة، أما ”نواب“ الغفلة فلا 

ننتظر منهم شيئا. #جلّ_من_لا 
يخطئ #مصر

arac433

المواقف مهما كانت سيئة تستاهل 
الشكر، أعطتنا دروسا ورتبت الناس 

في حياتنا، عرفتنا مين المهم ومين 
الأهم، ومين اللي في الأساس ما 

يستاهل يكون في حياتنا.

وتغيرت العطسة، كنت تدعو 
للعاطس بالرحمة واليوم تفر منه 

ولا تلتفت.

OHK66
غريب أن تستقدم أجنبيا من أجل أن 
تسترزق من وراه! كيف! يستقدمونه 

ويتسترون عليه يعمل ما يشاء 
لحسابه الخاص مقابل عمولة 

شهرية يدفعها للكفيل! ولا ندرك 
ضرر ذلك على اقتصادنا ومجتمعنا! 

بلدنا واقتصادنا ومجتمعنا 
يستحقون منا أفضل من ذلك، الأمانة 

والإخلاص في العمل.

3S8j_

ghathami

hakim1zed
روني الطرابلسي يرفض منصب 

ر.م.ع التونيسار (الخطوط الجوية 
التونسية) ويتحجج بحالته 

الصحية التي لم تعد تسمح بعد 
إصابته بكورونا العام الماضي. 

روني الطرابلسي شطب على 
المناصب الحكومية بعد التجربة 

التي خاضها ونجح فيها وأخرجوه 
من الباب الصغير بدافع العنصرية 

الدينية والعرقية. حتى بعد أن لبس 
الجبّة! تحية سيد روني. #تونس

ــــــك بهم. لا  ــــــك ويقاتلون ــــــك وإخوت أصدقائ
تنسوا عثتر يا شباب.

محمد ماموني العلوي

 رياض باكرموم
للتوضيح أن الوعــــــل المتناقلة صورته 
مرفق بخبر أنه من حضرموت، نؤكد 
ــــــس من حضرموت  أن هــــــذا الوعل لي
ــــــه الإخوة  وإنما بحســــــب مــــــا أفاد ب
المختصون هو مــــــن مأرب (…) ويعود 
إلى مملكة قتبان، وســــــبق أن درســــــه 

الدكتور محمد الحاج.
ــــــر مهم جــــــدا ولا فــــــرق بين  الأث
ــــــه من مــــــأرب أو من حضرموت  تهريب
إنما هنا توضيح من الناحية الإدارية 

فقط، #لا_لتهريب_الآثار“.

ل
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 مــأرب (اليمــن) - وجد اليمني محفوظ 
عبده أحمد نفسه مضطرا مرة أخرى إلى 
خوض تجربة النــــزوح المريرة مع عائلته 
والفــــرار من مخيم قــــرب مدينة مأرب بعد 
وصول الاشــــتباكات إلــــى المنطقة وتقدم 
المتمرديــــن الحوثيــــين نحو آخــــر معاقل 

الحكومة في الشمال.
ومنذ عــــام ونيّف يــــحاول الحوثيون 
المدعومـــون مـــن إيـــران الســـيطرة على 
محافظـــة مـــأرب الغنية بالنفـــط بهدف 
وضع أيديهم على كامل الشمال اليمني.

وللمرة الثانية خلال خمســـة أعوام 
وجدت أســـرة أحمـــد -كغيرها من مئات 
العائلات النازحة- نفســـها مضطرة إلى 
الفرار من مخيـــم الزور في صرواح على 
بعد 30 كلم من مدينة مأرب. فقامت بجمع 
حاجياتها البسيطة وفرت إلى مخيم في 
منطقة جـــو النســـيم التي تبعـــد ثلاثة 
كليومترات عن مأرب شمال غرب المدينة.
ولم يكتف الحوثيون بتفجير المعارك 
الطاحنـــة في أكبر موطـــن للنازحين في 
اليمـــن، لكنهم تعمـــدوا قصف المخيمات 
وترويع المشـــردين خصوصا ليلاً ضمن 
سياســـة ممنهجة ترمي فـــي المقام الأول 
إلـــى إجبار النازحين علـــى الهرب نحو 
مدينة مأرب والبلدات اليمنية الداخلية 
جنوبـــا الخاضعة للحكومـــة المعترف 

بها دوليّا.
ليست هنا المأساة، حيث تكون 

صرخات الأطفال والنساء 
أعلى من انفجارات 

القذائف والصواريخ؛ 
ذلك أن الأكثر مرارة 

هو أن الكثير من هؤلاء 
النازحين يرتحلون 
عدّة مرات  قسرا، 

فكلّما اعتقدوا 
أنهم وصلوا 

إلى المأوى 
الأخير 
باغتهم 

الحوثيون 
ليشدوا 
الرحال 
مجددا.

وكانت أسرة 
أحمد نزحت عن 

منزلها في 2016 من 
تعز في جنوب شرق 
اليمن واستقرت في 

مخيـــم الزور قبـــل أن تضطر الأســـبوع 
الماضي إلى مغادرته.

ويقول محفـــوظ أحمد الـــذي جلس 
داخـــل خيمـــة يتشـــاركها مـــع عشـــرة 
أشـــخاص آخرين ”كنا نحو 600 أســـرة 
تعيش في مخيم الزور، والآن تشـــتتت“ 

هذه العائلات.
ويضيف ”البعض اختار الســـكن مع 
أقرباء لـــه. وهناك ثلاث إلى أربع أســـر 
تســـكن في خيمة واحـــدة، وأحيانا تجد 
ســـبع عائلات تســـكن في خيمة واحدة. 

الوضع لا يعلم به إلا الله“.
أما بالنســـبة إلى زوجته حورية فإن 
الوضـــع لا يطـــاق؛ تقول ”نحـــن نعيش 
في خيمة واحـــدة، الحمام داخل الخيمة 
والمطبخ أيضا. نحن عشرة أفراد ننام في 
هذه الخيمة. أسرتان في خيمة واحدة“.

وتشـــكو حوريـــة مـــن أن أطفالها لا 
يســـتطيعون التعلـــم، موضحـــة ”تركوا 
المدرســـة. كنا بخير في الســـابق وكانوا 
يدرســـون ولكـــن الآن تركوهـــا. لم نجد 
المـــدارس ولا المدرســـين ولا نعلـــم كيف 

نتصرف من أجل مصلحتهم“.
وبقيت مدينة مأرب -الواقعة 
على بعد حوالي 120 
كيلومترا شرق العاصمة 
صنعاء حيث يفرض 
المتمردون سيطرتهم 
منذ -2014 في منأى عن 
الحرب في بدايتها، لكن منذ 
عام تقريبا اقتربت منها 
المعارك، لاسيما خلال 

الأسبوعين الأخيرين.
ولطالما اعتُبرت مدينة 
مأرب بمثابة ملجأ 
للكثير من النازحين 
الذين فروا هربا من 
المعارك أو أملوا في 
بداية حياة جديدة 
في مدينة ظلّت 
مستقرة لسنوات، 
لكنهم أصبحوا الآن 
في مرمى النيران.

وتضم محافظة مأرب 
-وعاصمتها المدينة 
التي تحمل الاسم ذاته- 
140 مخيما للنازحين، 
وقال سكان محليون إنهم 
اضطروا إلى فتح منازلهم 
وتشاركوا السكن 

مـــع النازحين الذين وصلـــوا إلى مدينة 
مأرب ولم يجدوا متسعًا في المخيمات.

الأســـبوع  المتحـــدة  الأمم  وأعربـــت 
الماضي عن قلقها من تعريض الملايين من 
المدنيين للخطر جراء التصعيد العسكري 

في مأرب.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن 
مارتن غريفيث لمجلـــس الأمن الدولي إن 
هجـــوم المتمرديـــن ”يجـــب أن يتوقف“، 
وتعريض  وحذّر مـــن ”كارثة إنســـانية“ 
”الملايين من المدنيـــين للخطر، خصوصا 
بالتزامـــن مـــع وصـــول الاقتتـــال إلـــى 

مخيمات النازحين“.
ويشـــهد اليمن -بعد ست سنوات من 
الاقتتـــال على الســـلطة في نـــزاع حصد 
أرواح الآلاف مـــن النـــاس- انهيـــارا في 
قطاعـــات الصحة والاقتصـــاد والتعليم 
وغيرها، فيما يعيش أكثر من 3.3 مليون 
نازح في مدارس ومخيمات تتفشى فيها 
الأمـــراض كالكوليـــرا بفعل شـــح المياه 

النظيفة.

وفي مخيم جو النســـيم بدأت الأسر 
التي قدمت مؤخرا بالاســـتقرار، ولكنها 
تخشـــى أن يطـــول الاقتتـــال ويتوســـع. 
ويفتقـــر الموقع إلـــى أبســـط الحاجيات 
الأساسية، بحســـب النازحين ومنظمات 

إنسانية.
وقال وحيش (38 عاما) -وهو طبيب 
وأب لخمســـة أطفال- لصحيفة واشنطن 
بوســـت ”كنت أسمع صراخ وبكاء أطفال 
جيرانـــي، بينمـــا حاولت أنـــا وزوجتي 
تهدئـــة أطفالنا، أدركنا أننا لم نعد آمنين 

مرة أخرى“.
وأضاف ”وهكذا مع اقتراب أصوات 

الاقتتال هربنا حفاظًا على حياتنا“.
وذكر وحيـــش أنهم فـــروا من مخيم 
إثر ســـقوط القنابـــل بالملابس  ”الزورد“ 
فقـــط على ظهورهم. وقـــال إن الكثير من 
العائـــلات تنـــام الآن في الخيـــام أو في 

العراء.
وكانـــت عائلـــة وحيـــش محظوظـــة 
بالبقـــاء في منزل أحـــد الأصدقاء مؤقتًا. 

لكن العثور على ملجئهم التالي قد يكون 
صعبًا؛ فلديهم القليل من المال، ويسيطر 
الحوثيـــون على مناطق غرب مأرب، وفي 
الشـــرق صحراء شاسعة يندر فيها الماء، 

والعودة إلى ذمار قد تعني الموت.

المنظمـــة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الدولية للهجرة أوليفيا هيدون ”الوضع 
ســـيء ومعظم الأســـر بحاجة ماسة إلى 
المـــأوى والمـــواد غيـــر الغذائيـــة والمياه 
والصرف الصحي والمساعدات الصحية 

والغذائية“.

وبحســـب هيدون نزحت 1048 عائلة 
مـــن منطقة صرواح وحدهـــا منذ الثامن 

من فبراير الماضي.
والفـــرار ليس أمـــرا جديدا على علي 
التهامـــي الذي يعتبـــر أن حياته صعبة 

جدا.
ونـــزح التهامـــي فـــي البدايـــة مـــن 
الحديـــدة غـــرب اليمن ثم إلـــى محافظة 
ذمار وسط البلاد قبل النزوح إلى مأرب.

ويقـــول ”واجهنا معيشـــة صعبة ثم 
نزحنا إلى صرواح، ولكن أتتنا مشـــاكل 
الحـــرب، بعـــد ذلك نزحنـــا إلـــى مأرب. 
فـــي بلد  نحن مســـتاؤون مـــن الوضع“ 
يشهد أســـوأ أزمة إنسانية على مستوى 
العالم ويواجه الملايين من ســـكانه خطر

المجاعة.
ويضيف بحســـرة ”فاعـــل خير تبرع 
لنا بالخيمـــة. أولادي مرضوا من شـــدة 
البرد، لا نملـــك البطانيـــات ولا خزّانات 
ميـــاه، حتـــى الحمامـــات غيـــر متاحـــة 

لنا“.

 كابــول - فـــي الشـــطر الشـــرقي من 
العاصمـــة الأفغانيـــة كابـــول وعلى بعد 
بضعـــة كيلومتـــرات فقـــط مـــن المقاهي 
الراقية والفنادق الفاخرة يمكنك أن ترى 
مجموعات من الأسر لا تعرف سوى الفقر 

والحرمان والبؤس معظم حياتها.
وسعى عشرات الآلاف من الأشخاص 
المنتمين إلى هذه المجموعات للعثور على 
المأوى في كابـــول، هاربين مـــن الاقتتال 
الجاري بـــين القـــوات الحكومية وحركة 
طالبان في المناطق الشـــمالية والجنوبية 
من البـــلاد، أو فارين من التهديد المتزايد 
من جانب ميليشـــيات تنظيـــم داعش في 

المناطق الشرقية.

وليست لديهم آمال كبيرة في مناطق 
الجوار التي يعيشـــون فيها ويســـمونها 
وطنهم، بعـــد أن نزحـــوا تاركين بيوتهم 
خوفا مـــن المعارك الدائـــرة التي أحكمت 
قبضتها على أفغانســـتان على مدار عدة 

أعوام دون أن تلوح في الأفق نهاية لها.
ويعيش ياســـر الذي يبلـــغ من العمر 
ثمانـــي ســـنوات في مخيـــم للاجئين مع 
أســـرته في كابـــول، وفي المـــكان الضيق 
الذي تبلغ مســـاحته عشـــرة أمتار ويقيم 
فيه ســـبعة أشخاص توجد على الأرضية 
ســـجادة والقليل مـــن البطانيات بينما لا 

يوجد مصدر للتدفئة.

وليست المدرسة خيارا متاحا لياسر؛ 
فهو يستيقظ من النوم كي يستعد للقيام 
بجولة في الشوارع ســـعيا لجمع العلب 
والقوارير الفارغة، وعن برنامج نشـــاطه 
اليومي يقول ياسر ”إنني أبيعها (العلب 
بثمنها  وأشـــتري  الفارغـــة)  والقواريـــر 

الخبز“.
وإذا ابتســـم الحظ لياســـر في عمله 
اليومي يحصل على ما يوازي 64 ســـنتا، 
وأجبره فقر أســـرته المدقـــع على التخلي 
عـــن مزاولـــة الدراســـة والتركيـــز علـــى 

المشاركة في إطعام أفراد العائلة.
أمـــا والده ناصر فيقـــول إن ”الحياة 
رغـــم مـــا يعتريها مـــن مصاعـــب بالغة 
كانت تســـير بشـــكل طبيعي في ضاحية 
خوجياني بمقاطعة نانجارهار الشرقية، 
إلـــى أن بـــدأت ميليشـــيات داعش تطلب 
منـــه أن يخبرهـــا عن الأماكـــن التي يقيم 
فيهـــا الأشـــخاص الذيـــن يتعاونون مع 

الحكومة“.
ويعـــود ناصر الذي يبلـــغ من العمر 
35 عامـــا بذاكرتـــه إلى الـــوراء قائلا إن 
”ميليشـــيات داعـــش أحرقـــت منازلنـــا 
بســـبب رفضنا التعاون معها، ثم هربنا 
أثنـــاء الليل وجئنا إلى كابول“، ولا يزال 
اليـــوم الذي تـــرك فيه قريتـــه منذ أربعة 
أعوام -ولـــم يعد إليها أبـــدا- ماثلا في 

ذاكرته.
ويعانـــي ناصـــر مـــن إعاقـــة بإحدى 
الطائـــرات  قصفـــت  أن  بعـــد  ســـاقيه، 
الأفغانية قريته منذ بضع ســـنوات، حيث 
كانت الطائرات تستهدف مقاتلي طالبان 

في المنطقة.
وتعيش أسرته داخل مخيم بالضاحية 
الثامنة التابعة للشـــرطة بكابول، كما هو 

الحال مع عشرات الأشـــخاص النازحين 
هربا مـــن المقاطعات التـــي وصلت إليها 

المعارك مثل قندهار وهلمند.
مكتــــب  -أصــــدره  تقريــــر  وأشــــار 
تنسيق الشؤون الإنســــانية التابع للأمم 
المتحــــدة عــــام -2020 إلــــى أن أكثــــر مــــن 
24 ألــــف شــــخص نزحوا داخليا بســــبب 
 .2019 عــــام  نانجارهــــار  فــــي  الصــــراع 
ألـــف   380 نحـــو  أن  التقريـــر  وأوضـــح 

شـــخص نزحوا مـــن منازلهـــم في جميع 
مناطق أفغانســـتان، ويمثل الأطفال ثلثي 
هذا العـــدد، ويأتي معظـــم النازحين من 
وهلمند  الشـــمالية  كونـــدوز  مقاطعتـــي 
الجنوبيـــة، علـــى الرغـــم مـــن أن جميع 
المقاطعـــات الأفغانية التي يبلغ عددها 34 

تأثرت بالمعارك.
وأضـــاف التقريـــر أنه مع اســـتمرار 
رحـــى الحـــرب وتزايد معـــدلات الفقر لن 

تكـــون أمام الأشـــخاص النازحين فرصة 
كبيرة للعودة إلى بلداتهم.

وتنحـــدر قـــادري جـــول (50 عاما، أم 
زوجة ناصر) من ضاحية تاجاب الكائنة 

شمال شرقي مقاطعة كابيسا.
وقد تركت بيتها بســــبب أعمال العنف 
المتصاعدة فــــي الضاحية، ولحقت بناصر 
في خوجياني، وتصف ظروف معيشــــتها 
الحاليــــة في كابول قائلــــة ”ليس لدينا أي 

بطانيــــات، كمــــا أن المكان الــــذي نقيم فيه 
خال تماما من الأثاث، ونشــــعر فيه بالبرد 

القارس“.
وتقدمت الأسرة عدة مرات بطلب إلى 
الحكومـــة للحصول علـــى معونة عاجلة، 
غيـــر أن الحكومة ردت بقولهـــا إن أفراد 
الأســـرة ليســـوا مـــن الســـكان الدائمين 
بالعاصمة، ولذلك فإنهم غير مســـتحقين 

للمعونة.
وإلى جانـــب الفقـــر وفقـــدان البيت 
عانت هذه الأســـرة النازحة من آلام أكثر

عمقا.
وتقـــول زهرة زوجة ناصـــر إنه أثناء 
تواجدهـــم في ضاحيـــة خوجياني ذهب 
ابنهـــا الأكبر لجمع الحشـــائش ولم يعد 

إلى البيت.
وتوضح زهـــرة أن ميليشـــيا تنظيم 
داعش قطعت رأســـه، وتقـــول وهي تبكي 
وتســـتعيد ذاكرتها اليوم الـــذي قتل فيه 
ابنهـــا ”كان الموقـــف صعبا، ولكـــن الله 

ساعدنا على تجاوز الألم“.
ومن الواضح أن العـــودة إلى القرية 

ليست خيارا متاحا أمام ناصر.
وقرر ناصر وأسرته البقاء في كابول 
على أمـــل أن تكون الحيـــاة فيها أفضل، 
على الرغم من أن المستقبل ليس واضحا 

بالنسبة إلى الأسرة.
كما تســـاعد الابنة ســـلمى التي تبلغ 
من العمر 12 عاما أســـرتها على تحصيل 
تكاليف المعيشـــة عن طريق العمل، مثلها 
فـــي ذلك مثـــل أشـــقائها. وتتمثـــل أكبر 
أمنياتهـــا فـــي العودة إلى المدرســـة مرة 
أخرى، وهي تحلم بـــأن يأتي اليوم الذي 
تعيش فيـــه ببيـــت لائق ”يحتـــوي على 

سرير للنوم عليه وبطانية“.

الحرب يشعل فتيلها الكبار ويدفع ثمنها الأبرياء، فتسرق منهم شقاء أعمارهم 
وتشرّدهم من ديارهم التي ألفوا العيش فيها. أما الأطفال فيحرمون من التعلّم 
واللعب والدواء، وفي اليمن، كما في الدول التي تعيش حروبا، يتشــــــرد الناس 

بحثا عن مستقر لهم دون أن يجدوه.

النازحون في اليمن يتدحرجون من مخيم إلى آخر
الخوف يسافر مع الأطفال والنساء نحو المجهول

لا وهم أبناء البلد
ّ

يعيشون رح

الأطفال تائهون

الحرب تطرد الأفغان إلى الجانب المظلم من كابول

سكان مأرب اضطروا

إلى فتح منازلهم وتشاركوا 

السكن مع النازحين الذين 

لم يجدوا متسعا 

في المخيمات

ضمن  ـردين خصوصا ليلا
هجة ترمي فـــي المقام الأول 
لنازحين علـــى الهرب نحو 
والبلدات اليمنية الداخلية 
ضعة للحكومـــة المعترف

ا المأساة، حيث تكون 
فال والنساء 

جارات 
صواريخ؛
مرارة 

من هؤلاء 
تحلون 
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 برليــن – يمكن أن تصنع الطريقة التي 
نواجه بهـــا الظروف الصعبة الفارق بين 

مجرد المعاناة والبؤس المطلق.
وفي ما يلي تقدم تينا جيلبرتســـون 
وهي معالجة نفســـية متخصصة في دعم 
الأطفـــال البالغيـــن المنفصليـــن، بعض 
الخطـــوات لوضعها فـــي الاعتبار عندما 
تجد نفســـك تتمنى أن تكون حياتك مثل 

حياة شخص آخر.
أولا: قـــم بتوســـيع نظرتـــك الزمنية، 
بمعنـــى مهمـــا كانت صعوبة مـــا تواجه 
فهـــو لن يدوم إلى الأبد. إن عطلات نهاية 
الأسبوع الطويلة ومقابلات العمل وحتى 
جائحة كورونا، كل هذا سوف ينتهي في 

النهاية مفسحا المجال لشيء آخر.
ويضيف موقع ”سيكولوجي توداي“، 
لذلـــك ذكّر نفســـك وتأكد أن ”هـــذا أيضا 
ســـوف يمـــرّ“. فلن يتعلق إلـــى الأبد مثل 
حشرة في قطعة كهرمان ما قبل التاريخ.

ثانيا: ركز على قدراتك جيدا، ما الذي 
باســـتطاعتك القيام به؟ إن الأمور تسوء 
بالافتقار التام إلى القدرة على السيطرة.

وفي الكثيـــر من المواقف تكون لدينا 
قـــدرات أكثـــر ممّا نـــدرك. ومـــن الأمثلة 
الجيدة على ذلك حدوث جفوة بينك وبين 
طفلك البالغ، فالآباء غالبا لا يدركون أنهم 

يمكنهم فعل شيء لتغيير الصورة.
قم بفعل ملائم لتجنـــب تراكم اليأس 
دون داع فـــوق المعانـــاة. وعليك أن تدع 
الأمور تســـير إزاء كل ما هـــو خارج عن 

دائرة تأثيرك.

ثالثـــا: قلـــل التوقعـــات. إذا ما كنت 
تخشى بشدة حدثا مقبلا، افترض أنه لن 
ينطوي على أي شيء ممتع. ولكن عندما 

يحل ابق منفتحا أمام ما سيحدث حقا.
تقليل التوقعات يعني أنك لن تصاب 
بخيبـــة أمل ولكـــن ربما تتفاجـــأ بنهاية 

سارة.
رابعا: انظر إلـــى الجانب الإيجابي. 
جيلبرتســـون  النفســـية  المعالجة  لكـــن 
ليســـت من أنصـــار النظر إلـــى الجانب 
الإيجابـــي كأســـلوب حياة. لأنـــه مجهد 
للغايـــة فـــي حـــال انتهاجه يوميـــا وقد 
يبعـــد المـــرء عن بعـــض التذمـــر البناء 

والصحي.
ولكـــن عندمـــا تكون الظـــروف كئيبة 
حقـــا، فالنظـــر العرضـــي إلـــى الجانب 
الإيجابي يمكن أن يساعد في رفع سحابة 

الكآبة.
فـــي أي موقـــف تقريبا، هناك شـــيء 
تكـــون ممتنا ومرتاحا لـــه، حتى إذا كان 
فقط أن ”أشـــخاصا غيرك ممّن تعرفهم لم 

يعيشوا هذا الأمر“.
فكـــر فـــي شـــأن التوقيت، وتســـاءل 
فـــي قـــرارة نفســـك ”مـــاذا لـــو كان هذا 
الأمـــر قـــد حدث عندمـــا كنـــت أعاني من 
ألم فـــي ظهـــري؟“، فالموقـــف كان يمكن 
شـــخصا  تخيـــل  أو  أســـوأ.  يكـــون  أن 
مـــن أقاربـــك تـــورط فـــي الحـــادث، وقُل 
”لـــو كان حـــدث هذا لشـــقيقي، لـــكان قد 
أصـــاب شـــخصا وانتهى بـــه الحال إلى 

السجن“.

 قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال 
والمراهقين إن تســـوس الأسنان اللبنية 
يستلزم علاجا فوريا، وذلك لمنع انتشار 
التســـوس في باقـــي الأســـنان، ومن ثم 
حمايـــة الأســـنان الدائمة مـــن الإصابة 

بالتسوس في ما بعد.
وأضافـــت الرابطة أن تحديد الإجراء 
العلاجي، الذي يتم اتباعه مع الأســـنان 
اللبنية المصابة لدى الطفل، يتوقف على 
درجة شـــدة الضرر اللاحـــق بها نتيجة 

التسوس.
اللاحقـــة  الأضـــرار  كانـــت  وإذا 
بأســـنان الطفل تتـــراوح من البســـيطة 
إلى المتوســـطة، فعادة مـــا يتم علاجها 
في هـــذا الوقت باســـتخدام الحشـــوات 
البلاســـتيكية، مع العلـــم أن تركيب هذه 

الحشوات يستلزم بعض الوقت.
اللاحقـــة  الأضـــرار  كانـــت  إذا  أمـــا 
بالأســـنان كبيرة للغاية، فعـــادة لا يُمكن 
إصلاحها إلا عن طريق التيجان المعدنية 
الجاهـــزة، التي يتـــم تركيبها لدى الطفل 
تحـــت تخديـــر موضعي، علما بـــأن هذه 
النوعيـــة من التيجان تُســـتخدم بشـــكل 
أساسي لعلاج تسوس الضروس اللبنية.

وأشارت الرابطة إلى أن 
تعرض الأسنان للضرر 

بشكل عميق نتيجة 
التسوس يستلزم غالبا 

إخضاعها لعلاج الجذور 
المعروف أيضا باسم 
(حشو العصب)، الذي 
يُوصى به عند إصابة 

العصب بالتلف 
والتحقق من أن 
السن لن تخضع 

لعملية تغيير 
الأسنان 

الطبيعية 
عما قريب.

وعـــن كيفية إجـــراء عـــلاج الجذور، 
أوضحـــت الجمعيـــة أنـــه عادة مـــا يتم 
اســـتئصال جزء من العصـــب الموجود 
في الأســـنان أو العصـــب بأكمله – تحت 
تخدير موضعي – واســـتبداله بحشـــوة 
مخصصـــة لذلـــك، مؤكدة أنـــه يجب ألا 
يتم إخضاع الطفل لمثل هذه الإجراءات 
العلاجيـــة واســـعة النطـــاق إلا إذا تـــم 
ضمان أنها لـــن تُلحق أضـــرارا بعملية 
ظهـــور الأســـنان الدائمـــة لديـــه في ما 

بعد.
ولكـــن إذا وجد الطبيـــب بعد فحص 
أســـنان الطفـــل أن العـــلاج بمثـــل هذه 
الحشـــوات لن يُجدي نفعا مع الأســـنان 
اللبنيـــة المصابة بالتســـوس، فعادة ما 

ينصح حينئذ بخلعها.
ويســـتلزم الأمر في بعـــض الحالات 
خلع الأسنان اللبنية قبل الموعد المقرر 
لها، إذا ما تســـببت مثلا في إعاقة ظهور 
الأســـنان الدائمة أو كان من المخطط أن 
يخضـــع الطفل للعـــلاج التقويمي للفك، 
علمـــا بأنـــه يُمكـــن حفظ موضع الســـن 
الأصلي مـــن خلال تركيب طاقم أســـنان 

بديل للطفل.
ومن الأفضل ألا يخضع الطفل 
لأي من هذه الإجراءات العلاجية 
مطلقا؛ حيث يستلزم كل منها 
إجراءات تجهيزية تتسبب في 
الإضرار بالطفل 
كالتعرض 
للأشعة 
السينية 
والخضوع 
للتخدير 
الموضعي 
وربما 
التخدير 
الكلي.

تقليل التوقعات 
يغير نظرتنا للمواقف السيئة

النظر إلى الجانب الإيجابي من الأمور يساعد في التقليل من الكآبة

نصائح

تسوس الأسنان اللبنية
يستوجب العلاج الفوري

 قضـــت محكمـــة ابتدائية فـــي مراكش، 
برجـــوع زوج إلـــى بيت الزوجيـــة بعد أن 
غاب عنه مدة طويلة في ســـابقة من نوعها 

بقانون الأسرة المغربي (مدونة الأسرة).
ففي الوقت الذي كان من المعتاد طلب 
الزوج بعودة الزوجة إلـــى ”بيت الطاعة“ 
قضت المحكمـــة المغربية، في حكم يعتبر 
إلى  اجتهادا قضائيا، بعودة ”رجل غائب“ 

بيت الزوجية.

ترحيب

قـــد لقي هذا الحكـــم ترحيبا كبيرا من 
قبـــل الحقوقييـــن ورجال القانـــون الذين 
اعتبـــروا أن قانون الأســـرة المغربي منح 
حقوقا غير مســـبوقة للنســـاء المغربيات 
من أجـــل تحرير أنفســـهن مـــن الوصاية 

الذكورية وضمان حقوق الطفل.
وجـــاء في حيثيات الحكـــم القضائي، 
أنه بنـــاء على المقـــال الافتتاحي المودع 
بكتابـــة الضبط بتاريـــخ 22 أكتوبر 2019، 
أوردت المدعيـــة أنها متزوجـــة بالمدعى 
عليـــه وأنجبت منه ثلاثـــة أبناء، موضحة 
أنـــه غادر بيـــت الزوجية منـــذ الفاتح من 
يوليـــو 2019، وأخلّ بواجباتـــه الزوجية، 
ملتمسة من المحكمة الحكم عليه بالرجوع 
إلـــى بيـــت الزوجيـــة تحت طائلـــة غرامة 
تهديديـــة قدرهـــا 500 درهـــم، (50 دولارا) 
عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شـــمول 

الحكم بالنفاذ العاجل.
وبعد المداولة قضـــت الهيئة الناظرة 
فـــي الملـــف مـــن حيـــث الشـــكل بقبـــول 
الدعوى لاســـتيفائها الشـــروط الشـــكلية، 
وكذلـــك من جانـــب الموضـــوع ”حيث إن 
طلـــب المدعيـــة يهـــدف إلى الحكـــم على 
المدعـــى عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية، 
وحيـــث إن العلاقـــة الزوجيـــة ثابتة بين 
الطرفين بمقتضى رســـم الـــزواج، وحيث 
إن محاولـــة الصلـــح بيـــن الطرفين باءت 
بالفشـــل، وحيث إن الزواج النافذ شـــرعا 
يرتـــب حقوقـــا وواجبـــات متبادلـــة بين 
الشـــرعية  المســـاكنة  أهمهـــا  الزوجيـــن 
ومســـؤولية تســـيير ورعاية شؤون البيت 
والأطفـــال، والتـــي لـــن تتأتـــى إلا بإقامة 

الزوجين معا في بيت واحد تحت ســـقف 
واحد“.

ويضيـــف الحكـــم القضائـــي ”وحيث 
إن المدعـــى عليه توصل ولـــم يحضر، ما 
يشـــكل إقرارا ضمنيا منه بتواجده خارج 
بيت الزوجية ثابـــت بإقرارها، الأمر الذي 
يخالف ما تستوجبه التزامات الزواج من 
مساكنة ومعاشرة بالمعروف، ما يستدعي 
الحكم عليه بالرجـــوع إلى بيت الزوجية، 
وحيـــث إن الغاية من الغرامـــة التهديدية 
هي إجبـــار المحكوم عليه علـــى التنفيذ، 
وهذه الغايـــة تتحقق بوســـيلة أنجع في 
نازلـــة الحال، ذلك أنه فـــي حالة ترك الأب 
أو الأم بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة 
تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض 
واجباتـــه المعنويـــة والماديـــة الناشـــئة 
عن الولاية الأبوية، فإنـــه يكون قد ارتكب 
جريمة إهمال الأســـرة، التي يعاقب عليها 
والغرامة،  بالحبـــس  الجنائـــي  القانـــون 

فضلا عن التعويض“.
وقالـــت ســـهام بـــن مســـعود، عضوة 
بالوداديـــة الحســـنية للقضـــاة وبفريـــق 
الدراســـات  بمختبـــر  العلمـــي  البحـــث 
القانونيـــة والقضائيـــة بجامعـــة المولى 
إســـماعيل فـــي كليـــة العلـــوم القانونية 
والاقتصاديـــة والاجتماعية بمكناس، ”إن 
مقتضيـــات مدونة الأســـرة تمنـــح الحق 
للزوجة طبقـــا للمادتين51 و52 في مطالبة 
الزوج بالرجوع إلى بيت الزوجية في إطار 

دعوى مدنية أمام قضاء الأسرة“.

وأضافـــت، فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أنـــه يمكن في حالة الحكـــم برجوع الزوج 
بمقتضـــى دعوى أمـــام القضـــاء المدني 
وامتناع الزوج عن تنفيذ الحكم بالرجوع 
إلى بيـــت الزوجية، اللجـــوء إلى القضاء 
الزجـــري حيث يمكـــن تكييـــف فعله هذا 
على أنه جنحة إهمال أســـرة شريطة توفر 
عناصـــر الفصل 479 من القانون الجنائي، 

بـــأن يكون أبا، أي وجود أولاد أو أن يكون 
عالمـــا بحمل زوجتـــه وأنه قد تـــرك بيت 
الأسرة لمدة تزيد عن شهرين وأن لا وجود 

لموجب قاهر.
من جهته أكـــد المحامي منير بلغيتي، 
أن الزوجـــة هي من تقدمـــت بطلب الحكم 
على الـــزوج بالرجوع إلى بيـــت الزوجية 
أي أنها فـــي المركز القانوني للمدّعي وأن 
طلبها أو ملتمســـها تحدد في الرجوع إلى 
بيت الزوجية في حيـــن أن الزوج المدعى 
عليه تخلف عـــن الحضور ولم يدل بأوجه 
دفاعـــه ووجهة نظره فـــي الطلب بدليل أن 
المحكمة أشـــارت إلى توصلـــه عن طريق 

أخيه بالاستدعاء وتخلف عن الحضور.
ولفت بلغيتي، فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن التعليل اســـتند إلـــى ثلاثة أركان: 
ثبوت واســـتمرار العلاقة الزوجية وأن من 
شـــروط هذه العلاقة المساكنة والمعاشرة 
بالحســـنى ولا يتصور زواج من دون هذا 

الشرط والركن في نفس الوقت.
وقد اعتبرت المحكمة، حسب بلغيتي، 
تغيـــب المدعى عليه رغـــم التوصل إقرارا 
ضمنيا بهذا الواقع وأن القانون الجنائي 
اعتبره من بـــاب الإهمال الموجب للعقاب، 
مـــا حدا بها إلـــى الاســـتجابة للطلب، لأن 
هجران بيت الزوجية يقوّض ركنا جوهريا 
مـــن أركان الـــزواج ســـواء كان التصرف 
مـــن الزوج أو الزوجـــة وهو توجه منطقي 
يكرس القاعدة القرآنية: إمســـاك بمعروف 
أو تسريح بإحســـان أي دون إلحاق الأذى 
بأحـــد أطراف العلاقة الزوجية ســـواء من 
حيـــث الرعاية أو الاهتمـــام أو الإنفاق أو 

الحقوق الشرعية.

واجب المساكنة 

هـــذه  مثـــل  أن  حقوقيـــون،  ويـــرى 
الاجتهادات جيدة وتخدم استقرار الأسرة، 
مضيفيـــن أن الحكـــم حجـــة علـــى الزوج 
الذي أخلّ بالتزاماتـــه الزوجية دون مبرر 
وهو واجب المســـاكنة أي التواجد ببيت 

الزوجية برفقة زوجته.
ويأتـــي هذا الحكم في ســـياق العناية 
التي لقيتها المرأة المغربية خلال العقود 
الأخيرة والتـــي توّجت بمنحها حقوقا في 
غايـــة الأهمية مـــع صيانة كرامـــة الرجل، 
والتي أدرجت بمدونة الأســـرة في المغرب 

الصادرة عام 2004.
وتـــرى الجمعيـــات الحقوقيـــة التـــي 
تعنى بحقوق المـــرأة أن القضاء المغربي 
منـــح بهذا الحكم النموذجـــي قاعدة يمكن 
الاســـتناد عليهـــا فـــي قضايـــا مشـــابهة، 
حيـــن يغادر الزوج المنزل ويهمل أســـرته 
وواجباتـــه تجاه الزوجـــة والأطفال، وإنه 
كذلـــك دعـــوة إلـــى مراجعة بعـــض بنود 

المدونة.
وميزت بن مسعود، في تحليلها للقضية 
بين ما ورد في مدونة الأســـرة بخصوص 

الإرجاع في الفـــرع الأول، فطبقا للمادة 51 
منهـــا هناك حقـــوق وواجبـــات للزوجين، 
وطبقـــا للمادة 52 مـــن المدونة فإن إصرار 
أحـــد الزوجيـــن على الإخـــلال بالواجبات 
المشـــار إليها فـــي المادة الســـابقة يمكن 
للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم 

به.
وقالت ”نميز بين الإرجاع المنصوص 
عليـــه في المـــادة 53 مـــن مدونة الأســـرة 
بتدخل النيابة العامة الفوري لإرجاع أحد 
الزوجيـــن إذا قام أحدهمـــا بإخراج الآخر 
من بيـــت الزوجية دون مبـــرر، وكذلك بين 
حالة ســـقوط النفقة بالنســـبة إلى الزوجة 
في حالة الحكم عليهـــا بالرجوع إلى بيت 
الزوجية وامتنعت، وهاته الحالة لا تخص 
الزوج لأنها وردت بالباب الثاني المتعلق 
بنفقـــة الزوجة ضمن المادة 195 من مدونة 

الأسرة“.

واعتمـــدت مدونة الأســـرة منـــذ أكثر 
مـــن 15 ســـنة، وتعـــدّ قفزة مهمـــة لصالح 
لنضـــالات  وتتويجـــا  المغربيـــة  المـــرأة 
الحركة النســـائية، وذلـــك بتضمنها لعدد 
مـــن المقتضيـــات القانونيـــة المهمة بعد 
تدخـــل العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس لإنهاء نقاش مجتمعـــي احتدم 
آنـــذاك.  والمحافظيـــن  الحداثييـــن  بيـــن 
وكان الملـــك قد دعا في فبرايـــر 2018 إلى 
إعادة النظر في مدونة الأســـرة، من خلال 
”تقييمها وتقويمها“ لمواجهة اختلالاتها، 
موضحـــا في كلمـــة وجهها إلـــى الوزراء 
المكلفيـــن بالطفولـــة، ”عملنـــا على تعزيز 
تماســـك الأســـرة، من خلال اعتماد مدونة 
متقدمة للأسرة، تراعي المصلحة الفضلى 
للطفـــل وتصون حقوقه، فـــي كل الظروف، 
والأحوال، داعين إلـــى مواكبتها بالتقييم 
والتقويم، لمعالجة النقائص، التي أبانتها 

التجربة“.
وعلى المستوى القانوني نص الفصل 
479 مـــن القانـــون الجنائي علـــى حالتين: 
الحالـــة الأولـــى، نص فيها المشـــرع على 
الأب أو الأم إذا مـــا تـــرك أحدهمـــا بيـــت 
الأســـرة دون موجب قاهـــر لمدة تزيد على 
شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته 
المعنوية والمادية الناشـــئة عـــن الولاية 
الأبوية أو الوصاية أو الحضانة. والحالة 
الثانية، حول الزوج الذي يترك عمدا لأكثر 
مـــن شـــهرين ودون موجب قاهـــر، زوجته 
وهو يعلم أنها حامل. وأورد الفصل أعلاه 
عقوبة عن الأفعـــال المذكورة بالحبس من 
شـــهر إلى ســـنة وغرامة من 200 إلى 2000 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ــــــر عدد من القانونيين والحقوقيين في المغــــــرب حكم ابتدائية مراكش،  اعتب
القاضــــــي برجــــــوع زوج إلى بيت الزوجية بعد أن غــــــاب عنه مدة طويلة مع 
ــــــف القضية المادية ورفــــــض باقي الطلبات،  النفــــــاذ العاجل وتحميله تكالي
ســــــابقة قضائية، حيث جرت العادة أن يتم الحكم برجوع الزوجة إلى بيت 
الزوجية. ويمكن لباقي النســــــاء اللواتي يعانين من مغادرة أزواجهن للبيوت 
ــــــار أن الزواج تترتب عنه  أن يســــــتندن على هــــــذا الاجتهاد القضائي باعتب

حقوق وواجبات متبادلة يلتزم بها الطرفان.

الزواج تترتب عنه حقوق وواجبات ملزمة للرجل والمرأة

إجبار الزوج على العودة إلى بيت الزوجية 
سابقة تعزز حقوق المرأة المغربية

هجر الزوج للزوجة دون موجب يخلّ بمسؤولية تسيير شؤون الأسرة

هجران بيت الزوجية يقوّض 
ركنا جوهريا من أركان 

الزواج سواء كان التصرف 
من الزوج أو الزوجة ويلحق 

الأذى بالأسرة

القانون اعتبر غياب 
الزوج إهمالا موجبا 

للعقاب

منير بلغيتي

ي ب ا روس ا وس ج ي أ
وأشارت الرابطة إلى أن

تعرض الأسنان للضرر 
بشكل عميق نتيجة 

التسوس يستلزم غالبا 
إخضاعها لعلاج الجذور 
المعروف أيضا باسم

(حشو العصب)، الذي 
يُوصى به عند إصابة 

العصب بالتلف 
والتحقق من أن 
السن لن تخضع 

لعملية تغيير 
الأسنان 

الطبيعية 
عما قريب.

ل بديل
ومن الأفضل ألا يخضع ال
لأي من هذه الإجراءات العلا
مطلقا؛ حيث يستلزم كل
إجراءات تجهيزية تتسبب
الإضرار بال
كالتع
للأ
الس
والخض
للتخ
الموض
و
التخ
ال

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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 دبي – يتوجّب على الشــــارقة المتصدر 
عــــدم النظر إلــــى الخلف واســــتعادة لغة 
الانتصارات التي غابت عنه في آخر أربع 
مباريات، وذلك عندما يســــتضيف وصيفه 
الجزيرة غــــدا الجمعــــة في قمــــة المرحلة 
الثامنة عشــــرة من الدوري الإماراتي لكرة 

القدم. 
ولم يعرف الشــــارقة متصدر الترتيب 
برصيــــد 37 نقطــــة وبفــــارق المواجهــــات 
المباشــــرة عن الجزيرة الذي خســــر أمامه 
0-1 فــــي الذهــــاب، طعــــم الفــــوز في ثلاث 
مباريــــات متتالية في الدوري بخســــارته 
أمام العــــين وتعادله مع الوحدة والظفرة، 
قبل أن يتعرض لسقوط قاس أمام النصر 

0-3 في نصف نهائي مسابقة الكأس.
مدرب  العنبــــري،  عبدالعزيز  وطالــــب 
الشــــارقة، لاعبيه بالتعويــــض في الدوري 
بعدما أصبحت البطولة الوحيدة المتوفرة 
للفريق الذي خســــر أيضا كأس الســــوبر 
أمام شــــباب الأهلي وودع كأس المحترفين 

من ربع النهائي. 
وقــــال العنبري إن ”النتائج الســــلبية 
دائمــــا ما تكون مؤثرة، لكــــن علينا العمل 
وألا ننظــــر إلى الوراء، فمازلنا في صدارة 

الدوري“. 

طموح كبير

أكــــد المــــدرب الذي قــــاد فريقــــه للقب 
الدوري موســــم 2018 – 2019 بعد غياب 23 
عاما، أن ”الشــــارقة ضمن الأندية الكبيرة 
وطموحاتــــه دائما كبيرة، لذلك سنســــعى 
إلــــى الأفضل فــــي الــــدوري، وننظر نظرة 

إيجابية للمرحلة المقبلة“.
لن تكون مهمة الشــــارقة ســــهلة أمام 
الجزيــــرة الذي يملك هجوما ناريا ســــجل 
45 هدفــــا حتــــى الآن بقيــــادة الدولي علي 
مبخوت متصــــدر ترتيب الهدافين برصيد 

15 هدفا. 

وتابع العنبري، الذي ســــجل فريقه 3 
أهداف فقط في آخــــر 4 مباريات، أنه ”في 
الجانــــب الهجومي لم نجد حلــــولا كثيرة 
منذ بداية الدور الثاني، لذلك علينا العمل 

والتحسن في هذه الناحية“.
وفــــي الوقت نفســــه، يشــــتعل القتال 
وتشــــتد المنافســــة بين فرق مراكز المقدمة 
هدايــــا  عــــن  يبحــــث  والــــكل  والوســــط، 
المنافسين المباشرين، لتقارب عدد النقاط، 
فيما تواصل فرق المراكز المتأخرة سعيها 

للخروج من نفق القاع المظلم.

اليــــوم  البدايــــة  ضربــــة  وســــتكون 
وضيفه  الفجيــــرة  بمواجهــــة  الخميــــس، 
اتحاد كلبــــاء، ويدخلها الأول بهدف الفوز 
فقــــط، بعــــد الهزيمة في الجولة الســــابقة 
أمام العــــين (1-3)، خوفا من فوز عجمان، 
منافســــه المباشــــر أمام بني ياس، رغم أن 
الفوز لن يفيده كثيرا في التقدم خطوة من 

المركز الـ12.
ولكــــن تبقى النقاط الثلاث دعما كبيرا 
للفجيرة فــــي رحلته للخــــروج من منطقة 
الخطر، حيــــث يحتل المركز الثاني عشــــر 
برصيــــد 10 نقاط، فيما يبحث اتحاد كلباء 
عن التقدم خطوة أكبر نحو منطقة الأمان، 
وتحقيــــق فوز غائــــب منذ الجولــــة الـ15، 
ويقبــــع الفريق في المركز التاســــع برصيد 

23 نقطة. 
ويلتقــــي الظفرة مع ضيفــــه العين في 
مواجهة يتطلع فيها الأول إلى تقديم نفس 
الأداء القــــوي الذي ظهر به أمام الشــــارقة 

عندمــــا تعــــادل معــــه (1-1) فــــي الجولــــة 
الماضية، وســــعيا إلى تحقيــــق فوز غائب 
منــــذ الجولة الـ10، ويحتــــل الظفرة المركز 

العاشر برصيد 17 نقطة. 
وفــــي المقابل ينشــــد العين اســــتمرار 
نتائجــــه المميــــزة فــــي الفتــــرة الأخيــــرة، 
وعينــــه على المركز الثالــــث على أمل تعثر 
بني ياس، ويحتل العــــين المركز الخامس 

برصيد 30 نقطة.
ويختتــــم اليــــوم الأول بمواجهة قوية 
تجمع الوصل وضيفه الوحدة، ويســــعى 
فيهــــا كل فريق للوصول إلــــى النقطة 30، 
للتقدم أكثر نحو المنافسة مع فرق المقدمة. 
ويأمل الوصل في تعويض خســــارته 
أمــــام نفس الفريق في الجولة الخامســــة، 
مستعينا بالروح القتالية التي ظهر عليها 
اللاعبــــون فــــي المبــــاراة الماراثونية أمام 
اتحــــاد كلباء والتي انتهــــت بالتعادل 4-4 
في الجولــــة 17، فيما يطمــــح الوحدة إلى 
مواصلــــة الفوز للوصول إلــــى أبعد نقطة 
في ترتيب المســــابقة وتأكيــــد تفوقه على 

الوصل.
 18 الجولــــة  مواجهــــات  وتســــتكمل 
الســــبت بإقامــــة أربــــع مباريــــات، حيــــث 
يســــتضيف النصر فريق حتا في مواجهة 
تبدو سهلة لصاحب الأرض، والذي يحتل 
المركــــز الخامس برصيــــد 30 نقطة. إلا أن 
المســــتوى المميز لحتا، القابــــع في المركز 
الأخير برصيد خمــــس نقاط في مواجهته 
الأخيرة أمام شــــباب الأهلي، والذي حقق 
فيها الأخير الفــــوز بصعوبة (1-0) تجعل 

المواجهة صعبة على النصر.
ويواجــــه بني يــــاس ضيفــــه عجمان، 
وينشــــد الأول نقاط المبــــاراة، بعد تعادله 
المثير فــــي الجولة 17 أمام الجزيرة (3-3)، 
ويحتل بني ياس المركز الثالث برصيد 33 
نقطة. فيما يواصل عجمان سعيه للهروب 
من منطقــــة الخطر، والابتعــــاد عن المركز 
قبــــل الأخير برصيد تســــع نقــــاط، وليس 
أفضل من الفوز وانتظار تعثر منافســــيه 
للإبقــــاء على آماله بالاســــتمرار في دوري 

المحترفين.
مواجهتــــه  الأهلــــي  شــــباب  ويدخــــل 
أمام ضيفه خورفكان، متســــلحا بسلسلة 
من النتائــــج المميزة في الفتــــرة الأخيرة، 

ويهدف إلى مواصلــــة الزحف نحو القمة، 
ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 29 
نقطة. فيما يأمل خورفكان في وقف نزيف 
النقــــاط بعد الخســــارة في ثــــلاث جولات 
ســــابقة، بتحقيــــق الانتصــــار ليبتعد عن 
أصحاب المراكــــز المتأخرة، ويحتل الفريق 

المركز الـ11 برصيد 15 نقطة.

عقوبات مالية

قــــررت لجنــــة الانضبــــاط فــــي الاتحاد 
الإماراتــــي في اجتماعها عبر نظام الاتصال 
المرئي برئاســــة ســــعيد الحوطــــي، توجيه 
لفت النظــــر إلى نادي النصــــر لتأخر نزول 
لاعبيه إلى أرضيــــة الملعب لمدة ثلاث دقائق 

قبل الشــــوط الثاني أمام الشارقة في نصف 
نهائــــي كأس رئيــــس الإمــــارات. وفرضــــت 
اللجنــــة غرامــــة ماليــــة على النصــــر قدرها 
9 آلاف درهــــم، لحصــــول لاعبيه على ســــت 
بطاقات أمام الشارقة والتي حسمها النصر 

لصالحه (3-0) وتأهل إلى نهائي الكأس.
ونظــــرت اللجنة فــــي الإحالــــة المقدمة 
من لجنة الحــــكام، والمتعلقة بالتصريحات 
الإعلاميــــة التي أدلى بهــــا أحمد الجابري، 

عضو مجلس إدارة شركة بني ياس. 
ووجهـــت اللجنة عقوبـــة لفت النظر 
وغرامـــة ماليـــة قدرهـــا 25 ألـــف درهـــم 
لتصريحاتـــه وتغريداته المســـيئة للجنة 
الحكام ولحكم مباراة بني ياس وشـــباب 
الأهلـــي، والتي حســـمها الأخيـــر (0-1) 

ليلتقي مع النصر في النهائي. كما اطلعت 
اللجنة على تقرير حكم مباراة الوصل ضد 
اتحــــاد كلباء فــــي الجولة الماضيــــة بدوري 
الخليــــج العربي، وقررت الاكتفــــاء بعقوبة 
الطرد لمدير فريق اتحاد كلباء موسى محمد 

عبدالرحمن. 
وقررت إيقاف علي حســــن لاعب اتحاد 
كلبــــاء لمباراتــــين وتغريمــــه 30 ألــــف درهم 
للتلفظ علــــى الحكم، وفرضت اللجنة غرامة 
على الشــــارقة قدرها 30 ألف درهم لحصول 
لاعبيــــه علــــى ســــت بطاقــــات في مبــــاراة 
واحــــدة. وغرّمــــت نــــادي الوصــــل، 35 ألف 
درهــــم، لحصول لاعبيه على ســــبع بطاقات 
في مباراة واحدة وذلــــك في دوري الخليج 

العربي تحت 21 عاما.

 شــنغهاي – يعيش حامل لقب الدوري 
الصيني لكرة القدم جيانغســـو أف.ســـي 
حالـــة مـــن الفوضـــى ويقاتـــل مـــن أجل 
مســـتقبله، بعد أقل من ثلاثة أشـــهر على 

تتويجه للمرة الأولى في تاريخه. 
يملـــك  الـــذي  جيانغســـو  ويواجـــه 
داعمـــوه نادي إنتـــر الإيطالـــي، انهيارا 
ماليا بحسب تقارير واسعة النطاق، ولم 
يتم إبلاغ تشكيلته المستنزفة بموعد بدء 

التدريبات قبل انطلاق الموسم المقبل.
ويؤشـــر وضع جيانغســـو، المعروف 
ســـابقا باســـم جيانغسو ســـونينغ، إلى 
الطبيعـــة غيـــر المنتظمـــة لكـــرة القـــدم 
الصينيـــة ويعيـــد تســـليط الضـــوء إلى 

مواردها المالية غير المستقرة. 
واعتبرت مواقع كـــرة القدم الصينية 
أن جيانغســـو يواجه مســـألة ”صمود“، 
علمـــا وأن النادي الـــذي تملكه مجموعة 
ســـونينغ المســـتحوذة على نـــادي إنتر، 
خســـر مدربـــه بالإضافـــة إلـــى مهاجمه 
البرازيلي أليكس تيكســـييرا الذي أنفق 
عليـــه مبلغا خياليا قـــدّر بنحو 50 مليون 

يورو. 
وفي نوفمبر الماضي، لعب البرازيلي 
دورا رئيسا في تشكيلة المدرب الروماني 
كوزمـــين أولارويـــو وفاجـــأ غوانغجـــو 
إيفرغاندي حامل اللقب ومدربه الإيطالي 
فابيـــو كانافـــارو فـــي مواجهتين ضمن 
الـــدور النهائـــي (0-0 و2-1) من الدوري 

الذي تم تجديده.

صعوبات متراكمة

لكـــن المشـــكلات كانـــت تختمـــر في 
جيانغســـو الواقـــع في مدينـــة نانجينغ 

الشرقية. 
النـــادي  كان  صيـــف 2019،  وفـــي 
قريبا مـــن التعاقد مع الجناح الويلزي 
غاريث بايل، قبل أن يعود إلى توتنهام 
الإنجليزي من ريال مدريد الإســـباني، 
بصفقـــة تردد أنهـــا ســـتمنحه راتبا 
أســـبوعيا بقيمـــة 1.4 مليـــون دولار 
أميركي، لكن عمـــلاق العاصمة مدريد 

عدل عن الخطوة. 
وذكـــرت تقاريـــر فـــي الموســـم 
جيانغســـو  لاعبـــي  أن  الماضـــي 

رفضـــوا لفترة وجيزة خـــوض التمارين، 
لعدم نيل رواتبهم.

وقـــال أولارويو فـــي حديث صحافي 
بعد تتويج جيانغسو ”واجهنا صعوبات 
أمام الخصم كما واجهنا صعوبات داخل 
النادي، وهذا مـــا جعلني خائبا نوعا ما 

بعد النهائي، حتى في ظل فوزنا“. 
وترك المدرب البالـــغ 51 عاما منصبه 
مطلع الشـــهر الجـــاري بحســـب تقارير 
رومانية وصينية. ولم يعلّق النادي على 

هذا الأمر، فيما تبعـــه المهاجم الكرواتي 
إيفان سانتيني. 

وكتبت صحيفة ”أورينتال سبورتس“ 
اليومية هذا الأســـبوع ”في غضون ثلاثة 
أيام، خســـر النادي مدربـــا قاده إلى لقب 
الـــدوري ومهاجمـــا أساســـيا“. وخاض 
تيكســـييرا أيضا مباراتـــه الأخيرة بعد 
انتهاء عقده، فيما يحاول مواطنه المدافع 

ميراندا العودة إلى بلاده. 
وأضافت أورينتال ســـبورتس ”كيف 
ســـيبدو جيانغســـو في الموسم المقبل؟ لا 
أحد يملك إجابة حاســـمة الآن“. وتابعت 
”خســـر الفريـــق مدربـــه وعـــدة لاعبـــين 

أجانـــب. لا أحـــد يعـــرف خطـــة الفريق 
للموســـم الجديـــد وعلى اللاعبـــين الآن 

الانتظار“.

أولوية الصمود

تشدّ كرة القدم الصينية حزام التقشف 
ويبدو أن أيام البذخ على أمثال تيكسييرا 
ومواطنه أوسكار القادم إلى شنغهاي أس 
آي بـــي جي مقابـــل 60 مليون يورو، 

قد ولّت. 
آخـــران  فريقـــان  وهنـــاك 
مشـــكلات  يواجهان  الأقل  على 
اقتصادية خطيرة، فيما تحدث 
وراء  مشـــكلات  عـــن  أولارويـــو 
الكواليـــس في فريق دربه ســـابقا 
الايطالـــي الشـــهير فابيو كابيلو 
وضمّ لاعب الوســـط البرازيلي 
تشيلســـي  مـــن  راميريـــش 
الإنجليـــزي مقابـــل 28 مليون 
يورو في 2016 قبـــل أن يرحل 

في العام 2019.
ولا يـــزال النادي مملوكا من 
عملاق البيع بالتجزئة ســـونينغ، 
بالرغـــم من حذف ســـونينغ اســـمه 
مطلع الشهر الجاري، بحسب متطلبات 

رابطة الدوري الصيني لكرة القدم. 
وردّ ســـونينغ فـــي ديســـمبر على 
”شـــائعات“ حول وضعـــه المالي وهدّد 

تشـــانغ  وجّـــه  قانونيـــة.  بمقاضـــاة 
جيندونغ رئيس ســـونينغ خطابا ألمح إلى 
إمكانية ابتعاده عـــن الرياضة، ما اعتبره 

البعض خبرا سيئا لسونينغ وجماهيره.

الشارقة والجزيرة في مواجهة التربع على صدارة الدوري الإماراتي
العين ينشد البقاء في دائرة المنافسة على اللقب

ــــــي ليبلغ الجولة  ــــــدوري الإمارات ــــــى الصدارة في ال يتواصــــــل الصراع عل
الـ18 التي ســــــتقام على مدار يومــــــي الخميس والجمعة، وذلك عندما يلتقي 
ــــــاراة مفتوحة من أجل الظفر  متصدرا الدوري الجزيرة والشــــــارقة في مب

بصدارة الدوري، وسط ترقب من بني ياس صاحب المركز الثالث.

صراع الكبار

تمويل كرة القدم الصينية تحت المجهر
 القاهــرة – أصبـــح نـــادي الزمالـــك 
المصـــري مهـــددا بإيقـــاف قيـــد صفقاته 
الجديـــدة بســـبب أزمـــة عقوبـــة اللاعب 

السابق الغاني بنيامين أشيمبونغ. 
وبحســـب تقرير نشرته هيئة الإذاعة 
البريطانيـــة (بي.بي.ســـي) فـــإن لجنـــة 
الانضبـــاط فـــي الاتحـــاد الدولـــي لكرة 
القـــدم ”فيفا“ ســـتجتمع اليوم الخميس 
لمناقشة أزمة أشيمبونغ الذي حصل على 
حكـــم بإلزام الزمالك بصرف ما تبقى من 

مستحقاته وتحديدا 1.1 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن الزمالك مهدد 
بتوقيـــع عقوبـــات إضافيـــة نتيجة عدم 
التزامه بســـداد المبلغ، كما أن التســـوية 
التي ترددت بحصـــول اللاعب على ربع 
مليـــون دولار بواســـطة وكيله الســـابق 
نادر الســـيد لن تؤخذ فـــي الاعتبار لأن 
اللاعب أكد انتهاء علاقته بنادر السيد. 

وأوضح محامي اللاعـــب الهولندي 
روي فيرميـــر أن الزمالـــك لـــم يحضـــر 
جلســـات المحكمة الرياضيـــة بداعي أن 
أحد الأشـــخاص اســـتحوذ على البريد 

الإلكتروني للنادي. 
وفي سياق آخر انتقد 

محمد صلاح، المدير 
الفني السابق للزمالك، 
مستوى لاعبي الأبيض 
خلال مواجهة تونغيت 

السنغالي في الجولة 
الثانية من دور 

المجموعات 
في دوري 

أبطال 
أفريقيا. 
وقال 

محمد 

صلاح في تصريحات صحافية ”أقول كلمة 
إلى لاعبي الزمالك: لا تنســـوا خير النادي 

عليكم“. 
وأضاف ”هناك عناصر تؤدي بمنتهى 
الأنانية مثل أحمد ســـيد زيزو وأشرف بن 

شرقي، ولا أعلم سبب ذلك“. 
وتابع ”أخشـــى من نـــدم الزمالك على 
خســـارة نقطتين أمام تونغيت الســـنغالي 
وعدم تحقيـــق الفوز وتصـــدر المجموعة، 
ولذلـــك علينا القتال فـــي مباراتي الترجي 

من أجل تحسين الموقف“. 
وزاد ”هناك بعض اللاعبين 
يبحثون عن ’الشو‘ داخل 
الملعب، فهل فقد باتشيكو 
السيطرة عليهم؟ الزمالك 
يحتاج لفوز وبعد ذلك 
التفكير في اللعب 

الاستعراضي“.

الفيفا يهدد الزمالك بعقوبات قاسية

 الرياض – كشفت الفحوص الطبية التي 
خضع لها جمـــال باجندوح لاعب الفريق 
الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي 
أنـــه يعاني مـــن التواء فـــي مفصل القدم 
وسيغيب عن الفريق لمدة ثلاثة أسابيع. 

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، قـــررت إدارة 
النادي منح كل لاعـــب من لاعبي الفريق 
الأول مكافـــأة قيمتهـــا ٣٠ ألـــف ريـــال 
ســـعودي إثر الفوز الـــذي حققه الفريق 
علـــى الأهلـــي ٣-٠ الاثنـــين علـــى ملعب 
الأميـــر خالد بن ســـلطان فـــي الرياض، 
ضمن منافســـات المرحلة العشـــرين من 
دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 

(دوري المحترفين السعودي).
وحصـــد الشـــباب كل المكاســـب بعد 
نهاية الجولة الـ٢٠ من دوري كأس الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان للمحترفـــين، والتي 

انتهت بقمة النصر والهلال. 
وتعثـــر الهـــلال وأهلي جـــدة، أقرب 
الملاحقين للشـــباب على صدارة الدوري، 
بتلقي كل منهما الهزيمة، ما منح ”الليث“ 
فرصـــة توســـيع الفارق معهمـــا.  وأنهى 
الشـــباب قمة الجولة مع أهلي جدة بفوز 

عريض منحـــه ثلاث نقـــاط ثمينة تعادل 
في قيمتها ســـت نقاط، حيث أضاف إلى 
رصيـــده ٣ منهـــا وحرم أهلـــي جدة أحد 

المنافسين له على الصدارة من مثلها. 
وقـــدم النصـــر هديـــة ثمينة للشـــباب 
بالفوز علـــى الهلال في ديربـــي الرياض، 
ليحرم الزعيـــم من ثلاث نقاط، كانت كفيلة 

بأن تقلص الفارق بينه وبين الشباب.

وبعد الجولة العشـــرين، وسّع الشباب 
الفارق مع الهلال صاحب المركز الثاني إلى 
٥ نقاط، ومع أهلي جـــدة في المركز الثالث 

إلى ٦ نقاط. 
كما لعب الفيصلي هـــو الآخر لصالح 
المتصـــدر، بعد أن عرقـــل طموحات اتحاد 

جـــدة بالفـــوز عليـــه بــــ٣-١. وكان اتحاد 
جدة وعشـــاقه يمنون النفس بخطف نقاط 
الفيصلي، لإزاحة أهلي جدة والانقضاض 
على المركز الثالث، مما كان سيشكل ضغطا 

بشكل أو بآخر على الشباب .
وعلـــى الجانب الآخـــر، يترقب الأهلي 
نتائج الفحـــوص الطبية التي يخضع لها 

لاعبه الصربي ليوبومير فيغسا. 
وذكرت صحـــف ســـعودية أن مصادر 
خاصـــة كشـــفت لها أن فيغســـا ســـيغيب 
عـــن مواجهـــة الفيصلـــي المقررة الســـبت 
المقبـــل ضمن المرحلة الحادية والعشـــرين 
من الدوري، بســـبب تعرضـــه لإصابة في 

العضلة الخلفية. 
التشـــخيص  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
المبدئي كشـــف عن تعـــرض اللاعب لتمزق 
فـــي العضلـــة الخلفية، بســـبب الجهد في 
إحدى الهجمات في نهاية الشوط الأول من 
المباراة أمام الشباب، وأن فيغسا سيجري 
أشـــعة رنين على موضع الإصابة في أحد 
المستشـــفيات الخاصـــة لتحديـــد درجـــة 
التمزق ومدة الغياب التي ستتراوح بشكل 

مبدئي ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

الشباب السعودي يفتقد جهود باجندوح

بعد الجولة العشرين 

ع الفارق مع 
ّ

الشباب وس

الهلال صاحب المركز 

الثاني إلى خمس نقاط، ومع 

أهلي جدة إلى ست نقاط

ي ي
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 لنــدن – يســـتضيف أرســـنال الإنجليزي 
بنفيكا البرتغالي على ملعب ”كارايسكاكيس“ 
فـــي أثينا ضمن إياب دور الــــ٣٢ من الدوري 
الأوروبـــي لكـــرة القدم ”يوروبا ليغ“ لموســـم 

 .٢٠٢٠ – ٢٠٢١
وبعدما خاض أرسنال مباراة الذهاب 
في روما بســـبب قيود الســـفر المفروضة 
في البرتغال علـــى القادمين من بريطانيا 
نتيجة تفشـــي فايروس كورونا، يخوض 
الفريق الإنجليزي لقاء الإياب على أرضه 
في أثينا عوضا عن لندن للأسباب ذاتها.
وتبـــدو الفرصة قائمة أمام أرســـنال 
لمواصلة مشـــواره في المســـابقة القارية 
وإنقاذ موسمه باعتبار أن الفوز باللقب 
ســـيمنحه بطاقـــة المشـــاركة فـــي دوري 
الأبطـــال، وهو أمر مســـتبعد جدا حاليا 
عبـــر الدوري الإنجليـــزي الممتاز في ظل 
ترتيبه المتأخـــر، وذلك بعد تعادله ذهابا 

في روما ١-١.
ويعود فريق المدرب الإسباني ميكيل 
أرتيتـــا إلى ملعب ”كارايســـكاكيس“ في 
بيرايـــوس، حيـــث حقـــق انتصـــارا في 
ذهاب الـــدور ذاته الموســـم الماضي ١-٠ 
على أولمبياكوس، قبـــل أن يقلب الأخير 
الطاولة عليـــه ويطيح به من المســـابقة 
بالفـــوز عليـــه إيابـــا في لنـــدن ٢-١ بعد 

التمديد.
القـــادم  اللندنـــي،  النـــادي  ويأمـــل 
مـــن خســـارة في الـــدوري الممتـــاز على 
أرضـــه أمام مانشســـتر ســـيتي المحلق 
في الصـــدارة (٠-١)، في الاســـتفادة من 
الوضع المهزوز لبنفيـــكا الذي لم يحقق 
الفوز ســـوى مـــرة واحدة فـــي مبارياته 
الســـبع الأخيرة في الـــدوري المحلي، ما 

تسبب بتراجعه إلى المركز الرابع.

معنويات مهزوزة

علـــى ملعـــب ”ســـان ســـيرو“ يدخل 
ميلان مباراته أمام ضيفه النجم الأحمر 
الـــذي خطـــف التعـــادل ذهابـــا ٢-٢ في 
الوقـــت بدل الضائع، فـــي وضع معنوي 
مهزوز بعد خســـارتين على التوالي في 
الـــدوري المحلي، آخرها بنتيجة قاســـية 
على يد جاره إنتر في مباراة محســـوبة 
علـــى أرضـــه ٠-٣، مـــا ســـمح للأخيـــر 
بالابتعاد في الصدارة بفارق أربع نقاط 
عـــن ”الروســـونيري“ الـــذي كان ينعـــم 
بالصدارة قبلها بمرحلتين ويحلم بلقبه 

الأول منذ ٢٠١١.
وعلى المدرب ستيفانو بيولي تدارك 
الأمور لتجنب المزيد من التدهور، لاسيما 
أن فريقه يخوض مباراة الخميس وعينه 
علـــى ما ينتظره الأحد في الدوري خارج 
ملعبه ضد روما الرابع الذي يتخلف عن 
الفريق اللومباردي بفـــارق خمس نقاط 

فقط. 
وبدا النجم الســـويدي لميلان زلاتان 
إبراهيموفيتـــش واثقـــا بعـــد الهزيمـــة 
أمـــام إنتـــر بـــأن الفريـــق ”سيســـتعيد 
توازنه“، مضيفـــا ”لقد ارتكبنـــا الكثير 

من الأخطاء“. وتابع ”كان الأمر قاســـيا.. 
لكننا سنستعيد توازننا“.

يأمل الكبير الآخر مانشستر يونايتد 
الإنجليزي في توفير جهوده قدر الإمكان 
سوســـييداد  ريـــال  يســـتضيف  حـــين 
بعد فوزه  الإسباني على ”أولد ترافورد“ 
الكبيـــر ذهابا فـــي تورينـــو عوضا عن 
الباسك برباعية نظيفة، لاسيما أن فريق 
المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير 
يحل الأحد في الدوري الممتاز ضيفا على 
تشيلســـي المتجدد بقيادة مدربه الجديد 

الألماني توماس توخيل.
وكشف تقرير صحافي إنجليزي عن 
وجود اهتمام إيطالي كبير بالإســـباني 
خوان ماتـــا، لاعب مانشســـتر يونايتد، 

لضمه في الصيف. 

ويرتبـــط ماتـــا (٣٣ عامـــا) بعقد في 
”أولـــد ترافـــورد“ حتـــى نهاية الموســـم، 
وعلـــى الرغم مـــن أن يونايتد لديه خيار 
التمديد لموسم إضافي، إلا أن السيناريو 
الأقـــرب هـــو رحيـــل اللاعب مـــع نهاية 

الموسم الحالي.
وبحســـب صحيفـــة ”ديلـــي ميـــل“ 
البريطانية، فـــإن أندية يوفنتوس وإنتر 
ميـــلان ورومـــا حريصة على ضـــم ماتا 
في الصيف، خاصـــة وأنه لن يكلفها أي 
شـــيء ســـوى راتبه. وتراجـــع دور ماتا 

بشـــكل ملحوظ مع يونايتد هذا الموسم، 
في ظل اعتماد سولســـكاير على ماسون 
وماركوس  فرنانديز  وبرونـــو  جرينوود 

راشفورد وأنتوني مارسيال.

وضع مماثل

يبدو روما في وضع مماثل ليونايتد 
قبل أيام على مواجهته ميلان في الدوري 
الإيطالي، إذ يستضيف براغا البرتغالي 
مـــع أفضلية واضحة جدا بعد فوز فريق 
المدرب البرتغالي باولو فونســـيكا ذهابا 
٢-٠. وســـبق لفونســـيكا أن أشرف على 
 ،٢٠١٦ تدريب براغـــا في موســـم ٢٠١٥ – 
وقـــاده إلى ربـــع نهائـــي يوروبـــا ليغ، 
حيث خســـر ذهابا وإيابا أمام شاختار 
ممثل  وســـيكون  الأوكراني.  دونيتســـك 
إيطاليا الآخر نابولي أمام مهمة شـــاقة 
علـــى أرضه حيـــث يســـتضيف غرناطة 
الإسباني، وذلك لخسارة لرجال جينارو 

غاتوزو ذهابا بهدفين نظيفين.
وتبرز مواجهـــة ليل متصدر الدوري 
الفرنســـي مع مضيفه أياكس أمستردام 
الهولندي الذي فـــاز ذهابا خارج ملعبه 
٢-١، فيما ســـيكون ليستر ســـيتي أمام 
مهمـــة فـــي متناولـــه حين يســـتضيف 
سلافيا براغ التشيكي، لاسيما أنه تعادل 

ذهابا خارج ملعبه من دون أهداف.
وســـيحاول باير ليفركـــوزن الألماني 
تعويض خســـارته المثيـــرة ذهابا خارج 
ملعبه أمام يونغ بويز السويســـري ٣-٤، 
بينمـــا يتواجـــه مواطنـــه هوفنهايم مع 
ضيفه مولـــده النرويجي وهو في وضع 
جيّـــد بعد تعادله ذهابـــا ٣-٣، على غرار 
فياريال الإســـباني الذي عـــاد من ملعب 

سالزبورغ النمساوي بفوز مريح ٢-٠.

 روما – أعلن جمال موسيالا لاعب فريق 
بايــــرن ميونخ الألماني لكــــرة القدم أنه قرر 
اللعب للمنتخــــب الألماني، وليس للمنتخب 

الإنجليزي. 
وكان موســــيالا، المولــــود فــــي ألمانيــــا 
والذي انتقل إلى إنجلترا وهو في السابعة 
مــــن عمره ويكمل غــــدا الجمعة ١٨ عاما من 
عمــــره، قد لعب لمنتخبــــات الفئات العمرية 
لكل من ألمانيا وإنجلترا. لكن كان عليه الآن 
حســــم قراره بشأن المشــــاركة مع المنتخب 
الأول في حالة استدعاءه، وقد اختار اللعب 
للمنتخب الألماني حســــب مــــا صرح به في 
مقابلة أجريت معه للإعلان عن قراره، وذلك 
مــــع بوابــــة ”ذا أتلتيك“ وموقع ”شــــبورت 

شاو.دي إي“ وعبر قناة ”إيه.آر.دي“. 
وقال موســــيالا ”لدي قلب لألمانيا وقلب 
لإنجلترا. وكل قلب سيســــتمر في الخفقان. 
فكّــــرت كثيرا فــــي هذا الأمر. وفــــي النهاية 
استمعت لشعوري بأن القرار الصحيح هو 
اللعب لألمانيا.. القرار يبدو صحيحا بنسبة 

١٠٠ في المئة.“
الفنــــي  المديــــر  لــــوف  يواخيــــم  وكان 
للمنتخــــب الألمانــــي قــــد التقــــى موســــيالا 
ووالدتــــه بعــــد مبــــاراة لبايــــرن ميونــــخ 
فــــي الــــدوري الألمانــــي في ينايــــر الماضي، 
ويعتزم اســــتدعاءه للمنتخب للمرة الأولى 
في الشــــهر المقبل للمشــــاركة في تصفيات 
كأس العالم. كذلك قد يشــــارك موسيالا مع 
المنتخب الألماني فــــي كأس الأمم الأوروبية 
(يورو ٢٠٢٠) المؤجلة من العام الماضي إلى 

العام الجاري.

كتابة التاريخ

وضع موســــيالا اســــمه فــــي صفحات 
تاريــــخ بطولة دوري أبطــــال أوروبا خلال 
مشــــاركته في فــــوز فريقــــه على لاتســــيو 
(٤-١) ضمــــن منافســــات ذهــــاب دور الـ١٦. 
وبدأ صاحب الـ١٧ عاما المباراة أساســــيا، 
معوضــــا غيــــاب الثنائــــي تومــــاس مولر 
وسيرغي غنابري، ليكافئ مدربه هانز فليك 

بتسجيله هدف فريقه الثاني. 
وأصبح موســــيالا بهــــذا الهدف أصغر 
لاعــــب إنجليــــزي يهز الشــــباك فــــي دوري 
الأبطــــال علــــى مــــدار التاريــــخ، محطمــــا 

الرقــــم الســــابق لمواطنه أليكس أوكســــليد 
تشــــامبرلين مع أرســــنال. وعاش موسيالا 
برفقة أسرته لســــنوات داخل إنجلترا، مما 
أتاح لــــه فرصــــة الانضمام إلــــى أكاديمية 
تشيلســــي عام ٢٠١١، ليستمر هناك طيلة ٨ 

سنوات.
وفي يوليـــو ٢٠١٩، أي حين كان عمره 
١٦ عاما، عاد موســـيالا إلـــى ألمانيا وقرر 
الانضمام إلى بايرن ليســـجل ظهوره مع 
الفريـــق الأول في يونيـــو ٢٠٢٠. وأصبح 
بظهـــوره الأول أمـــام فرايبـــورغ، أصغر 
لاعب يشـــارك مـــع الفريق البافـــاري في 
البوندسليغا على الإطلاق وذلك بعمر ١٧ 

عاما و١١٥ يوما.

ســـجل الفتى الإنجليزي أول أهدافه 
خـــلال فوز بايرن الكاســـح على شـــالكه 
(٨-٠) في بداية الموسم الحالي، ليصبح 

أصغـــر لاعـــب يهز الشـــباك فـــي تاريخ 
النادي، وذلك بعمـــر ١٧ عاما و٢٠٥ أيام. 
وبعدمـــا ســـجل أول أهدافـــه الأوروبية 
الثلاثـــاء أصبح موســـيالا أصغر لاعب 
يهز الشـــباك في البطولة بقميص فريق 

ألماني. 

ظهور مميز

ومنـــذ أول ظهـــور لـــه مـــع الفريق 
البافاري خاض اللاعب الشاب ٢٦ مباراة 
فـــي كافـــة البطـــولات، ســـجل خلالها ٤ 
أهداف. ويملك والد موسيالا الجنسيتين 
النيجيريـــة والإنجليزيـــة، بينما والدته 
ألمانية، لذا فإنـــه كان يحق له تمثيل أي 

من البلدين (ألمانيا أو إنجلترا). 
ومثّـــل موســـيالا منتخبات ناشـــئي 
إنجلترا في مختلف الفئات السنية طيلة 
السنوات الماضية، فيما ظهر مع منتخب 
ألمانيـــا تحت ١٦ عاما فـــي مباراتين فقط 

قبل ثلاث سنوات. 
وتنافســـت ألمانيا مـــع إنجلترا على 
إقناع الموهبة الصاعدة موسيالا بارتداء 
قميـــص المنتخـــب الوطني لـــكل منهما، 
لكن اللاعب اتخذ قـــراره بالفعل بتمثيل 

”المانشافت“.

تفاهم كبير

 اختيار صائب

أرسنال يسعى لمواصلة

المشوار في يوروبا ليغ
التدارك عنوان مواجهة ميلان الإيطالي والنجم الأحمر الصربي

ــــــزي لقاء  يخوض أرســــــنال الإنجلي
الإياب من مسابقة الدوري الأوروبي 
ــــــكا البرتغالي اليوم  حين يلاقي بنفي
الخميس في أثينا عوضا عن لندن، 
في وقت يسعى فيه ميلان الإيطالي 
إلى تدارك الأمور حين يســــــتضيف 

النجم الأحمر الصربي.

تاديتش كلمة سر أياكس في الدوري الأوروبي
 أمســتردام – يصمد الصربي دوشان 
تاديتـــش منذ نحـــو أربع ســـنوات في 
صفوف أياكس أمســـتردام ويعوّل عليه 
الفريـــق الهولندي لبلـــوغ دور الـ١٦ من 
مسابقة الدوري الأوروبي في كرة القدم. 
مواســـمه  أفضل  تاديتش  ويعيـــش 
مع أياكس، وهو بحسب رونالد كومان، 
ســـاوثهامبتون  فـــي  الســـابق  مدربـــه 
الإنجليزي ”الرقم عشـــرة الأقـــل تقديرا 

ربما في قارة أوروبا“. 
ويشبّهه مدربه الحالي إريك تن هاغ 
باللاعب الرقم ١٠ ”التقليدي“، على غرار 

الروماني المعتزل جورجي هاجي.
ويتواجـــد تاديتش في كل مكان، في 
المرتدات، في الدفاع، على اليســـار، على 
اليمين، في التهديـــف، وأيضا التمرير. 
وتتحدّث الأرقام عن اللاعب الدولي الذي 

ســـجل ١٦ هدفا فـــي ٧٣ مباراة دولية مع 
منتخب صربيا. 

وفـــي ٦٤٠ مباراة خاضها حتى الآن، 
يملـــك اللاعـــب الذي نشـــأ فـــي صفوف 
فويفودينـــا نوفي ســـاد، ١٨٦ هدفا و١٩٥ 
إحصائيات  بحســـب  حاســـمة،  تمريرة 
ناديه الحالي أياكـــس. وفي ١٢٨ مباراة 
مع أياكس، ســـجّل تاديتش ٦٨ هدفا مع 

٥٦ تمريرة حاسمة.
وباختصـــار، عندمـــا يلعب تاديتش 
يكـــون لـــه دور بهدفين من أصـــل ثلاثة 
لفريقه: وهـــي إحصائية نادرة! وبالرغم 
مـــن كل ذلك، لم يطرق بـــاب تاديتش أي 

ناد أوروبي كبير. 
ويقـــول اللاعـــب الذي حمـــل ألوان 
فويفودينـــا (٢٠٠٦ – ٢٠١٠)، خرونينغـــن 
تفنتـــي   ،(٢٠١٢  –  ٢٠١٠) الهولنـــدي 

الهولندي (٢٠١٢ – ٢٠١٤) وساوثهامبتون 
”دون أي شـــكّ هناك ســـبب، لكـــن هذا لا 

يحرمني عن النوم“. 
وفـــي صفوف أياكس، أصبح بمثابة 
الدليـــل للاعبـــين اليافعـــين المتخرجين 
مـــن أكاديميـــة أياكـــس الشـــهيرة ”دي 

توكومست“.
وقدّم إحـــدى أجمـــل مبارياته في ٥ 
مارس ٢٠١٩ ضد ريال مدريد الإســـباني 
فـــي ثمن نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا. 
وصرخ بعد إقصـــاء الملكي ”بويتن ريال 
(إلى الخارج)“. وفي اليوم التالي منحته 
صحيفة ليكيب الفرنسية علامة ١٠ على 
١٠، في تصنيف نادر لكنه مســـتحق بعد 
مســـاهمته بالأهـــداف الأربعـــة للفريق 
الأحمـــر والأبيـــض (٤-١) أمـــام عملاق 

العاصمة مدريد.

جمال موسيالا يحسم اختياره للعب

ضمن المانشافت على الأسود الثلاثة

أرسنال يسعى لمواصلة 

مشواره في المسابقة 

القارية باعتبار أن الفوز 

باللقب سيمنحه المشاركة 

في دوري الأبطال

 أديليــد (أســتراليا) – منيـــت المصنفـــة 
الأولى عالميا أشـــلي بارتي بخيبة أخرى 
في بلادها بانتهاء مشـــوارها عند الدور 
الثانـــي فـــي دورة أديلايد، وذلـــك بعدما 
انتهى حلمها بأن تصبح أول أســـترالية 
تتوج بلقـــب بطولة أســـتراليا المفتوحة 
لكرة المضرب منـــذ ٤٣ عاما بعد خروجها 
من الدور ربع النهائي الأسبوع الماضي. 

الأولى  مباراتهـــا  بارتـــي  وخســـرت 
في الـــدورة التي أعفيت فيهـــا من الدور 
الأول، على يد الأميركيـــة دانييل كولينز 
في مجموعتـــين ٣-٦ و٤-٦ في غضون ٦٥ 

دقيقة فقط. 
وكانـــت الخســـارة الأولـــى من أصل 
ثلاث مواجهـــات لبارتي مع غير المصنفة 
الأميركيـــة التي لم يســـبق لهـــا أن فازت 
خلال مسيرتها على مصنفة أولى عالميا. 
ورغم بدايتها القوية وكسرها إرسال 
كولينـــز في مســـتهل المجموعـــة الأولى 
لتتقـــدم ٣-١، عانت بارتي في إرســـالاتها 
الأولى، ما ســـمح للأميركية بالعودة من 

بعيـــد والتفـــوق على الأســـترالية بعدما 
انتزعت إرسالها مرتين.

وتكرر الســـيناريو ذاته في المجموعة 
الثانيـــة، إذ انتزعت بارتي شـــوطا على 
إرسال منافستها الأميركية، لكن الأخيرة 
الأمـــور  لتحســـم  وعـــادت  بالمثـــل  ردت 
لصالحهـــا وتبلـــغ ربـــع النهائـــي حيث 
ســـتواجه بطلة رولان غاروس لعام ٢٠٢٠ 
البولندية إيغا شـــفيونتيك المتأهلة على 
حســـاب الأســـترالية الأخرى ماديســـون 

إينغليس بسهولة ٦-١ و٦-٣.
ولم تؤكد بارتي ما إذا كانت ستشارك 
بصـــورة منتظمـــة فـــي بطـــولات تنـــس 
المحترفـــات خـــلال الموســـم الحالي رغم 
أن منافســـتها اليابانية نعومي أوســـاكا 
تواصـــل مســـيرتها بـــكل قـــوة وتقلص 
الفارق بينهما بعـــد فوزها بلقبها الرابع 
في البطولات الكبرى فـــي ملبورن مطلع 

الأسبوع الحالي.
وغابـــت بارتي عن أميـــركا المفتوحة 
العام الماضي كما لم تدافع عن لقب فرنسا 

المفتوحـــة الذي فازت به فـــي ٢٠١٩ أيضا 
بعـــد أن قـــررت البقاء فـــي بلادها وعدم 
الســـفر للخارج في ظل اســـتمرار تفشي 
العدوى بفايروس كورونا المستجد سريع 

الانتشار. 

وقالت الأســـترالية، التـــي يتوقع أن 
تتوجه إلى الشـــرق الأوسط الشهر المقبل 
للمشاركة في بطولتين في الدوحة ودبي، 
إنها لم تواجه أي مشكلات تتعلق باللياقة 
البدنية خلال مســـيرتها في ملبورن بارك 
رغم غيابها عن البطولات طوال ١١ شهرا 

بسبب جائحة كورونا.

الخيبات تطارد نجمة التنس بارتي

 مدريد – اســـتقر نادي برشـــلونة على 
اســـتعادة أحد طيوره المهاجـــرة، والذي 
رحل عن النادي الكتالوني قبل موسمين. 
ويعاني برشـــلونة مـــن نقص عددي 
في مركز الظهير الأيســـر، في ظل تواجد 
جوردي ألبا وجونيور فيربو فقط، كما أن 
هناك عدم اقتناع من جانب المدرب رونالد 

كومان بمستوى الأخير. 
وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، 
فإن برشلونة استقر على استعادة خوان 
ميراندا، الظهير الأيســـر الشاب، والمعار 

إلى ريال بيتيس حتى نهاية الموسم. 
ويمتلـــك ميرانـــدا (21 عاما) عقدا مع 
برشـــلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، 
إلا أن الإدارة الرياضيـــة للبارســـا قررت 
تفعيل بند التمديـــد الاختياري في عقده 
لمـــدة موســـمين إضافيين ليســـتمر حتى 

صيف 2023.
ويحق لبرشلونة الاســـتفادة من بند 
وضعه عند التجديد مع ميراندا في 2018 
حتـــى 2021، يُتيـــح للنـــادي التمديد لمدة 
موسمين من طرف واحد، وهو ما استقرت 

عليه الإدارة الرياضية في الوقت الحالي، 
وتنتظر وصول الرئيس الجديد 

مـــارس   7 انتخابـــات  فـــي 
لحسم التجديد.

وأوضحت الصحيفة، 
أن ميراندا لم يعد اللاعب 
عديم الخبرات الذي ظهر 

لأول مرة مع الفريق 
الأول لبرشلونة تحت 

قيادة إرنستو فالفيردي 
بمباراة بكأس الملك 
موسم 2018 – 2019، 

حيث يقدم مستويات 
جيدة مع بيتيس في 

الوقت الحالي. 
ورحل النجم 

الإسباني إلى 
بيتيس بعد 

نهاية موسم 
2018 – 2019، لمدة 

موسمين، حيث تمكن في 
الموسم الجاري من كسب 

ثقة مانويل بيليغريني الذي أشـــركه في 
12 مبـــاراة منها 9 في الليغـــا، و3 بكأس 

الملك.
وبات مســـتقبل كومـــان على المحك، 
في الوقت الذي تحدث فيه فرانشيســـكو 
غارســـيا، المدير الفني لفريق برشـــلونة 
الثاني (الشـــباب)، عن استعداده التام 
للقيام بمهام المديـــر الفني للفريق 
الأول فـــي حال احتاجه النادي. 
هيرنانديز،  تشـــافي  وينتظر 
المديـــر الفني لفريق الســـد 
القطـــري، فرصته لتدريب 

برشلونة. 
وستختار جماهير 
برشلونة رئيس 
النادي الجديد يوم 
السابع من مارس المقبل، 
وفي حال فاز المرشح 
المفضل خوان لابورتا 
بالمنصب، فإن مقعد 
كومان كمدرب 
لبرشلونة يبدو آمنا.

عودة ميراندا تحل أزمة برشلونة

موسيالا قد يشارك مع

المنتخب الألماني في كأس

الأمم الأوروبية {يورو

2020} المؤجلة من العام

الماضي

أشلي بارتي المصنفة 

الأولى عالميا لم تؤكد أنها 

ستشارك في بطولات 

تنس المحترفات خلال 

الموسم الحالي

رئيس الجديد 
مـــارس   7
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 قــــد لا تكــــون هناك قصيــــدة عربية 
حظيت باهتمام الشعراء والمغنين كما 
هو الأمر بالنســــبة إلــــى قصيدة ”أراك 
لأبــــي فراس الحمداني،  عصي الدمع“ 
التي كتبها صاحبها حوالي العام 961 

للميلاد.
ففي العــــام 1926 غنتهــــا أم كلثوم 
بلحن ســــبق أن وضعــــه الفنان الكبير 
عبــــده الحامولــــي المتوفي فــــي 1901، 
ليغنيه المطــــرب أبوالعلاء محمد، وفي 
الأربعينــــات طلبت أم كلثوم من الملحن 
الشــــيخ زكريــــا أحمــــد أن يعيد تلحين 
بصوتها  وســــجلتها  ففعل  القصيــــدة 
للمــــرة الثانية، ثم وفي مناســــبة ثالثة 
دعت الملحن الكبير رياض الســــنباطي 
لتلحين القصيدة، فطاول بها الســــماء 
وأعد لها لحنا عظيما خالدا نال شهرة 
واسعة منذ أن غنتها لأول مرة في حفلة 
في العام 1965، وأدى نجاحها بالمنتج 
حلمــــي رفلة إلــــى إنتاج فيلــــم ”فارس 
بنــــي حمدان“ الذي عــــرض في قاعات 
السينما لأول مرة في العام 1966 وهو 
من بطولة فريد شوقي وسعاد حسني 
وشــــاركت فيه الممثلة شمس البارودي 
كشادية تؤدي القصيدة بالاعتماد على 
تســــجيل بصوت أم كلثــــوم تم تنفيذه 

داخل الأستوديو.
وقد أصرت أم كلثــــوم في مختلف 
تسجيلاتها للقصيدة بالألحان الثلاثة 
علــــى مخالفــــة النــــص الأصلــــي، ففي 
البيــــت الأول يتســــاءل الشــــاعر ”أراك 
عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى 
نهي عليــــكَ ولا أمر؟“ ويجيب ”بلى أنا 
مشــــتاقٌ وعنديَ لوعة ٌ ولكــــنَّ مثلي لا 
“ لكن كوكب الشرق أبدلت  يذاعُ لهُ ســــرُّ
بلى وهــــو حرف يجاب به عن ســــؤال 
منفــــي ليبطل نفيه، بنعــــم وهو حرف 

جواب للمستفهم، إثباتا أو نفيا.
وليست أم كلثوم وحدها من هامت 
وإنما  بقصيــــدة ”أراك عصــــي الدمع“ 
غناها فنانون عرب آخرون، ففي اليمن 
لحنهــــا الفنــــان الكبير أيــــوب طارِش 
عَبْسِــــي المعــــروف شــــعبيا بعندليــــب 
بصوته  فانتشرت  وغناها،  الأشــــجار، 
فــــي الجزيــــرة العربية، وفــــي العراق 
فعل الفنان الكبير ناظم الغزالي نفس 
الشــــيء وغنى القصيدة بخصوصيات 

صوته وروحه وقدراته على التعبير.
وفي السودان تولى الفنان الكبير 
عبدالكــــريم الكابلي تلحــــين القصيدة 
وأداهــــا ونــــال بهــــا حظا كبيــــرا من 
الانتشــــار، ثم جاء الدور علــــى الفنان 
السعودي الكبير محمد عبده، أو فنان 
العرب كما ســــماه الرئيس التونســــي 
الراحــــل الحبيب بورقيبــــة، حيث أدى 
القصيــــدة على لحن شــــعبي حجازي 
قديم وبــــدا وكأنه يرددهــــا في حضرة 

سيف الدولة الحمداني.
بأصــــوات  القصيــــدة  وتــــرددت 
أخــــرى دون إيقاع، وســــجلها ممثلون 
الراحل  الفنــــان  وأبرزهم  بأصواتهــــم 
محمــــود ياســــين، صاحــــب الصــــوت 
الجهوري الضارب إلــــى الأعماق، لكن 
من أطرف التســــجيلات المنتشــــرة هو 
ذاك الذي يظهر فيه مرشــــد الثورة في 
إيران علي خامنئــــي وهو يردد أبيات 
من القصيــــدة بصوته أمــــام جمع من 

قادة الإخوان.
فــــراس  أبــــي  قصيــــدة  وتبقــــى 
الحمداني أكثر قصائد الشعر العربي 
تــــرددا على ألســــنة المطربــــين بجزالة 

المعنى وأصالة ومتانة المبنى.

صباح العرب

 تونس - استعاد نجيب وفريد مكانهما 
وسط شارع الحبيب بورقيبة بعد أسابيع 
من الغياب، وجلسا على مقعد خشبي ثم 
بـــدآ بالعزف أمام المارة بينما تُرابط على 
بعد أمتار منهما سيارة أمنية على مقربة 

من عمود تعلوه كاميرات المراقبة.
ودأب نجيب وفريد علـــى القدوم من 
منطقـــة حـــي التضامـــن الشـــعبية غرب 
العاصمـــة إلى الشـــارع الشـــهير الملقب 
بشـــارع الثـــورة، واســـتطاعا فـــي فترة 
وجيزة تكويـــن صداقـــات ومحبّين ممن 

يقبلون على متابعة موسيقى الشارع.
العاصمـــة  شـــوارع  وأصبحـــت 
التونســـية الرئيســـية تنبـــض على وقع 
”موســـيقى الشـــارع“ بعد أن غـــزت فرق 
”هاوية“ الطرقات ضمن ظاهرة ”فنية“ لم 

تكـــن مألوفة لدى التونســـيين قبيل ثورة 
14 يناير 2011.

وقبـــل انتشـــار جائحـــة كورونا كان 
شـــارع الحبيـــب بورقيبة يغـــصّ بالمارة 
بعـــد ظهـــر كل يـــوم للاســـتمتاع بأنغام 
المجموعات الموسيقية الهاوية، من بينها 
التي تضم 6  مجموعة ”أنصار الســـلام“ 
عازفين وفنانين وتقدم عرضا موســـيقيا 
علـــى وقـــع أنغـــام مغربيّة تتحـــدث عن 

الغربة والحرمان والحرية.
وحظرت قوات الشـــرطة تحت يافطة 
القيـــود وتدابير الحجر الصحي الجزئي 
التـــي أعلنتهـــا الحكومـــة لمنـــع تفشـــي 
فايروس كورونا التجمعات والتظاهرات 
في شـــارع الحبيب بورقيبة وغيرها من 

الفضاءات الثقافية.
وســـمحت قوات الأمن لنجيب وفريد 
باســـتئناف العزف في منتصف الشارع 
علـــى بعد نحـــو 200 متر مـــن مقر وزارة 

الداخلية المحاط بالأسلاك والحواجز.

الجـــادة  وســـط  العازفـــين  وأمـــام 
الوســـطى للشـــارع قطعة قماشية ومن 
فوقها نقود تبرع بها بعض المارة الذين 
ســـرعان ما تجمعوا حول الموســـيقيين 
سعداء بعودة الحياة إلى شارع الحبيب 

بورقيبة. 
ويختص نجيـــب بالعـــزف على آلة 
القيثـــار المغربيـــة بينمـــا يتكفـــل فريد 

بضبط الإيقاع.
وقال نجيـــب إنه كان ينشـــط ضمن 
فرقة موســـيقية لكنه اختار الذهاب إلى 

الشارع والعزف الحر.
وأضـــاف دون أن يتوقف عن العزف 
وترديـــد أغانـــي فرقة ”نـــاس الغيوان“ 
المغربيـــة التـــي ذاعـــت شـــهرتها فـــي 
ســـبعينات القرن الماضي ”يعتقد الناس 
أننا عازفان من المغرب. ولكننا نحب هذه 
الموســـيقى وهذه الفرقـــة تحديدا ونحن 

نردد دائما أغانيها الملتزمة“.
وأشـــار فريـــد ”نحن نســـتمتع هنا. 
كثيرون يحبون الاستماع لهذه الإيقاعات 
ولكن الشرطة كانت تمنعنا في الأسابيع 
الأخيرة. إنهم يرفضـــون التجمعات في 

الشارع“.
ويقيم التونســـيون عادة في شـــارع 
الحبيـــب بورقيبـــة أنشـــطتهم الثقافية، 
إذ يشهد الشـــارع مهرجانات الموسيقى 
والمســـرح والســـينما، وهناك يحتفلون 

بأعيادهم الوطنية.
واتخـــذت عـــدة فنـــون علـــى غـــرار 
الموســـيقى والرســـم والرقص الشوارع 
مســـرحا لها بعـــد أن باتـــت ”مفتوحة“ 
لممارسة كافة أشكال ”المقاومة الثقافية“ 
أمـــام الفنانين الذين لم تتح لهم الفرصة 
لتقديم مواهبهـــم في القاعات ”الراقية“، 

وفق شهادات عدد من فناني الشارع.

وبحســـب أحد الفنانين فـــإن صعود 
موجة فن الشارع في تونس مكن الشباب 
المبدع الذي لم يجد فضاء مناسبا يمارس 
فيه هواياته من تقديم عروضه الفنية، كما 
يمكن كذلك المتفرج الذي لا يجد إمكانيات 
مادية للتوجه إلى المســـارح والمهرجانات 
من الاستمتاع بأغان هادفة وجميلة على 

قارعة الطريق وبطريقة مجانية.
كما يعـــد الشـــارع مســـرحا لغضب 
التونســـيين مـــن حكوماتهـــم المتعاقبـــة 
فيقيمون المســـيرات ويرفعون شـــعارات 
السياســـية  مطالبهـــم  عـــن  تعبـــر 

والاجتماعية.
قلـــب  بورقيبـــة  الحبيـــب  وشـــارع 
العاصمـــة التونســـية ونبضها، فلا أحد 

يدخل العاصمة مـــن جهاتها الأربع دون 
أن يجد نفســـه في هذا الشـــارع الشاهد 
علـــى الـــورد والثـــورة، ويجعلـــه نقطة 
انطلاق فـــي رحلته بين الأنهـــج الفرعية 

والمدينة العتيقة.
وفي بداية ظهور موجة فناني الشارع 
كان إدخـــال البهجة على قلوب الســـكان 
المتعطشـــين للفـــن ومجابهة ”الســـيطرة 
الأمنيـــة“ التـــي كانت تقمـــع التجمعات 
الموســـيقية والفنية في الشـــوارع لنحو 
23 عاما من بين أبرز أهداف الموســـيقيين 

المنتشرين في الطرق الرئيسية.
لكن اليوم أصبح فن الشـــارع وسيلة 
للتنفيـــس عن التونســـيين الذين حرموا 
مـــن الكثيـــر مـــن الأنشـــطة والفعاليات 

بســـبب الإجـــراءات المتخـــذة للحـــد من 
تفشـــي الوباء. ويعتبر فريد ونجيب أن 
العزف في شـــارع الحبيب بورقيبة بات 
ضرورة أكثـــر من ذي قبـــل، حيث يؤكد 
العازفـــان ”سنســـتمر فـــي العـــزف هنا 
وترديـــد أغاني نـــاس الغيـــوان. نتفهم 
قيـــود الحجـــر الصحي ولكننا نســـعى 

دائما للتواجد هنا“.
ويمتـــاز شـــارع الحبيـــب بورقيبـــة 
بالعديد من المعالم البارزة، فهناك تمثال 
المؤرخ وعالم الاجتمـــاع عبدالرحمن بن 
خلدون التونسي الذي أنجز في منتصف 
السبعينات في ساحة ”الاستقلال“، إلى 
جانب المســـرح البلدي الذي افتتح سنة 

1902 وكان يسمى بـ“كازينو تونس“.

يحاول عازفان تونسيان إعادة الحياة إلى شارع الحبيب بورقيبة من خلال 
الموسيقى بعد أن حرم مرتادوه من الأنشطة والفعاليات الثقافية والموسيقية 

بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فايروس كورونا.

تونسيان يكسران الحجْر بالفن في شارع الحبيب بورقيبة
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 بكين - تســـلق رجل عمود كهرباء في 
جنـــوب غرب الصين حيث قـــام بحركات 
رياضيـــة من الأعلى مـــا أذهل المتفرجين 
فـــي الموقع وتســـبب في انقطـــاع التيار 
الكهربائـــي عن الآلاف مـــن المنازل، وفق 

وسائل إعلام محلية.
وذكرت صحيفة الشـــعب اليومية أن 
الشـــرطة اقتـــادت الرجل الـــذي لم تذكر 
اســـمه بعد تصرفه الغريب في ضواحي 
مدينة تشنغدو. وهو لم يصب بأي أذى.

ونشـــر مقطع فيديو على خدمة ويبو 
الصينيـــة للتدوينـــات القصيـــرة يظهر 
الرجـــل معلقـــا على علـــو 10 أمتـــار في 
الهواء وهـــو يمارس تماريـــن معدة من 

أعلى عمود الكهرباء.
وشـــكّلت الحادثة موضوعا ســـاخنا 
على المواقـــع الاجتماعيـــة الصينية مع 

سيل من الرسائل المرتبطة به.

صيني يقطع الكهرباء 
عن الآلاف من المنازل 

بحركات رياضية

الحبيب الأسود

التونسيون في حاجة إلى عودة الموسيقى لقلب العاصمة

أراك عصي الدمع 

 القاهــرة - شــــارك الطفــــل المصــــري 
منصــــور طــــارق البالغ من العمر خمســــة 
أعوام في ســــباق ”رالــــي“ للهواة أقيم في 
الصحــــراء علــــى مشــــارف القاهــــرة آخر 

الأسبوع الماضي.
ولم تكن هــــذه هي المــــرة الأولى التي 
يجلس فيها منصــــور خلف عجلة القيادة 
مع والده، متســــابق الراليات الدولية، فقد 
شــــارك منذ فترة في ســــباق أقيم بالجونة 
ويأمل فــــي أن يصبــــح متســــابق راليات 

محترفا عندما يكبر.
وأُقيــــم الســــباق، الذي اســــتمر يوما 
واحدا، على جولتين إحداهما بســــيارات 
الدفــــع الرباعي والأخرى تضم ســــيارات 
رالي معدلة، مما سمح بمشاركة متسابقين 
هــــواة بينهــــم منصــــور. وجــــرى اختبار 
التوقيت بالنسبة إلى أكثر من 50 متسابقا 

وقدرتهــــم على تجــــاوز العقبــــات الرملية 
التي وضعت في مضمار السباق.

وأكمل الفائز بالمركز الأول السباق في 
دقيقة واحــــدة و48 ثانيــــة، في حين أنجز 
منصور المهمة في ما يزيد قليلا على أربع 
دقائق، وكان يقود ســــيارة أطفال مفتوحة 
الجوانب في مضمار ســــباق يشمل حفرا 

وتلالا صغيرة بالصحراء.
وقال منصور وهو سعيد بعد السباق، 
بينما يشــــير إلــــى المقود بيديــــه، إنه قفز 

وأدار عجلة القيادة.
وأكــــد طــــارق العريان والــــد منصور 
هــــي  أولويتــــه  أن  الراليــــات  ومتســــابق 
ســــلامة ابنه والتأكد مــــن أن لديه المعدات 
المناسبة واستخدام سيارة صغيرة يسهل 
تشــــغيلها. وأوضــــح أن ابنــــه كان دائما 

متحمسا للسير على خطاه.

طفل مصري يشارك 
في سباق رالي بسيارة صغيرة

 نيويــورك - تشــــير المعــــارف المتوافرة 
حتــــى اليوم إلــــى أن البشــــر وصلوا إلى 
الجزء الشــــمالي من القارة الأميركية آتين 
من ســــيبيريا بعد عبــــور ما بــــات يُعرف 

بمضيق بيرينغ قبل 30 إلى 11 ألف سنة.
وتســــجل الدراســــات منذ زمــــن بعيد 
ارتباطا تاريخيا قويا بين البشر والكلاب، 
كما أن تحليل الحمــــض النووي الخاص 
بالكلاب مفيد في تتبع تاريخ المستوطنات 

البشرية.
وحلــــل علماء في جامعة بافالو بولاية 
نيويــــورك الأميركيــــة الحمــــض النــــووي 
لقطعة عظم من كلب عُثر عليها في جنوب 
شرق ألاسكا بعد كانوا يعتقدون في بادئ 

الأمر أن القطعة عائدة لدب.
وكشــــف تحليل معمق أنهــــا جزء من 
عظمة فخــــذ كلب كان يعيش فــــي المنطقة 
قبل حوالي عشــــرة آلاف ومئة وخمســــين 
ســــنة. وهــــو يتشــــارك الســــلالة الوراثية 
عينها مــــع كلاب أميركية ســــبقت وصول 
تلك المنتمية إلــــى أجناس أوروبية رافقت 

طلائع المستوطنين في القارة الأميركية.
وقد تحدرت هذه الــــكلاب من أجناس 
تسمى سيبيرية قبل حوالي 16 ألف سنة، 
فــــي فترة يقــــول العلمــــاء إنها قــــد تكون 
شهدت ســــلوك البشــــر الطريق الساحلي 

الذي أتاح لهم بلوغ قارة أميركا الشمالية 
من سيبيريا الحالية.

وقالــــت عالمــــة الأحيــــاء المتخصصــــة 
في تطــــور الأجناس في جامعتــــي بافالو 
وداكوتا الجنوبية شــــارلوت ليندكفيست 
”نظرا إلى ارتباط الكلاب بالتوسع المكاني 
للبشر، تســــاعد بياناتنا على تحديد ليس 
فقط التاريخ بل أيضا مكان دخول الكلاب 

والبشر إلى الأميركيتين“.

وتدعم الدراســــة التي نشرت نتائجها 
فــــي مجلة ”بروســــيدينغز أوف ذي رويال 
سوســــايتي بي“ نظرية أن البشــــر دخلوا 
قارة أميركا الشــــمالية من ســــيبيريا عبر 

طريق ساحلي.
أن  ”نظــــن  ليندكفيســــت  وأوضحــــت 
موجات النزوح الأولى للبشــــر في المنطقة 

كانــــت أكبر ممــــا يُعتقــــد“. وأظهر تحليل 
أجزاء العظام أن الحيوان كان يتبع نظاما 
يســــتند خصوصا على  غذائيــــا ”بحريا“ 

بقايا الأسماك والفقمة والحيتان.
ولفتــــت ليندكفيســــت إلــــى أن الكلاب 
وصلت خــــلال موجــــات هجــــرة متتالية، 
كانت الأولى من شــــرق آســــيا مع شــــعب 
ثولي (أســــلاف الإســــكيمو)، ثم مع كلاب 
هاســــكي ســــيبيرية أتت من ألاسكا خلال 

حمى الذهب في القرن التاسع عشر.
وتقدم الدراســــة معطيــــات جديدة في 
الجــــدل القديم المتمثــــل بمعرفة ما إذا كان 
البشــــر الأوائــــل بعــــد اجتيازهــــم مضيق 
بيرينغ قد تقدموا في قارة أميركا الشمالية 
من خلال ممر قاري أو عبر طريق ساحلي 

على طول المحيط الهادئ.
وتبــــينّ أن بقايا كلاب ســــابقة لطلائع 
البشر في قارة أميركا الشمالية عُثر عليها 
عند طريــــق ممر قاري هي أحدث عهدا من 
تلك التي اكتشــــفها فريق ليندكفيست عند 
المسار الساحلي. وهذا الأمر يعزز فرضية 
وصول طلائع البشر إلى القارة عبر مسار 

ساحلي.
”الكلــــب  إن  ليندكفيســــت  وقالــــت 
الســــاحلي ينحدر من الكلاب التي شاركت 

في الهجرة الأساسية“.

الكلاب رافقت البشر الأوائل 
في رحلتهم إلى أميركا الشمالية

الدراسات أظهرت أن 
تحليل الحمض النووي 
الخاص بالكلاب يعتبر 

مفيدا في تتبع تاريخ 
المستوطنات البشرية

الفضاءات الثقافية.
وفريد وســـمحت قوات الأمن لنجيب
باســـتئناف العزف في منتصف الشارع
0علـــى بعد نحـــو 200 متر مـــن مقر وزارة

الداخلية المحاط بالأسلاك والحواجز.

مســـرحا لها بعـــد أن باتـــت
”المقاو لممارسة كافة أشكال
أمـــام الفنانين الذين لم تتح
القاعا لتقديم مواهبهـــم في
وفق شهادات عدد من فناني

تستعد الفنانة اللبنانية 
نيكول سابا لطرح أغنية 
جديدة تحمل اسم {حفلة 
فركشة}، مثيرة حماس 

جمهورها من خلال عنوان 
الأغنية وهي من كلمات شادي 
نور وألحان محمد يحيى، 

وهذا العمل يعد 
التعاون الأول بينها 
وبين شركة لايف 
ستايلز ستوديوز
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